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مھ اس 7 

٠٠‏ وها هى ذى قصة الأوذيسة ... أو الحلقة الثالثة من روائع الأدب 
اليونانى التى أخذت على عانق تقدعها بطريقتى الحاصة لقراتى الأعنراء 
فى جيم الأقطار العر بية ٠٠١‏ أولئك القراء الذين أ كرمونى فتقباوا 
كتابى” السابقين : أساطير الحب والجال عند الإعغريق » وقصة طرو ادة» 
متضمنة إلياذة هوميروس اللالد » الذى فُتَنت به» ف أبال أن أقدم ر 'فتيه 
الجيدتين لقراء الأدب الرفيع فى أقل من ستة أشهر., ليشمًا طريتهما 
وسط تلات الزحمة الصاخبة من مثات الكتب فى الأدب الرخيص . 

ها هى ذى قصة الأوذيسة إذن ٠‏ کا روبتها» وهذبت حواشيها » 
منذ عشرسنين » جارياً فها على النوال الذى اخترته فى تقديم کاب 
السابقين ... ذلك المنوال الذى ما زات أراه أسل الطرق لتحبيب روائع 
الأدب القديم إلى فوس القراء فى هذا الزمن ال رف الحو ل الأول . 

وبعد ٠.١‏ فلقد قلت أ كثر ما كنت أصبو. إلى قوله عن هوميروس 
فى القدمة الطويلة التى صدّرت بها لقصة طروادة » وذكرت فما الثىء 
الكثير عن قصة الأوذيسة » والذى لا أزال أرجوه هوا أن بوفتن الله إلى 
إصدار ما أعددته لاطبح من روائع الأدب اليونانى الذى كان فى إحيانه 
إحياء أوربا الحديثة ؛ والذى لا بد لمر الحديثة » بل للعالم العربى 
الحديث » من الإلمام به » إنكان فى نيتنا خلق أدب عربى حديث . 


( القاهرة : ديسمير سئة ه984١)‏ ا دري فاليم ' 





ر یرتا ولا 


آ نشد یا هو مير وس ! 

وظل فى فم الأبد قيثارته ار نة » وناية الطرب » وعوده الآن » 
ونغمته الحاوة انون ! , 

نشد يا شاعى العصر الخالى . 

وَل فى الأسماع موسييق 1 » وف العيون ا جارية » وف 
القلوب رحمة ومحبة » وانفح عراس الشعر من لدنك سلطائاً » وحكمة 
واا ورا وعوطانا.. 

1 ا يا شاع اول ! 

ولترسل من جنك نة تنظ الأفلاك » ورنة بلجل فى الاق > 
وآهة تز ازل قلوب الجبارين ! 

*# عد 

سقطت إليوه”"© ونزح الغير بخيله ورجله . فتعال يا عراس الفنون 
فانتقدى أوديسيوس فى ذلك البحر اللجي يذرعه ؛ موجة تلبسه وموجة 
تخامه > لايعرف مملكته ساحلا فيرسو عليه , ولا شاطتًا فيقصد إليه .. 
00 فى الم على غير هدى » و برسل عينيه فى الاء والسماء على غير 
بصيرة 10 وتيه لا نهانى يخبط فى أحشائه 
أسطو ل السادة النتصرين .. 


)١(‏ ااا هی ماروادة 





وقد عاد كل أقراءه إلى هيلاس بعد طول النأى وشحط المزار, إلا هو 
وإلام 6 مزقين فى دار الغر بة کل مزق ۽ حش مون الصائب والأهوال 4 
ويتخبطون بين مواج كال بال » و لصون من بحر إلى حر » ومن روع 
إلى روع . فإذا أرسوا على أرض وظنوا انهم جوا » أمزعهم فيها غير 
الذى رجوا ا 3 

وال رقت ۋلوب الالمة ( وودوا و أدركرا برهم أوة يوي ê‏ 
إلا ثيثيون ال جبار » رب البحار » الذى يضمر للبطل فى أعماقه كل كراهة 

وحدث أن كان ليون 2 حرب مع الأثيو یډنل »2 فانتهزها الالمة 
فرصة ساتحة » وعقدوا مجلس الأول فى ذروة جبل إيدا » وتمتل الإله 
الأ كبر » ربوس » فافتعح الجلسة بكامة مخلصة لوجع فا لما بلقا 
بنو الإنسان من صروف الحذثان » واستطرد فذكر مأساة أجامنون 
المستكين وما ميه على يدى زو جه و عشيقها الا لم إل#ستوس من غدر 
وغيلة » ثم أحى باللائمة على هؤلاء البشر البائسين الذن يتولون إن كل 
م r,‏ من حير وصير هو من عند الآلمة ¢ وما هو إلا من عل 
أنفسهم و ولسكن لا يفهمون | 

م بصت ميثرفا ربة الحسكمة » دات العينين ال برجديتين »> 
تأبدت ما قال ا لو ها سيد الْأة » و أثنت عليه » م ذ کر بث أو دإسووس ۰ 

. م 

« ذلك التعسالسكينالذى طبْطه”"وهبّه البحر» وفغى عليه - دون 


e ena 
زفق أصله ود علية عار يله‎ Jupiter أو‎ Jove jl Zeus )١( 
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أقرانه جيم - أن يشق هذا الشقاء الطويل ء عند عروس الاء الفاتنة 
كاليسوى جزيرة أوجيجيا » ثمانية أعوام أو يزيد . ماذنیه؟ ماجر رنه ؟ 
“ll‏ ينف هذا العبد ا فی أقصى الأرض يا ألى ؟ إنه خير عبادك 
أ جعين ا تح ا ا رباسمك » وقدم القرابين من أجلك» 
وحارب أعداءك » وجاهد شاشيك | لقد مى إلى" أن كاليسو تحاول 
جاهدة ان انيل ات القن وان اة وطن إا :ا لوول :| 
كيف يا أبتاه ! وهذه الزوجة التاعسة بناوب ۲ ! ينلوب المزونة الررّأة ! 
پناوب الى صرت وصابرت طوال هذه السنين على ا رما الدهى به 
من بعد زوجها ؛ ينلوب التى حافظت على طهرها و إخلاصا ؛ أتظل 
هكذا سجينة فى قصرها المنيف البافخ » ويظل هذا القصر تحاصراً 
بعشاقها الحانين من أمراء الأقالم ؟! ألى ١‏ يا سيد الأولب ! ألا تدرك 
برحريك سوس » وترده إلى وطنه ايدود هذه الكلاب الى ولغت 
فى حوضه » وكادت هوض فى عرضه ؟ تداركه يا أبى ؛ تداركه بعطفة 
واحدة منك » وإنك على إنقاذه لقوى مكين © ٠.‏ 

واستجاب ها سید الأولب» وقغى أن يعود أوديسيوس إلى إيثا كا ؛ 
نكناد كرها تون التهان يترون مود اها ا بدن دوين البطق مق 
رات وثارات » « سببها هذه الفعلة الجنونية الى فماها أوديسيوس بواحد 
فق السيكاو شن م ابناء نبئيون إذ اقتلع عينه الواحدة التى كان ينعم 
بسبيلها بزينة الحياة ... إطمئنى يا بنية وقرى عيئاً ٠٠٠‏ إننا تحن الأءلون » 
وسيرى نیون أنه لن يغلب الأة محتممة أبدا ٠٠٠‏ » 


: بضعة قاتلا RCE‏ 5 
)١(‏ سيأ ذ كر دلك فى السكتاب الماشر من الأوذيسية . 





وشاعت الغبطة فى أعطاف مينرها » وتضرعت إلى مولاها أن بنفذ 
ولده هرعز إلى جزيرة أوجيجيا » فيأص عروس الاء كالسو أن تعد 
ا عظاما ل ورفاقه » ليءودوا عليه إلى أوطائهم؛ م كك 
ألها تمدق من قورها إل إا کا حيك الدقاق الا فين ارون قمر 
ل6 وشينق ان ردیس النكود » تلماك » يشهد خران تملسكة 
أبيه ولا يستطيع أن يحرك سا كناء لصغر سنه ٠‏ « إلى سأطب إحساسه » 
وأفتتم عينيه على ما يبغى ٠٠‏ سأجعله خر ج من هذه العزلة العيبة لببحث . 
عن والده » فإنه ا بعك طقلا بعد ..٠‏ » . 

وانطلقت ميثرقا فر بطت نعليها السحريتين » على قدميها الجيلتين ؛ 
وجات ريا ا الذى تقطر المنايا من سنانه » ووضعت تاجها ار صع 
على رأسها الكير» وأطاقت ساقيها لاريح » حيث كانت بعد لحظة على 
مقربة من قصر أوديسيوس » فهبطت من السماء إلى الأأرض ؛ وف لحة 
ا قلبت فانخذت شكل الآدميين » وتخابلت فى جسمان الأمير منت <° 
وطيلسانه » ثم تقدمت فدخات ردهة القصر الواسعة > حيث اجتمع 
العشاق الجانين من أجل و أمة » وتلفتت عنة ويسرة » ورا أت افق 
السادر السام الزن تاماك »> وقد تعقدت فوق حبينه موم ... وموم » 
وتفظلت مل اسار بره آلام ... وآلام . 

وما هو إلا أن لها تاماك حتى أخذه من هينتها شیء عظم ٠٠١‏ فهب 

للقائها مسرعا » ثم مد إلهايده مصاغاً وهو لا يعرف من فى » وقال : 





١0‏ ) بروى أن «نقس کان ارا عا وكان حل هوم وس 9 رخلايه الواسعة 
دن غير أحر 2 ولذاك كانأه هو مير وس فلل ,تمه بذ كه ف الأوسة : 
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وسیک صرحا بار تال اهل فشارك فى ذلك القرى » ولنتحدث 
بعدها فما أقدمك إاينا . مرحباً مرحباً وأهلا وسلا ! ٠٠“‏ © ودلف كو 
الصالة المزخرمة » وتمعته ميترها » وفى عناها رها الجبار الذى يدح من 
ساته الشرر ؛ حتى إذا بلغا العمود ال كبر الذى أسندت إليه مثات. 
الرماح ۽ والذى كان اود سند إليه رماحه وعدة حر به » تناول 
تلياك الرمح وأسنده بعد جهد » حيث رز بكل عظمته وکل جلاله بين, 
رماح المشاق الفاسقين . وتقدم حو أريكة ويرة منعزلة » وسأل مينروا 
هاستوت عليها ٠‏ وكاا ثمة أمن من أن يستمم إليهما أحد ٠٠‏ وأقبات 
, جار بة فينانة رائعة تحمل طيْقاً و إبريقاً من الزهب » مسبت الماء على بدى 
السيف ويدئ تاماك ؛ ثم مصت فأحضرت مائدة أسّفت عليها الورود 
والرياحين » ونشط النادل0؟ حمل أطباق الطعام والفا كهة والحلوى , 
فيأتى بها ملأى وعغى سا فارغة .. والندمان فا بين ذلك يذب 
از إليه وق + ثم سی وشرع ندورم 
يلتبمون ما لذ وطاب من أ كل وشراب + حتى إذا التهوا شرع 
فيميوس دأيه وانطلق يغنى . 

واتهز تلماك فرصة انصراف القوم إلى هوثم وشرابهم ساءل, 
الضيف قاتلا : 

« يا أَعِر الأصدقاء ! أرأيت إلى أولثك السسّاق » لو أن رن البيت 


i eee 
, الادل حادم الالهة‎ )١( 


(؟) الدمان ساق الراب . 
(۴) انرق قر :ةا . 





هنا » أ كانوا يلهون هوم هذا أو يفسقون فو هذا ؟ كلا ! لقد 
كانوا إذن أسرع إلى المرن » متهم إلى ذلك الطرب ؛ ولسكن 
أو 1 أن هو:! ان أو سيوس العظي الذى انقطعت عنا أخباره 
و ياست من أو بته دياره . واسكن حدثنى بربك من أنت ؟ وین أى 
لاال قدت ؟ ومن" رجال البحر الذين ألقوا مراسييم عند إيثاكا ؟ 
أرب أنت أمها السيد ؟ أم كنت 3 خلا من الزمان من أصدقاء ألى 
وأحبائه ؟ » 

وقالت مينرها ذات العينين الز رجديتين : 

« لہداً بالك يا بنى ٠‏ فإنى مجیبك على كل ما سألت . إنك ترى 
الآن مننس أمير ( .جز رة الطافيان ) البحّارين » وسليل الخيالوس 
الكبير . ولقد أيحرنا من جز رتنا ميممين شطر جزيرة النحاس من 
أجل ذلك العدن القن » وسفائننا ملقية عراسيها بالقرب من غابات 
( نيوس ) . ولقد كنا ولا نزال من أحب ضيفان أبيك وأودم إلى 
عؤاده » فلا سمعنا بما حل نه من شدة » و ببيته من لأواء » إستوحينا 
المتنا تفرتعا أنه لايد عائد إلى وطنه سالا غاما » وأنه لايد منتقم من 
هؤلاء الفجار الأشرار ٠‏ ولكن خبرني بأر بابك » أفى الحق إنك لأنت 
ان أو ديسيوس العظم ؟ إن ملاعحك تشبه ملامحه » وإنك لقريب الشبه 
مه جداً » وإن هذا البريق الذى يشم من عينيك هو نفسه الذى كان 
بشع من عينى أوديسيوس » يا للالمة ! مستا إلى أبيك قبل أن يشد 
رحاله إلى طروادة ! فمل ر لى أن 2 ر إليه مر ۾ أخرى ؟ إنى من 
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وقتها إلى اليوم لم أره » وهو كذلك لم يرى :.. ألا ما أشرقى إليه ! 
ما أشوقنى إليه ! ٠‏ » 

وشاع بارق من الأمل فى نفس تاباك فقال : « وحك أها الصديق ! 
إننى أنا انن أوديسيوس ما فى ذلك ريب » والعالم كله شيد على ذلك». 

م اختاطت الزرقة بالمضرة فى عينى رءة الكة وفالت : « على 
رسلك يا تلماحوس ! إذن ها هذه الولاتم وتلك السّمط ؟ وهذا الزحام 
من أبن أقبل ؟ إى لاقل اظارى فى القوم فلا ری شرا ذا حسيه 
يستأهل أن بحتنى به أويقام له وزن ! » 

ويبتئس تلاك ويجيب : « أا العز يز ... لقد هاجرت الفضهلة 
من هنا فى إِر الهاجر المظيم > وكانها آ لت ألا تعود إلا معه ! وكان هوم 
تداركته السياء ! يلقها هؤلاء بنظرة واحدة تتكنى لتزول منها الجبال ... 
وا أبتاه ! لقد أطمع العاديات فينا بطول نأيه . فيا للنوى ! إثنا لا ندرى 
الهوم أن مقره ولا أيان مستودعه . ولو قد خر حت اسواق ]يوم لاجتمع 
الإعريق من كل حدب هنا ٠‏ هنا ٠‏ فى حاضرة إيثاكا ليذرفوا 
دموعهم من أجله » وليقيموا له نصبا عالاً رفيع الذرى شاهق الأرواق » 
وليكتبوا اسمه السكر بم فى صمائف صدورم مداد أبدى من التبجيل ٠٠“‏ 
ولكن ! ٠١‏ وا اف ! ٠٠‏ لقد انتعس انتصار الأبطال 2 شم می 
على وجه وراء البحار فى جاج الأبج » وغدونا لا عل المين بنظرة مفردة 
منه » ولا الأذن بلفظة عذبة من لسانه بين ! ... تباركت يا آهة 
الأولب ! ماذا عندك من الأقضية الخبوءة لى ؟ الذثاب ! إى يا آلمة 
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هذه الذئاب ! وحوش البرية التى اجتمءت من كل فج ... من الجزائر 
امتناثرة فى البحر » ومن المدائن المترامية فى البر ... من ساموس ودلشيوم 
وزا كنثوس أومن کل 2 وکل مصر ۰۰ كلهم برابطون حول هذا 
القصر ولا إستحيون 0 ! الأوشاب العرابيد ! يطلبون يد 
الزوجة الوفية ... الأم السكاومة ٠.١‏ بنلوب ! ينلوب الباكية الحزونة 
الصدمة ! كثر أوديسيوس الذى لا يفنى ! يطلبون يدها ولا برهون 
وفاءها و بكاءها ولأواءها ٠١‏ فلا تستطييع أن تردم امجزها » ولا تستطيع 
أن م وهی لا تدرى من أعر زوجها ٠‏ وم طوال هده السنين ير يغون 
نماء ألى » نكهين فى أشربات وآ كال » حتى أقفر الزرع وجف الضرع » 
وما أحسهم مبقين على شىء ٠٠۰‏ حت على ! » 
H‏ نان 


واشثال انان ف م 
« وي لك أيها الفتى ! رمتا لك يا بنى الصغير ! أواه ! لوأن أباك 


هنا اليوم ليذود أولئك النأكيد ! وحق السماء لو أنهم رأوه وهو يلاعب 


مينرًا » إذ هى جيب الفتى الحزون 


رمحيه أو يداعب سهامه لأجفاوا وولوا مديرين ! إن له لسهاماً مسومة 

تاها أى بد رفش أن :سيا إباوس تن 0 

وهو لو صوبما إلى أوائك الماليك لأبادم ٠‏ . يا رحهتا له ! إن أحداً غير 
بح الكل لان بعل إن كان لا يزال حيا يرزق أو هو قد ابتلعه الم 


أ وعاحلته المنون ٠٠ ٠‏ تلاك | با ابن أعن الناس عا “ ! ! إصغ إل“ دع الذى 





للق أورد ها هوميروس أ- طورة ل نرأن نوردها م . 
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أقول : إنك لست طفلا بعد ! فم فإ لا شمر عن ساعد اد وتبحث مسك 
عن أبيك !ل ترضى أن بلطخ شرف بيتك هؤلاء الفجار ؟ لم لا تكلمهم 
بنفسك فى أمر أمك ؟ و لا تصرفهم عن هذه الدار إلى بيت جدك 
ليطلبوا إليه يد ابنته إن شاءوا ؟ أليس أبوها أليق هذا الشأن من كل 
رجل سواه ما دام أوديسيوس/ , يۇب ؟ ام بريضون هنا کسباع الفلاة 
وهون رونك ويا كلون مالك ويذهبون بالأخصر واليابس مما ترك 
اوك ؟ إستمع ا أقول يا تلماك ! نى" القوم فليجتمعوا لك › ولنسمعهم 
كلتك » ولعضار ح أمك إن ھی أرادت منهم بعلا فلتدصرف إلى بیت 
أبها فهو أولى -بذا الأعر من كل أحد . ثم انمض أنت يا ابن أوديسيوس ! 
فاحث عن أود يسيوس. عد ما استطعت من سفين وزاد » وميرة وعتاد » 
ولتبحر على بركة الآلهة » نلتدهب أولا إلى ( پياوس ) حيث الحكيم 
الباسل نساور » ثم إلى إسبارطة حيث صاحب هده الداهية منلو س( ... 
أقلم بملسكك إلى هذين فسائلهما أبن مغى أبوك فقد تقع منهما له على 
E‏ للك ل فى النتى الجرىء المقدام أورست النى قتل 
0 6 وم آ بوركت ت يا أورسث ! و رکت اورت :| ! 
م يا تلماك فقد تعود بأبيك حياً فيرد الشرف والجد إلى هذا البيت ؛ 
وقد تعود به ميا فارع ذكره » وتقم تبر رخن فى الان أترء ا والان؛ 
تلأميض أ: | إلى رجالى وسمنى . فاقد بعدث طويلا عنهم ٠٠‏ وكلى يقين 
با بی أن تقدر نصيحتى وعلى الأللمة فلتتوكل ! » . 


00 روج هبايث أخت الوب واابي كانت سيب عرب طروادة 5 
(۲) أجامنون . 
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وحين انتبث مينرقا من هذا الحديث » حدجها تلماك وقال : « أيها ` 
الصديق حباً » ويا أبر الأوفياء سما ! اند أبتفات ف ضيراً أنت أحيدته . 
فألف شكران لك ... أبداً ان أنسى كلتك : أنا ان أوديسيوس ! ملأحث 
عن أوديسيوس » وحاول الفتى أن يقدم لحدثه هدية سنية تسكون تذ كار 
هذا اللقاء » ولسكن ميثرًا شكرته وأبت أن تأخذ شيعا « فإذا جحت 
فى مسعاك يا بى فسوف أعود » وسوف أقبل أبة هدية منك ! » 

ثم انطلقت ر بة الحسكة , ذات العينين الز برجديتين . ولشد ماذهل 
النتي ووقف مسبوهاً مشدوهاً حين رأى هذا الأمير ( منتس ) ينتفض 
انتفاضة هائلة نيكون نسراً قشعماً يضرب المواء تجناحيه »ثم يعاو و يعلو... 
ق ر ی ا ۰ 

ول بحس الفتى نوما بما أحس به الساعة من هذه الذ كر يات اللحة 
على فژاده بيج فيه الشوق إلى لقاء أبيه » وجدد الثقة عنده وأ كدها 
فيه يقينه أن لها ساعده » هو هذا الضيف الذى 0 سل حناحية وغاب 
فى السياء . 1 

وانطاق تلماك حيث جلس الفساق ستمعون إلى أعاتى فيميوس » 
وحيث وجد أمه فى الشرفة ااعليا تستمع هی الأخرى إلى تلاك الأعاريد 
بين قيائها من وراء سقار صفيق وتبكى ... وتسأل فيميوس أن يتغنى غير 
هذا الغناء غناء لا بثير شجوها وش حنبها ... وتثور الخوة فى 
قلب الأتى فيصيح بأمه : «علام العويل ياأماه ؟ وما وقونك هذا 


لأوقف لسترقين الغناء ؟ وما اعتراضك على الى ؟ دعيه فليتعنَ مايشاء ¢ 





1 


فلق غدونا سخر بة القضاء وهر القادير . ولقد ذهب أود سيوس وذهبته 
معه كرامة هذا الببث » وإتى لصاحبها بعده ٠٠٠‏ فادخلى» وليدحل معك 
قيانك , ولتقمن جميعاً بشؤون الأزل ولْتخان” إلى مغزلك ومنسحك » 
ودعى كل ما عدا ذلك لارجال ... لی ... لی أنا وحدى : سيد هذا 
القصر | » 

ا لان ل لسن أمه » فائثنت مم قيانها إلى غخدعها 
بالطابق العلوى » حتى إذاخلت إلى نفسهاذرفت من الدمع على أوديسيوس 
ما شاء لها حزنها أن تذرف . أما تلماك فقد انطلق وسط القوم ونادى 
بأعلى صوته : « أمها الفساق ! ياعشاق أنى ! خذو انی ھوک » وتمتتعوأ 
قليلا أو كثيراً » فإذا كان الغد فاجتمموا فى الساحة الكبرى » فإن لى 
كلام e‏ اشاظات الیک أن تشدوا ر حالم ف هذا ! اموت ! 
لقد طاما أتلفتم لنا زاداً وعتاداً ٠٠٠‏ آلا فلتلتمسوا الزاد والعتاد من عند 
نفس ؛ ولتقيموا أفر ا ولاك فى غير هذا الكان ؛ فان أبيتم 
فإلى مستعين بالألهة عليكم ؛ واتققص م الساء يما جر حم e‏ 

وما كاد يعر غ من قالته حتى عضوا على أصابعهم لمفاجأتهم بهذا 
الكلام المحشن الذى لم يعتادوه . ونهض أنتينوس من مجلسه وتال : 
« تلياخوس ! لقد حق لك أن خاطبنا بهذه الشجاعة » ولكن ٠‏ 
يا لشؤم اليوم الذى نتوجك السماء ملكا فيه على إيثا كا ... عرش 
اباك وأجدادك ! » . 


وجيب تاماك : « ليس أحب إلى من اللاك حين تخلعه على" السياء ٠٠٠‏ 





عن أن ا الیک اليوم إن كان قد قضى أوديسيوس ... أما أنا :.. 
فلا أريد إلا أن أ كون سيد هذا القصر ... ولا عرو ... فإن هذا من 
حق !). ١‏ 
وأجاءه ازز اشوین DP:‏ إن دن حقك أن تقول ما اء 5 خا 
تلماخوس .. أما ملك إيثاكا «السماء وحدها تؤتيه من نشاء . ولسكن 
قل لنا ربك من هذا الصيف الذى كان معك الساعة 0 هل من قبل 
أبيك أقبل ؟ أم إن له علوم ینا ؟ إن أحداً منا لم يلقه ول بره » ولسكنا 
مناه من بعك , عليه سماء النحابة والجلال ٠‏ من أبن أقبل ا تاا حوس 
401 ' | 
أن أن د اى ون تررق هذه الات للمسدولة الى دنا 
المنحمون ۰ أما هلا الضيف وميا 0 n.‏ هو دن أصدقاء أبى أطبعاً 3 وقد 
أقبل جرد الضيافة » وهو الأمير مننس أمير البحارئن وسيد تافوس » 
' وان سيد هذا الزمان » اللاك الشجاع أمخبالوس . » 
واندى تاماك إل لع بالطابق العاوى . حو كانت مس اانه بوريكليا. 
تنقظره 2ش وتوقد له الشموع والسرج . با لما من انی طيبة تخلص أولاها 
وتحنو عليه ٠٠۰‏ لسرعان ما خلع ملابسه فمطرته! وحفظتها ! ٠٠٠‏ ولسرعان 
ما هيأت له فراشه الوثير ... 


وقضى تلماك ليلة نابغية ممقلئة با مواجس والأفكار . 





اسل پا ول الان 


موعت أورورا2؟ » ابنة المجر الوردية مشرق الأفق » فهب ابن 
` أودرسيوس من مرقده » وأصلح من تأنه » وتقلد سيفه9؟ » ثم انفتل 
مختالاً »كأ حد اللة الأو لمب من باب حدعه » وجعل يقلب عينيه فى هذه 
الحيام الضمرو؛ به التى تماد حديقة القصر » والتى يثوى فما أواك الفجار 
الأشرا ار عشاق :ملوب ؛ وتلبّث قليلا وف القلب اظى » وف النفس كاوم ؛ 
ثم صاح اللا فوا مسرعين » وأخذوا ساون إلى الردهة الكبرى » 
حتی إدا ابرط ةدم والتأم ثملهم تقدم هو متنا موحش أبيه ؛ وفى كينه 
رمح ظامىء إلى تلك الدماء النجسة التىتتدفق فى أ راد تلك الذئان » وعن 
جانديه كلباه الضاريان» وف عين ىكل منهما جمرتان . وکانت مینرٹا نمسها 
تضفى على الشاب سماء النبل » وترقرق فوق ناصيته أمواهاً من العظمة 
والحد » اتقذف منه الرعب فى قاوب أعدائه > حتی هرم ك روا فى 
تلماك ذاك الضرغامة الختا . 
وما كاد الدتى يستوى على عرش آباله الصيد ) وأجداده الصناديد› 
حتى نبض شيخ حمل فو قكاهله السنين الثقال » وتشتعل فى رأسه 
شيبة التحار يب وجلائل الفعال . وكان هو يجتو س بعینه ... إلجبتوس 
)١(‏ رة الفجر فى الثولوية اليوبائية وإحدى تابات أنولاو وهاد؛ عربته 


جس - لو ا الأفرق . 
(؟) ي الآصل ( صغرسته ) وى السيف العريس القھ بر هاا ا۴au‏ 





¥ 


امسكين الذى بعث وده أنتيفوس فى أسطول عظے وجند لجب ٠‏ ليشاوك 
فى حرب إلهوم مع أوديسيوس , فتازل وناضل » وکر وفر » وجال وصال » 
ومد وانتصر... ولسكنه ... وا أسفاه !.. ل بعد إلى أوطانه فى العائدين ؛ 
بل حب أوديسيوس فى رحلته المشثومة وراء البحار حيث أ كله السيكاوب 
الوحش فيمن أ كل . وقف إيجبتوس بين أبناء له ثلائة » أحدمم من 
عشاق يناوب » ثم فال : 

«أسا الرفاق ! يا أبناء إيثا كا النبلاء ! إنها أول مية منذ أن بارح 
ا كاذنا دعن فنجتهم مثل هذا الاجتاع . فا 
الذى دعا إليه » وماذا يبتفى ؛ أنفحة من نفحات الشباب » أم زفرة من 
زفزات الشيب » أم خبر من جيشنا المالك ببشر بعواد ؟ ايض 
با رکه السماء فلبحدثناعما دعانا إليه ». 

وتناول تاماك صو انه من قواسه » وتقدم حتى کان فى وسط القوم ع 
وجهر فقال . 

« أنا أيها السيد الوقور صاحب هذه الدعوة ! أنا تلياخوس بن 
أودسيوس » صاحب هذه الدار وصاحيم ومولاع مك قبل لد 
دعوتك لأشكو الیک ہی وحزنى ... لا لأزف إليكم بشريات الجيش 
الفقود الذى لايل مصائره إلا نربوس ! لقد فقدات والدى + ووالد 


الإيثا كيين هيما ¢ ثمأنا اليوم حباس هله الدار 03 5 هؤلاء العشاق "© 





> يلاحظ لقارىء أن الاحتاع كان هاما ولم رک قاعراً على المماق فقط‎ )١( 
1 بل ذم جووراً من أل اک كذاك‎ 





1A۸ 
الذين يطمعون فى الزواح من أمى » غير متقين فى عرضى إلا » ولاراعين‎ 
لأبى ذمةء تون الل "© » ويريغون”" الزاد» ويعاقرون ابنة المنب»‎ 
¢ ولا سالون اق ملك الزرع والضرع 4 م داموا ليتون و بطونهم ملاى‎ 
ويبيت غيرم على الطّوى . . . ! لقد استباحوا هنا كل شىء ۽ مادام‎ 

ف 

فيصي وا إلى قولى ¢ وبرحموا صعى م( ود هبوا #رل فورم إلى حدق 
فيحطبوا إليه ابته إن أرادت حدم SETI‏ 
ا اك 97 عناء أا الإيثاكيون الأوفياء ... ولو 


انتم ارددتم عنى غائلتهم ... فلقد طفح الكيل » وحزى الشر » 





وعم الأذى 2 والان 0 اوحه إلهم قولى 05 وان أستحى أن آصارحك 
مرة أحرى أيها العشاق ... اخجاوا إذن ! ولتصبغ المضيلة وحناتكم 
حمرةالحیاء ! أذ كروا ما عسى ان ر به جيرات؟ ! واحشوا قارعة عل 
عل 3 أربابم ٠:‏ وائقوا .بوم تلقونهم آودون و تلفت الصواعق ... 
ياقوم ! أستحلفك بسيد الأواب » بربة العدالة ثيميس » إلاما تركتموى 
أقضى البقية الباقية من أيامى فى شقوتی وحدى ! هل أجرم أبى مرة مع 
أحد مد اتم اليوم تأخذو انی بجريرته ؟ .في إذن مقامكم هنا ؟ ونم 
إذن تستنزفون آخر قطرة من خمری دون مقابل ؟ ! إذهيوا ! إذهبوا» 
ودعوا تلماخوس الباس نحن فى نفسه أشجانه » وتبرى اصطباره بلواه !1 » . 

. الاشة‎ )١( 

(۲) بدسمون . 
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ودق الأرض بصو انه » وانفجر يبكىء رکا نما انهمرت دموعه ق 
نعوس القوم » فوجموا وجوماً شديداً » ولم ببس أحدم ببنت شفة . حقى 
بض أنتنيوس خر الأعس فقال : 

« لله بيانك ياتلماخوس | لد كنت مصقعاً ! ولكنك ل تصب 
كبد الحقيقة حين قصرت علينا اللوم » وحين لا ملوم إلا أمك ! لقد 
خدعتنا جیما طوال سنوات ثلات كادت أن تم أربماً » إذ رسائلها 
ثترى علينا , ی فى نفوسنا الآمال » وتذّى فينا الأملى ! لقد كانت 
وعودها تترادف كالبروق الاب وتتراءىكالسراب الل ! لقد خذت 
لها منسحاً وطمقت تعمل عليه وهی تغر ر بناء وتقول : « أيها الإغريق : 
لد قضی أودسيوس ما فی ذلك ريب » ولك تطعون أن قوزوا 
بزوجته ؛ ولكن أنى ليرتبس رجل شوم » وهو يدب طى ويدة إلى 
حانة القبر» أفليس أخلق فى وب أن تنتظر وا حتى أ نسج له هذا الثوب » 
لتكوثت منه أ كفانه» وحتى لا أ كون مضغة فى م الإغريقيات إن 
تركته رغم ثروته الطائلة وليس له كفن يض راه » . ولقد أحبنا 
سوا وتلبثنا طويلاً» ترجو لو تفرغ من نسج هذا اللكفن » بيد أنها 
كانت تنقص بالليل ما تسده بانهبار, وهكذا دواليك » ظلت مادعنا 
تلك السنين الثلاث » حتى فضحت سرها إحدى وصيفاتها » إذ حدثتنا 
به » واستطعنا أن نضبطها وهی تنقض - أنكاثا فى ضوء المشاعل » فى 
جنح الليل » فأجبرناها على إثمامه بارغ منها ... هذه هى القيقة ياقوم ! 
والآن ! فلترسل أمك أا الفتى إلى ا شامق بنا لدع 





Ye 


أو فاتختر هى ها بعلا ... أما إذا عكفت على ختلها بنا , فلتتق أن 
شيا مه ل يعد يجوز علينا « مهمأ ظنت ا اا من مير وه أو کس 
من كينا 4 أو ابرع من ن 21 حسما ما لع ا وإنا 
اسك باتلماك أننا أن نہر ح عأ کفین على ما شکوٽ » من د مڭ » 
وإراغة إزادك » ومعاقرة لخرك » حتى تختار لنمسها ؛ أو ... فلتمف 
هئه الدار ¢ وأيندب 50 خيرها 0( 
1 وشاعت الكبرياء فى كل حارحة من < ارح تلا حوس مال 0 

« ادوس ! ماذا أصابك ؟ !كيف تسألنى أن أقهر أنى التى غدقتى 
ونشّأتى على غير ما ترضاه ؟ كيف أطردها من قعص بملها الذى لا ل 
غير اللہ إن كان حیا أو ميا ؟ لبس ما أجزيها به » ولشد ما أغصب ألى 
وأثير غصب الألة على" إن فعلته ! ! إنها ستدعو إبر نيس کى تنتقم لها 
منى » وستنصب على اعنات الناس جميعاً ! ؟ و نحك أا الرجل ! ان 
أقوها أبداً ... بل اذهبوا آم ارا ؛ فإما أجابت طلبقك » 
وإلا فالصرووا غير مأجور بن 55 اذهبوا 3 فأوأو ١‏ ولام فى عير هذا 
القصس» وأر يعوا من زادک » وأنفقوا ما هبون !! أما إن رأيتم أنه أحلى 
لك أن تأ كلوا هال غير 2 ؛ فاني سأهتف أبدا الاهة أن تقتص لى 
متك » فعى حيطة بک !..» 


#4 # 


وما کاد يفرع تلاك من مقالئه حى ارس سه سیه الأواب لسر له 





0 


)ع م ریات المنون 4 
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عظيمين طفقا يضر بان المواء مخوافمما 3 جعلا ند ومان فوق اللا ء 
ويقدحان الشرر من أعينهما ٠٠‏ نذيرتي ردى » وصيحة ماو . ثم 
انطلقا حو للد ينة وغابا فى ظلام البعد . 

وشده القوم » وريعت أفئدة المشاق » وأخدوا يتخافتون ... ثم 
وض هم القديس هاايتير بن نسطور العر وف :ورعه وصدق نبوءته » 
فقال : 

« أمها الناس ! يا أبناء إيث اكا ! اسمموا وعوا ! ليحذر العشاق العاميد 
ما يخبيء للم الغيب من شر أوشك أنينقذف عل رؤوسهم ا إن اردنیرن 
ی رزق» وإله عاد إلى وطنه » بل | ا ا إلى هنا ! و إنه يحل 
الموت الأجر إلى خصومه ؛ واللير الأخضر إلى مواطنيه | أنا هاليتير 6 


دسم الذى لا يكذب قد أنبأته قبل أن يبحر إلى طروادة بذلا الا 
ف له عائد إلى وطنه دان ينتعمر على أعدائه 0 م ضعف ما صنعوا» 
وان دم أن بتو نوا أو يندموا ٠“‏ وليأتيتم نبؤه بقن حين 61 . 

وسخر القوم منه واستوزأوا بهء وقام لور ماك ,رجه بهذه الكليات : 

« انقلب إلى دارك أا العجوز الحرف ! هل إلى أحفادك السكسالى 

فتنبأ لم ا ينبغى أ يأخذوا حذرم منه ! لقد قصف النون 
عود أودسيوس الفينان . فايته قصف عودك كذلك ! طير ؟! ها ! 
إن الطير طالما يستنسر فى سماء إيثاكا ؟ إن أ كبر الظن أنك تطمع فى 
منحة من ابن مولاك تلياك ... واسكن اصغ إلى ؟ لتسكن لك منحة منا 
إن تنبأت له عا يكاد يذهب بك وبه من بطشتنا إن ا( ختر لنفسه | 


مم 





لذن 


ممت ؟ لقد بصحنا له أن رسل أمه إلى بيت أبما ليختار للها السكفء 
الذى ترضي » فل ينتصح . وأنا أوسلها كلة صريحة فى غير مين » أننا لن 
برح عا فين على ما حن فيه من هذا اتير حتى خضع بتلوب» فنمفی 
مأجورين ٠٠٠‏ وثق » أيها الشيخ الهيب الحرف أن نبوءاتك لن تفزعنا » 
بل هى تضاعف سخطنا عليك » وبفضاءنا لك ... ألا ما أطيب الإقامة 
هنا ؟ ! إتزدد بتلوب عناداً » فانا لا تزداد إلا جلاداً ٠»‏ » . 

ونبض تلماك فقال : ` 

« على رسلك يا نور بماخوس ! وعلى رسل؟ أمها المشاق هيا .. 
قد أرسلتها كلة حق فل تستمعوا لها ! أبدا ان أضرع إليك رة أخرى ... 
الالمة بينى ويسم » والإعريق أجمع أعر بأصرى وأ ؛ غير أن لى 
طلبة إليكم بودى او أنلتمونى إياها ٠٠٠‏ نهل ہحون لی مركب وعشرين 
يحاراً فأقلم من فورى هذا إلى بيلوس ثم إلى أسيرطة » عسى أن أسمع 
را عن ألى ' 7 نانك نبوءة من سيد الأواب الذى بيده ملكو ت 
كل شیء ... إلى إذا أيقنت أن ألى لا يزال حيا فقد أوفق إلى العثور 
عليه وأو بعد حين» أما إذا استيقنت من هلاكه فإنى عائد إلى إيثا كا شق 
له نصباً يتفق وهذا الْجد الباذخ والذكر التليد , ثم يكون لى مطاق ار ية 
فى ملح أحدم يد ا فتكون زوجه الخلصة إلى الأبد ¢ بعك أنأنم لأى 


كل للراسم الجنالزبة » لتقر روحه العظيمة » وتسكن إلى ربا في ظلال 


ا 4). 





(١؛‏ إس الدار الآخرة فى المثولوج! . 





ذا 


وكان فى الجتمعين رجل تبدو عليه ايل النبل » وتتقد فى رأسه 
هرات الشدب ؛ الاك على نفسه حين وقف ينافح عن تلماك , إذا هو 
الشوخ منطور ء الذى كان أوديسيوس قد استخلفه على أهله قبل إنحاره 
إلى طروادة » لصداقة قوية كانت تجمع نما ٠٠‏ قال منطور : 

« إسمعرا إلى يا أهل إيثاكا ! نالك اليوم قد لسم آلا ملكي 

أود سيوس علي » وهو الذىكان برعام كاب » ويندق علي من 
فيضه ااعمے ؟ ؟ N‏ قد تقاعستم دون هؤلاء المشاق الذين يذهبون 
د مولا ويا لوق مال ابنه بغير الاق » وم قا وأتم کنر آمنين 
مطمئنين » لا رهبون أو به معاجئة من البطل الشريد ... ؟» . 

وهاجت كلة الرجل كوامن العشاق فوب أحدثم وهو لی وکر يتوس » 
قول : 

« رويدك يا منطور ! أيها الثرثارة العجول ! كيف تجروٌ أمها الرجل " 
فتثير الشمب على العشاق وم سادتك ؟ هل أعببتك كثرتهم يا منطور ؟ 
إذن فأبشر سجزم دون ما ابتغيت » وثق أن ملك إيثاكا نفسه لن 
يستطيع معهم شيت إذا حاول إحراجهم من بيته هذا , إذا قدر له بوي 
أن يعود ؛ إنه إذا فعل هسيذوق وبال أميه » وان تنال منا حماقاتك 
ولا نبوءات هاليتير » و بتلوب نفسها ار تسر بأو أوديسيوس ؛ ؛ 
ولسكن امع أيها الشيخ » إنه أن يضيرنا أن يذهب تلواخوس فيذر ع البحر 
باحثاً عن والده » وله أن يتخير من السفن ما يشاء ٠“‏ » 

وتفرق القوم » وأهيع المشاق إلى حيامم » وانقلب تاماك إلى 





؟ 


a‏ ينا ٠‏ ه npg‏ م 
سیگ البحر 1 حيث وقف قوف صوحره a‏ يناجى ماروا ۳ 
سے 


«أبتها الرية المباركة ! يا إفة المكة ميرفا ! يا من كنت أ 


E 


ضيفة مكرمة حت سقف هذا الببثت ؛ أصللى لك »أا تلماخوس التءس » 
و أ يتهلأن تبا ركينى وتسددى خطوانى , و أن وی ر ادى الأمين ىعباب 
هذا البحر » وأن تشدى أزرى وتكونى مى إل على هؤلاء الفساق 
العرابيد » وأن تشر فى ظلماتى البعيدة » وأن على أمنا وسلاما على  ...‏ 
يا مينرقاء يا مينرقا » إستجيبي يا ر بة العدالة ... » 

واستحابت ميخرقا » وأقبات فى صورة الأمين منطور حت ى كانت قبالة 
تلياك ¢ نم شر عت تكلمه کات ۽ هن أر وح من ا المحر» ودی 
مق ات ا وأعذب ن ۴ رات الندى ؛ 

« السلام عليك يا تلماحوس ! السلام عليك حين تنبت أنك ابن 
أوديسيوس الو وفر عد وحته الوارف » وحين‌تبدوفيك بد وات هن وا له ٠‏ 
د ا وحن تقلع على بركة السماء وفى عنابة الآلمة ورعاية 
سيد الأولب ؛ ؛ فى رحلة ان تكون عبثاً ... أنت ابن أبيك ياتلماك ٠٠‏ 
ای بك من بناوب ٠٠‏ وابة ذلك هذه الروح القاقة الق شیم فيك دق 
أجله » وهذا الجبروت الزى هو تفحة منه » وذاك الصوت ال بار الذى 
جاج فى فك کا نه فيض من لسانه » وذلاك الذكاء الرقاد الذى هو 

قبس من ذهنه ا بشراك با تلاك ! لايمرنك خبال أعداثك. 

ققد أوشك القضاء أن ينقض 5 رؤوسهم فيتحطمهم ... أنا ٠٠٠‏ أنا هذا 
الشيخ الهدم؛ صديق أبيك وأمينه منطور) سا كن معت » وسأخدمك » 





وأسبر عليك » وأفديك ‏ . . لسكن لض الآن فاتعد لارحلة ماهو شما 
من زاد وعتاد» وخب ا ان “*ن رجالاك الأقوياء 4 وسأنتقأنا سی 
أشدم عراس وأصدتهم عل عة 2 مص عل Sy‏ الالمة 8 إمض 9 
لا وقت لدينا فتضيّعه ٠‏ هم 6 
وسكتت مينرفا ٠٠٠‏ ولسكن حرارة لاتا أشرقت بالأمال فى نمس 
تلا 4 وهب وقلبه قق أل أمنية E‏ إلى القصر 2 حيث رأى 
ده 3 عون ويعدون نار الشواء » وحيث قفر أتنينوس للقاله ساحراً 
« تلماك ! ناشدتك الالمة إلا ما شا كينا غداءنا واطرحت بغضاءك 
هېه 4 ا س من هذه اجر ترقفاً أا الصديق : لا شغلك اس 
,هذه الرحاة ٠٠‏ ففد أعسنا أن بعد للك الأخيون سفيئة عظيمة وقدراً من 
الزاد كبيراً » وعصبة من الرجال أولى قوة ٠‏ وستبحر قر یبا فتذرع 
البحار وراء أبيك هل هل ۰ » 
ولكن تلماك عبس عبوسة فاعة 9 قال 0 
« أنثينوس ! إليك عنى فا أستطيع مشاركة خصو السفلة غداءهم » 
ولا لى قاب فأشرب انب من يدك ! لا بورك لم هذا الح الى 
لاحل لع ؛ والذى استبحتموه من غير حق » إذ أنا طفل أحبو .. 
أجل 1 لأستعجان 5 ا1 راب ولأسين فى فى a‏ ¢ ولأذهين إلى 
بیاوس تأنتصر إذ عق النصر ف إيثاكا ا أا الذئاب ! حى سفاتنی 
وعتادی تد کرونہا على !» . 
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وكان الاثم قد أمسك عين تلماك كالمصافح المستيزىء » ولكن 
تلماك جذهها | (hal‏ ¢ ورك |( _كلاب : تخمرزة ونار 4 وتستهزى,بذا العوث 
الذى برجوه من بيلوس ؛ وثلك الحافل الح تی بأمل أن مجردها عامهم من ْ 
أسيرطه ٠٠‏ « ومن يدرى ؟ قد مبتدى إلى 0 اللثمرة > فيحدق أا 
عة يدس إنا ماما ف كؤوسنا فتر حه ما on e‏ ا os‏ بل من يدرى 1 
فاقد ببتلعه ا ےک ابتام أ ود سيوس من قبل ¢ وتكون هنالك الطامة ! 
إنا إذن م 0 التاع وتلك الصياع ثم عهر أحدنا الذى ختاره يتأوسه 
لا لماع مهذا القصر المنيف !. € . 

رکم تلاك ¢ ومى قد إلى عرف 5 أبيه بااطابق الماوى ۾ حو 
ا الى لا تقدر ؛ دن عدة لاحرب وذهب فا ٠‏ وحخرة معتقة . 
سو ۴ ^ 0 
وروح ذهر» وخز ودیباج» ودر وجوضي» ومغاو °2 أعدت ايوم للنتظر . 
يوم نعود أود يسيون فيظئر وشهير» ويطهر دته 2 ذاك المهر 6 

ووحد عيدها حارستها بور كايا فصاح مها : 

«رببية ا يوريكيا ! هيا 1 صى من خمرك فى زقاف, | من مدامتك 
الى ا ۰ ۷ ... لا .. ليس من صموتها با ر سبة » احتعفلى 
بصفوتها له ع املی اثنى عشر دتا ؛ وهی عشر بن حِوَالقاً م ن دقيق » 
هيا 8 0 لتحمل إل سفيلتىق بعك أن تنام الللكة ٤‏ لا يعفن 
أحد بأ رحلتى إلى بياوس وأسبرطة ... حتى ولا أى ! سأرحل ثمة .. 
سأتسمع اخبار 6-30 

وكلت. تاماك هنهة 6 واستعيرت ر بلبقه بور يكليا ¢ وأرسات وله 


, ألةء والعمرة زرد اة الحارب تحت اله وة‎ )١( 
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الكامات على أجنحة من الحنان » وف أنسام من الرحمة : 

رويدك يا بی ! أى سفر وأى وى !؟ لقد انتهى أودسيوس وانتعى 
معه كل شىء ! وهو أليوم رفات سحيق فى رمس عميق فى باد لا تعرنه ! 
أتسافر يا تلماك ليأغر هؤلاء الذئات » وقد يسلطون عليك من يغقالاك » 
م يستصفون كل مالاك بعد ذلك ؟ حاشاك يا بى ! لقبق معنا كن الذبن 
أ حبيناك واصطفيناك ! فم تذرع عباب هذا البحر ولا رجاء لك فى مطمح . 
ولا ثقة لاك فى شىء ؟» . 

وأجاب تلماك فى رفق : 

» رويدك أنت يا ر بيبة !إتى 0 أعتزم شيعا من تلقاء نمی ... إا 
السياء هى التى توح إلى ! واسكنى أستحافك بكل أر بابك ألا تقعى 
شیا ما اعنزءته على أى إلا بعك أجد عشر بوم أو الى عشر وا من ١‏ 


رحيلى. .. انا لوعامت إسمر ولأظاتقى عينمها مباهج الحياة وذهبت نفا 


عل“ حسرات )0. 
وأقسمت ور يكليا بكل أريامها ¢ وانانت ی دئان اجر وأ حال 
الدقيق . 


أما ميثرقا ! أما ربة العدالة والحكة الخالدة » ذات العينين 
از ر ا فقد عمت شطر البحر وقصدت إلى الر ف ع مث أقيت 
نو مون بن فرونيوس سيد اللاحين » وسألته إحدى جوار به النثئات » 
فأعد لها واحدة من خيارها . وما كادت ذكاء تلج فى ؤذر الأفق » 


وما كاد الشئق يبكى فيصبغ بدلموعه حبين السماء » حتي كان الملاحون قد 
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هيأوا القاوع ونشروا الشراع » وخبروا محاذيفهم وأحضرو ۱ عددهم 
وتزودوا من السلاح ؛ وكانت ميترقا نفسها تستحثهم » فسرعان ان تهادت 
السفينة » ورقصت نشوى فوق هامات الثبج 

وذهبت ميرفا » فى صورة منطور وف طياسانه فأشرفت على عصبة 
العشاق ؛ وتمتمت بكلات فاششر الظلام فوق خياءهم “ ولعب النعاس 
ملء جذونهم » وكانت السكؤوس لا تزال تقهقه فى اندم لتك هن 
غير عمد لنسق الآر ص من نحتهم.شرابا ! 

وطفتوا » حت طائف الكرى » ينسلون إلى خياهم ... 

وأدلفت مينرثا بجو القصر لتلق تاباك : 

« تلاك ! هل ! البدار ! أنت هنا وكل رفاقك فى الفلك المشحون 
ينتظرونك ! هل ايب ألا نضيع وقتنا سّدى » 

ونهض تلماك ! وسارت مينر » وسار هو فى أثرها حتى كانا عند 
سيف البحر , وحتى أشرها على السعينة . 

« مرحباً یا رفاق ! هلمرا اموا هذه الدنان وتلك الأحمال إلى 
السفينة ! لا أحد سس أ رحلتنا حتى ولا أ ! إلا ر بيبتى! » 

وامتثل الملاحون أ يدهم » ثم تقدمت مينرةًا فركبت السفينة 
ومن ورائها إن أوديسيو س وجلست فى عند الدفة » ونشط البحارة فهيأو | 
لر رك ؛ وحدجت المغرب ر بة العدالة بعينها الز رجديتين فهبت الات 
ا ؛ ورقصت نحتها الأمواج من طرب » وانتصب تاماك واقفاً مث 


رجاله ؛ واضطرب الماء نحت السفينة واصطخب » وصب القوم 





۳۹ 


ع ار تقدمة هة وتر با ليرفا وحية لا تبيد ! 


la‏ من 
واحلولك اليل ودج غپبه ؛ ثم جاب ظلامه عن ر میین ! 


لو ٠.‏ 
تلاك سائ فسطور عی أب 
.2 5 ود ا 5 (0) ب 0 
ررت ذ كاء من له اشرق قصبعت ارادها الزهبية حبين 
الأفق النحامى , وسكبت الأضواء الجياة لہدى إلى السبيل السوى » 


7" ؛ حيث وجدوا 
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وألقث السفيئة عسساسيها تلقاء بياوس , مدينة نليوس 
القوم على الشاطى” يقر بوث القرابين ام اوسيدون » ذى الشعر 
اللارو ردى » وقد جلسوا فى صفوف تسعة » وفى كل صف مسمانة 
شيخ عتيد . وذنحت كل فئة قرابينها : تسعة تمجول سمان ذوات خوار»ء 
وأ كاوا الموايا9؟ » ونوا بالس٠واعد‏ والأنغاذ ؛ ثم أقبل تلاك وبين يديه 
ميثرثًا تتبادى وثقول : 

« تلواخوس ! :جم يابنى » ولا عل للاستحياء سبيلا إلى نفسك » 
وتقدم إلى أمير هذه البلدة الصنديد » نسطورء فقد تكون لدبه أخبار 
عن أبيك » وقد بجاو لك الشكوك التى تخامرك » وثق أنه ان نى عليك 

من أميه خافية » فقد تقدمث نه السن » وهو اليوم أحكم الناس . » 


. أشمة اأشمس‎ )١( 


)( الوس عو ان ابوس يدون ( يود ( له البدار وألد أء داء و اسیو س 
(؟) الأمعاء وما إأمها . 





ويقول تلماك : 
« أواه يا منطور ! ما أحسبنى أقوى على لقاء الرجل » وأنا من تعرف 
من قل لكأن ورقة الال أنا الفتى الحدّث . أل لى بلقاء الشيخ 
ذى التحار ب ؟ » 
ويجيمه ذات العينين الزبرجديتين . 
« لاعليك يابنى ! إن هى إلا كلات تتوها وعلى الله قصد السبيل ! 
العالم كله يعرف أنك نشأت فى ظر وف قاهرة ماکان لك بها يدان ! » 
ودلەت مينرثا » ودلف فى إثرها تلماك » حتى كانا فى وسط القوم » 
وحيث جلس اسطور العظيم بن ابا ويك اتل آهل باراد 
وهب الجيع للا مهما . وتقدم ان نسطور الأ كبر » ببرستراتوس © 
فمباغهما هاشا » وتلقاها باشأ ۽ وأجاسهما فوق الفراء لليثوث إلى جاب 
أبيه » وأحيه الأصغر ترأسميديس » وقدم سكل مصغة من حوية 2 
كأساً دهبية من خر معتقة » تذوّقها قبل أن ی بهاء ثم قال 
مخاطياً مينرفا : 
« مرحباً بك أيها الصيف الكرم ! لقد شرفت في عيد نيتيون » 
و ووا لو أفرغت باسمه ما فى هذه اكا س من خر صَلاة له وزكاة ! 
وبرجو لو أشركت فى التقدمة زميلك » فا أحسبه إلا عب للآلمةء 
خاب لما » 
وتبسمت مينرفا » وتناوات السكاس في وقار» وأرسلث هذه الصلاة 
امير رب البحار : 
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« نبنيون العظلم تدس اممك » وأحاط باليابسة ملسكوتك .. يامنقذ 
الضالين ومغيث التضرعين » أدرك بلطفك التائبين إليك » ون#هم من 
دأمائك ببركة أسمائك » مولاى وتقبل من سطور ومن ذريته » وتقبل 

ن جي ع آهل ياوس ینیم , ثم تفضل يامولاى 550 ی تلماخوس 
ولاق إلى ما أقاعنا فوق هذا المركب الشاحب من أجله .. 
امین آمين ! 

وتناول تلماخوس السكاأس بدوره » ثم أفرع ما فيهاء وم بصلاة 
قصيرة ؛ وماكاد فرغ حتى تفرق الدعوون من أهل بياوس طاعميف 
ان » إلا ميأرفا وصاحبها » وإلا نسطور وولديه ثم قال 
رر 

« أما وقد فرغنا من غدائنا فهاذا أبها الوافدون؟ من تم ؟ ومن 
علد هذا البحر ؟ أنجار أتم 1 أم قرصان تملأون الشطئان 0 
ودر فرعا ؟ » 

واستجمع تلماك شحاعته » ونفخت فيه ميثرقا من روحها > 
وتکم فقال : 

« على هينتك یاان نليوس امقام » اتر ھیلاس ؛ إنى أنا ان 
صديةك وصفيك أود سيوس » سعيت إليك من أقمى الأرض أسائاك 
عن أبى ! ! ای | صفيك وخليلات الذى صال معمك حت أسوار الوم 
وجال » ثم لا أحد بعرف من باه اليوم شيا ! لقد اتہت إلينا أخبار 
الأبطال اليوثانيين يا وعسفنا مصارعهم ؛ إلا إياه . أبن رقد ؟ وأتى 
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وی ؟ وأيان قرت رفاته إن کان قد شالت نعامته » أو مضى على وجهه ف 
الأرض إن كان لايزال حي ... إن الألحة نفسها لا تشاء أن تدلنا من 
أخباره على أثر . ولشد ما أخشى أن يكون قد ثوى هناك ... فى أعماق 
مملكة نيتيون » مم الجيلة أمفتررت . لذلاك سعيت إليك يا نر 
هيلا سكها تحدثنى عن ایی » وکیا تذكر لی بعض ما تعرف عا ألم به 
إن ۾ کت قد شيدله ) أو تقص على ما عسی أن تكون قد سمعته من بعضص 
حاشيتك التى 5 هذه البحار . قل . تحدث يانسطورء ولا خف عنى 
شيا ... قل ... إلى أستحلفك بكل ما كان يفتدي؟ به فى ساحة إليوم 
أن نقص على أنياءه. لقد كان يحبك ويلك ويوقرك » هاجز اينه 
بعض ذلك » 

وکا نما رأى نسطور حاءا لذيذاً قال : 

« ويحك أيها الصديق الشاب ! ما أروع ما عت ذكريات الماغى 
لمفعم بالأشجان ! ذكريات السادة الدادة والغاوير الصناديد » الذبن 
سققطوا حت أسوار إليوم العتيدة فأر ووا ثرى الميدان بدمائهم » وسطروا 
آية الجد جيم ! إيه أخياوس ياسليل الآلمة ؛ و بتروكاوس يامعجز 
الأنداد والأقران ؛ وأجاكس ! أحاكس الدى كان أمَّة وحده ! لقد 
رقدوا جميماً نحت قلاع بريام الجبار الشيخ ! ورقد مهم ولدى ١ء‏ 
يأولدى ! أواه ياقطعة قلى وفلز ة كبدى وثمرة <ياتى و سۇ ودى ! ياأشجح 
الشجدان يا أنتياوخوس ! أية قصة وأية مأساة ؟ ! يا رعاك الله أمها الشاب 





17) ماک لحار وروجة ,تيون . 
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الحزون ! أل لی أن أقص عليك أحداث سنين نسع كانت مرا متصلة 
وأحزانا فاجعة وآ لاما تسر فى جميع القاوب ! ؟ أى لسان ذرب بقص 
فلايمل » وأى مقول رطب يحكى وما يعي ؟ ألا لوأنك أقت تسمع 
الأعوام الطوال فا أحسب القصة تنتهى ! القصة التى لم مل فا شجاعة 
الأوف نولا خدعة أودسيوس وحسيلته » وطول أناته وهمته ! 
ولكن حدثنى بربك أا الشاب : أإنك حقاً لولد أردرسيوس ؟ 
أجل ! إنك ملاعك وقسماتك غصن دوحته » و إنلك بكلاتك المذاب 
اعساو ج أرومته ! أواه » أوديسيوس ! يا رفيق الشباب وحبيب القاب ! 
اشد ما تعتلج فى النمس تلك اللاتعة الحائلة التى قضاها على الأرجيف <° 
سيد الأو لب » غب“ انتصارم » وقبيل أو بهم ! لقد حنقت مينرثا على 
وَلَدَْ أتر وس إذ تنازعا فقال قائل منهما نضحى ار بة العدالة عند سيف 
البحر تلقاء إليوم » ولسكن الآخرأبى » وأبحر على أن يقدم ها القرابين 
فى آزجوس ! ياللقعسين ! أجانمنون البائس ومناوس سكين ! إنهمالم 
يصليا ميئرثًا اق مهما غضها » وعبثاً حاولا بعد ذلاك أن يترضياها ! 
اختلف الأخوان ونام الجدد حتى مطلع الفجر » ثم أقلم نصف الأسطول 
فى موج ثائر مصطخب من غضب الآطة , بقيادة أجاتمنون » وما مى 
إلاسويعات حتى هدأ الم ونام للوج ؛ و بلغنا تندوس فحنا الأعيات 
ام الآلمة » وسبحنا ارب البحار نيتيون» فتطامن العباب ؛ واسكنا ما كنا 


ر 


)1( جئود ارحوس إحدى مقاطءات اہو نان 
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ندرى ما تنسحه ید جوف 227 حولناء بل لم يكن بخاص نا أقل شلك 
فى وصولنا إلى الوطن سالمين . ذلك أن أوجه النظر اختلفت ثمة » ونشب 
بين القادة رزاع فى الرأى : هل يقلءون من تندوس » أو يتلبثون بها حتى 
تنحلل العاصفة التى شرعت تهب فى عنفوان وشدة ؟ وهنا , آكر ملاحو 
أبيك أن يمودوا أدراجهم بسفائهم إلى طروادة » وذلك مجاملة لاقايد 
العام ٠‏ بيد أنى لم أر هذا الرأى » بل هررت من العاصفة سمائتى إلى 
جزيرة اسبوس» وق بنا ديوميد »ثم وصل منلوسف إثره؟ وأرسينا نمة ؟ 
وانتظرنا إذنا من السماء » أو قل بارقة من الالمة ء نقلع بعدها . وكات 
العاصفة تشتد وترقص هونا ومن نحت أساطيلنا » فل تر أبد من الجازفة 
وإلا تكسرت جوارينا على الصخور وفوق الأواذى , ٠٠٠‏ يا للهول ! قد 
يلغت قاو بنا الحناجر قبل أن نصل إلى جر یستوس إحداً للك بانىبتون 
وثناء عليك ؛ وقل أن نذيح باسمك ألف قر بان من كل تجل جسد وكبش 
حنید ! ولقد فاز دومید فوصل ګنوده سالا إل اون » وكذلك داز 
الجبابرة اليرميدون , جنود أخيل » بقيادة شبله العظيم نيو پتولموس » 
فوصاوا إلى أوطائهم غائمين » ووصل من بعدهم فياوكتبتيس ٠0‏ كذلك 
وصل أجاممنون وليته 0 يصل ! لا ریب أنك معت عا حاق به ! لقد قتله 
الجرم |مجستوس07© » واسكنه دقع روحه نا فعلته ؛ إن اليش لم يطب 
لابن أجامنون حتى ثأر لأبيه » فاتقض كالصاعقة على قاتله وغاله بيده ! 





)١(‏ راوس آوجوپیتر کا رسمه الرومان وهو شير الآلمة 


(؟) جد القارى* تمرح :لك فى كتابنا ':لى ( إسكيلوس واللسرم اليوناني ) 
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يا لافخار أمها الصديق الشاب حين تنتقم لأبياك فنسجل امك فى سحل 
الخالدين !24 . 

وشاع العجّب فى نفس تلماك ء فقال : 

« ويك نسطور ! إنه سيكون انتقاماً عادلا حق السماء » وستتغنى 
الأجيال القادمة بقصعه ء وسيرويه الحلف عن السلف . > ذا وددت 
لومكنت لى الآلمة فى أعناق هذه المصبة الماجرة من العشاق الا مين 
الذين يداون على" بقددهم ومُدده » والذين يقذنون فى وجعى بالإهانة 
تلى الإهانة ... وا أسفاه ! ليت شعرى لم لا تؤيد الآلحة حتى على باطلهم ؟ 
لقد نفد اصطبارى وکات حياتى ... فاذا أعمل ؟« 

وقال نسطور : « أيها الصديق » لقد أذكرت منى غافلا ٠‏ وبمك 
تلماخوس ! لقد تناقل الناس ما كان من حماقة هذه الطغمة التى تستريح 
عرض أودسيوس » وتستازف ثروته ... ولسكن » من يدرى ؟ هل 
أمنوا أن بود بوم فيسةأصل شأتهم » ويديل منهم » وتسكون له 
اللكرة عليهم ؟ لقد كان أبوا ك العظيم حبيب ميثرقا وصفيها » وهى لا بد 
آخذة بناصرك كا أخذت بناصره من قبل » وهی لا بد مدركتك 
وشيكا » وحاثلة بين أعدائك وأعداء أبيك » وبين هذه الزيجة الجرمة » 

ويجيب تاماك : 

« آلا من يدرى ؟ إنه لا أمل لی فى ذلك قط ! آم أا الأحاسيس 
الثريبة التى بيش فى قلى ! الألمة فقط هى القادرة على تحنيتك 


ععدزة | » 
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وهنا حدجته ميئرثًا بنظرة هائلة من عيآيها الز “رجدينين » وقاات له : 

« تلماحوس ! أب ةكلة هائلة زل مها لساناك ؟1 ما أيسر على الآلمة 
أن تقول لستحي ل كن فیکون ١‏ أنا سی ک تجش.ت أهوالا فى أسفارى 
ثم عدت بعنابة أربابى سال إلى أرض الوطن ؟ بل 5 من اناس ظنوا 
أنهم نبوا من الوت فى بم غشبهم بوج كااظئل > قلا وصاوا إلى الب 
حاقت مهم مناياهم کا حاقت به منيته أجاتمنون » حین خر صريعأ بيد 
إيجستوسالأثيمء ويد زوجهاللكة"؟ الغادرة الفاجرة الزنيم! حا » إن 
الآلمة لا تلاك أن حول بين المرء و بين انون ما دام قد جاء أجله » مهما 
يكن حبيما وأعل عبادها عليها .* 6 

وعبس تاماك عبوسة خفيفة » وقال : 

« مهما يكن من الام فلندع هذا الآن يامنطور! !نلا أهللى مطلقاً 
فى عودة ألى » ولسكنها أقضية من السماء ومقادير أن أذرع وراءه البحار » 
وأن أعود فأسأل تفر اليونان نسطور» اللبيب الأريب الذى حک کا هو 
مأثور أجيالاً ثلاثة » والذى يتألق فى عينيه سناء الآلحة ٠٠‏ أعود فأسائله 
كيف قتل أجاتمنون ؟ وكيف تبي لابجستوس أن يقتله » وهو من هو 
أعلى منه نسباً وأعل ا وأشرف قدراً 2 وأبن کان مناوس الاک 
شقيق أجامنون ؟ ألم يكن قد عاد بعد إلى أرض الوطن أم كان لا يزال 
يطوى الاءاق» فشجم ذلك إيجستوس ونفځ فى قلبه ؟ 6. 

وقال نسطور : « رويدك أمها الصديق الشاب إنى فاص عليك تبأ 


لل ( كايتءاسترا 
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ما لم يأتتك به عل ٠‏ تالله لو لم يقتل إيحستوس قبل عودة مملوس » 
ما أي على رفاته جدث » وما بكت عليه عين » ولألق بده النجس 
سكلاب البر 3 وطير الفلاة تنوشه وكرقه وتغتدى به » حزاء فعلته الشنعاء 
وجرمه الذميم وخطيئّته التى لا تختمر . إِصُعْ إلى .. لقد أناب منلوس 
عنه حارساً أميناً يسهر على أمور الملكة ... ذاك هو أتر يدس اليم » 
الذى تغفله إدجستوس, 0 واتصل عولانه سر وهو لا يدرى » واستطاع 
أن يدير معها هذه الؤامرة الشنيعة التى انت بنفى الحارس الأمين تم قتله 
فى ية موحشة غالبته فمها السباع الصارية والأوايد" السكاسرة > حتى 
إذا حلا للها الجو أساست له الملسكة القياد سك وساد » وطنى واسنبد» 
ولط على البلاد أعواما سيئمة طوالاً ٠‏ كل هذا والسهاء ساهية لاتنفل » 
هد عاد أورست بن اللات الغائ » وائن اللسكة الفاجرة , فأنقذ عرض 
أبية وقتل الوحش الاثم الذى دنّس شرف الملكة » ولطخ بالوحل هذا 
الحد الأثيل , ثم قتل أمه ٠‏ أجل » قتل أمه وجمع حول الأرجيف 
البؤساء محتفاون بهذا النصر و يصاون للالهة التى أنقذتهم من ذاك الشر ٠٠‏ 

وبينا م فى أفراحهم وافشراحهم إذا بالملاك العظيم يصل بأساطيله بعد 
رحلة طوبلة محفوفة باغخاطر ... ملقد أبحرنا ( أنا ومنلوس ) من طروادة 
معأ » وما كديا تبلغ صنیو. ٩‏ > أول مرافء أثينا » حتى وقع مالم يكن 


. الوحوش‎ )١( 
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نا بان . ذلك أن رب الشمس أ وللو عال بسهامه الى لا تطيش 
ربان الأسطول العظيم > فرونتيس » فاضطر الاك أن يلق مراسي» حق 
بصلى عل صديعه وشيم الشعائر على جما نه ٤‏ ثم اقلم ¢ وما كاد 04 حى 
اضطرب البحر» وفغرت اللجج أدواهها » وتدافم الوج حول الأسطول 
کالبال ¢ وعم الحو 2 وعامت السماء 6 واشضت الصواعق قشعب 
الأسطول وتعرقت سفائئة 04 والشطرت وحداته ¢ فبعذها شرق“ و عضا 
غر 5 بعضها كعم شطر سيدو ن عند کر ت 3 بعضها اه بر عه و 
رطان عر » و بعصا غاص إلى الأعماق ¢ ومس فوط ٠٠٠‏ وصات بعك 


طول المهد إلى هنا » 

« بى .. أا الصديق الشاب ٠‏ أخلق بك أن تذهب من فورك 
إلى منلوس فتسائله عن أبيك » فلقد لتى الأهوال فى البحرء ولا ريب 
أنه مهم كثيراً م1 حرق فيه من عتلف الأم ف رحلته المشكومة e‏ م هه 
إنطاق اليه ...و إن لم تسعفك سفينتك فإنىممدك بكل ما عتاج من مس كب 

5 0 5 3 
البر أوالبحر»› وهام اولاءرجالى معاك آنا وحجهت بل هام أولاءأ بای 3 
ش ليصحبك أحدهم » أ و كلهم » إلى مناوس » ذإن عنده المبر اليقين » 


۰ اد 5 
الطبيعة الوك الحامدة فيضت ابنة زوس الفظيم » مينرةا الحالدة » وه 
لو تزال فصورة منطور أفير الببحر وطياسانه 7 ؤقالت آم س ی با فخر 


هيلاس ! لقد قلت حتاً وتكلمت صد ؛ هل » البدار البدار » قطموا 
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لسن اران وار ق باسم الألمة ؛ وباس نبتيون قبل كل 
ی 

وانتشر الوأدان بين لدعو رن يصبون الاء على أيدييم بعد إذ أدوا 
التحية الخرية القدسة لأربابهم »ثم ترقوا شيا » ونهض تلياك وصاحبه 
اينصرفا » لولا أن صاح مها نسطور : 

« حانا يارفاق ! اتا ضبن مكيف تبيتان فى سفينتك) نحت طل ٠‏ 
الايل وهذا ببتى فيه كن لكا وفراش وثير» وفيه » وال جد للالهة » خير 
كثيرء وهؤلاء انی سارك » وهم نم طوع لکا » 

و شك ت مرها لاملاك عطفه م قالت : « بوركت أيها للك ؛ ليبق 
تلهاك هنا , ولأمض أنا إلى البحر لأسهر على صوالم سكب , ولأطمی 
حارف » فكلهم أتر اب تاماك 5 وکلم متطوعون موقا وخا + 
وليس يمل إلا أن أبيت أنا معهم تلاك الليلة » على أن فلع صبيحة الغد 
إلى كو كون » ولتأذن فتمنحه عءة وزوجاً من صافنات جيادك لياحق 
بنا ثمة » يصحبه أحد أبنائك » ما دست قد عرفت فيه ابنا لأعن أحبائك 
' وأوفى أصدقائك » 

ثم حسسدثت العدزة ... فانه ما كادت ميئروا م لاما » <تى 
انتفضت انتفاضة هائلة » ونحولت من صورة منطور امير البحر إلى نسر 


عظم 


مرب الافنات + ها عفر أن ضرت المراء ايه + يعت جلق فى 
١‏ عتم : 


(1) كان عن القاليد الك ثعة أيام هومير أن تفط أاسن الغرابين ونحرق بام 
الآهة اصرف المع (؟) بعرغة الفرد 





30 


35 


السياء» وعاب فى لا پايا , بين دهش القوم » وشديف رم 


وتعاول تسطور المظم يد تلماك » وظل بقلب ميه بعمره , ثم قال ؛ 

7 أ المديق ؛ اشد ما عطمت منزلتك» و سمت مكائتك . حی 
اقكون فى رعابة الآلحة وعمابة السماء ! هذه دون ريب أننة سيد 
الأولب س السكر ية ميئرها ‏ التى ما رارك أحداً من أ بناء هيلاس 
3 وقرت أباك 

« واكن أنت ! أنت يا مليكة العدالة ! ضرعت إليك أن تلط 
بنا جیا ! ا ركاتك ان وأبنالى. وشعبى .0 "كتى أسماءمم 
فى ال مالمن » وسنصلى لاك ونذيح باسمك كير بقرة ؛ لا ذاول تثير الأرض 
ولا تسق الحرث ؛ مَسَلمة لا شية فما ؛ منضورة بالورد » علاة القرنين 
بادهت » . 

ولت مارفا فاه وليك دغاءه :وض وق اه ا تاو وا خفاده 
تنتحت أ نوات القصر وتقدمت ددماءة الشراب ققدمت إليه كا سا من 
خرهما نسب من عهد أولب » فأفرغها فى الأرض ية لمينرثا » واقتدى به 
ملؤه فأفرغوا كؤوسهم » ثم مضو" إلى غرفاتهم » ومغى اللاك مم تلهاك 
إلى حدع وثير » وفراش من حرير » وأ ابنه بزستراتوس فقام معه ء 
ثم ذهب حيث وحد اللسكة فى انتظاره 

ونشرت أورورا20 غلالتها الذهبية فى مشرق الأعق » فاستوى. 


أسطور على عرشه امرهرى التألق عند وابة القصر » حيث كان أنوم 


(1) رة الجر وحادية عربة اواو حين يركب الشيس عند الهروق . 





ليوس يجاس كاله لانظر فى صوال المسادء وأقبل يبوه الستة ومعم 
نلبماك الذى جاس إلى جنب أبههم » ونحدث إلهم نسطور فال : 

« هلموا باب , لنذيح القربان المقدس باسم ميترها الكرية الى 
باركت حملا أمس ؛ لينطلق حن إلى الحقل فليحضر ورا سينا ء 
وليذهب آخر ليدع رجال تليماخوس - إلا اثنين ‏ من السعينة ؛ 
وليض ثالت فلأت بالصناع الفنان ( ليرسيوس ) ليجلل قرنى القران 
بالذهب ' ولیبق الآخر ون هناء» ْم تحضر كل حاشيقنا من النسساء 
ايكسين الولمة مبحة ورواء » 

وأطاع أبناؤه الأوفياء » وأحضر القر ان » وأقبل اللاحون الأمناء» 
ثم قدم الفنان ليغطى قربى البهيمة الذهب ٠.٠‏ ثم .. وافت مينرها ٠‏ 
مينرفًا نفسها اتشهد الطقوس التى تقام باسمها ٠.ء‏ وبدا الفنان عله ؛ 
قأخذ يرقق صفائح الذهب و يثبتها عمارة فى القرنين الصغيرين . وتقدم 
أريتوس بن نسطور وفى إحدى ديه باقة كبيرة من ازم وفى الأخرى 
دأو من لكر إلو اع السكملك » وتقدم ابنه التانى تراسيميد وفى دده 
تاطو ر كبير ليذب الثور ووقف قبالته برسيوس يتلق الدم ف وعاء كبير. 
ونبص سطو ر الأب فسح وصلى أمام نار كبيرة مضرمة » وتم امم 
مي رها » وقذف فى الاظى بكعكتين كبيرتين , و بناصية القربان» و بقدر 
قليل من الاء القدس . وإذ انتهى اجيم من صلاتہم شمر ترأسيميد 


عن ساعده وجزر القربان » وانكب اجيم ييز ونه > وكانت بور يديس 





(۲) كان على اسطور أن يذبح بقرة مسلمة ٠‏ 





وك 


الجيلة المنتان تعنى أشد عنابة بالفخض_ذين » فسترتبما بثوب غال من 
الديباج ¢ وکان اسطو ر اسه دشار الجر المقدسة والعطور والار واح 6ه 
وهكذا أخذ الجميع فى شغلهم » وشرعوا ياقون فى اجر بالحوايا » وشرعت 
و ليكاست تنثر المهار والتوابل ٠٠‏ وتبادى تليياخوس بعد هذا فاستوى 
إل حلب الاک 34 وانتصب الولدان والندای بصبون الجر 04 ودا الكل 
أ سس 
يأ كلون هنيئا ویشر بون مريثا . 

وماكادوا بفرغون حتى أعس نسطور فهيئت الصائنات الياد لرحيل 
تلواخوس » وأحضر القواص عربة كبيرة مثقلة بكل ما حتاج الرحلة من 
زاد وعتاد . 

و تلماك کاله من العر بة الأولى ¢ واسبتوى إلى جانيه 

٠ ٤ n‏ 0 5 م 

بيزسترابوس أشجع ابناء اسطو ر 6 6 سس تلماك وودع 2 e‏ وای 

و بلغوا ؛ مع مخرب الشمس 5 قير له » حيث تلقام رب البيت 
بالبشر والترحاب » و بانوا عدده » حتى أيقظتهم أورورا الشرقة . فواصاوا 
رحلهم إلى أسيرطة . 


أ اشد 





أق يتأصون 
وصل الركب إلى 'أسبرطة بعد أن غورف وهادها وأتجد » وانطلق 


تلياك وصاحيه من فو رها إلى باب لوس اللاك حيث وحدا 1 لسن 





الطالم » وحوها مسفرة » وجماهير مستبشرة » وموسيق تصدح ؛ وماشدين 
يرددون أناشيدمم وبرسلون أغنيائهم » وولية ملكية حافلة اجتمع لها 
االات وأبناؤه وخلص اوه ونداماه » بأكلون ویشر ون ووسمرون 
ويتطربون ... ماذا ؟ لقد اجتمع القوم من كل توا فا من كل 
صوب » يحتفلون بابنى املك : باينه الف رة اي من أجمل عادات 
أسبرطة وأ كثرهن وسامة وقسامة وفتنة » ابنة ألسكتور العظيم , 2 
باينته اتان اللعوب الطروب التى رزقها على كبر من هيلين » والق 
نافست مالا ودلا هرمبون ابنة قينوس . 

وما كادا يجاو زان الوصيد حتى هما إتيون » كبير أمناء االاث » 
فانطلق إلى مولاه وحدثه عنهما ٠...‏ « إن لها لمهابة وإن عليهما أرواء» 
تهل يأذن 5 مولاى » أم بأعس فنردها من حيث أقبلا؟ » 

واوا الك برأسه الكبير الذى بزيد فى وقاره وحسن "مته شعره 
وا إنيون أن يذهب الهما » فسير بين أيديهما إليه ٠‏ 

. إذکیف برد عن طماتى الغرناء » وقد طعمنا طو بلزاد الغرباء ؟6 

ودعا إليه إتيون طائفة من الخدم وذهب إلى الوافد الكرعين 
غ وسل » وحل الاح م وأناخ الهم » ومشى ببما إلى داخل القصر من 
طريق من الحفل وترى منه الجدران التى ازدانت بأحسن 
زيئة , وقبة العرش التى ثلا لأت فى الأنوار الوضاءة والسركج ح الوهاجة ٠"‏ 
ثم انيتهما نتيات من عذارى القصر فقدنهما إلى ا جامات امرصرية الباذخة 
فاغتسلا وتضءسًا ولبسا ثياباً ملكية » ثم ذهبا للقاء رب هذه الدار . 





لمكا 
En‏ 


ودش اللات لا و بش , وأجلسهما إلى جانبه على مقعدين وثيرين » 
وا فى دهش من ذاك الممظر العحب . واقبلث فتاة فصدث على ايديهما 
للاء » وذهست فأحضرت مائدة رائعة منسقة علا قدر غير قليل من 
ألفر الأشربات وأشهى الأ كال » ووقف حادم آخر يقدم طبقاً بعد 
طب 6 6 هن ذهب ا ن »ن ذهب ¢ راك في بان ذلك 
يبالغ 6 اباس 4 لما والحفاوة مهمأ ¢ وبنظا رها حی û‏ رغا من طعامضا 
ا عن أمرها 4 وکان بتلطف فيقدم 7 9 دن شو" يكل بيده 8 

وسار" تاماك صاحبه فقال . : 

| 0 1 ٠ 8 لوا‎ 

D‏ پزسترا وس ياص دی ! ما اجمل وما الم وما اروع؟ !هذا 
المحغل الناه. يتألق فى الذهب والفصة والماج وال كهرم‌ان ودر وع 
التحاس ! أبداً ما ترى العين مثل ذلاك » ولا تسمع الأذن إلاعن قصر 
سید الأواب فى شعاف جبل إيدا ! أبة ثروة وأ ى كن ؟ ! 

وه منلوس املاك قال 5 

2 ی ا يا شرت فال ماس حن فى الوى س إلى قصر سيد 
الأولب ! وأنتعلى حق حين ترى أن لا أحد يملك ما أمللك أنامن أ ذخار 
و 14 EY‏ سدرتك 00 الأرض سنین e‏ ؛) و@وت الدرر 
الغوالى مر ن کل فج من کربت وقبرس وفيليقية ۋمەمر ؛ وهن ا ويا 

وإترسبى ۰ ومن صيدا ولوبيه ورؤوس الثاء والوعل هذه . 
الوعل الوحشى السام ... والشاء التى تمدنا مخيرها بغير حساب ٠٠١‏ قد 
طوفت فى الافاق وتركت فى كل منها ذ ی . ولاغموع ققد نيأ ع اباقك 





أنباء منلوس املك الدى دك العاقل وهدم اققو عا ان لانن 
هذا القصر العتيد الذي جلت عاليه سافله ما فيه من أدحار وقنى » 
وددت او کان ف قصرى شیء مها » وود الإغريق لو حصلوا فى بلادم 
جميماً على بعضها ! هناك ! هناك نحت أسوار طروادة ياصاح ! ياوخ 
نسى ! يأرحمتا للاأصدقاء الأحباء الأعزاء الذين ناموا ثمة ! لشد ما أسلى 
النفس عتهم بالتأسى ؟ اشد” ما يسع لم الأسى فى قلبى عم جميعاً » ولا سيا 
صفى وخايل وأعز أودالى على ا | أوديسيوس|! ا 2 ! 
اءت شعرىق ياصديق فم شطت بك النوى وطال عليك الأمد ؟ 0 
ترزق ؟ ام نويت فى بطحسساء بلقم ؟ باوج لك , ولا بيك الشيخ » 
وزوحك الملتاعة 0 وابنك الحزون ا تاياخوس 4 الذى غادريه ف 
المهد م بلغ المطام 01 إل حومة الوغى وحلية اجام ا . 
00 علك 8 دموعه حين مع هذا المتاف بام والده فنشج 5 
بين دهشه 8 وحيرية 2 وذهول الحاضر بن 1 واتعقد لسان الک 
سأل الشاب عن حاله , حتى أقبات هيلين اة » فتلفت القوم 
ينظرون إلى هذا الرشأ الذى يتثنى مياساً فى ظلال من المتنة » كأنه ديانا 
ر بة القوس الذهبية . 
u‏ 0 5 
واستوت على عرشما النصد » الذى اصلحته يدا ادرستا وعمايه 
أكايب » ثم أحضرت الطرّف والهدايا واللحى ٠‏ فهده سلة من الفمة 


المزخرفة بالتصاو بر هدبة من ألكندرا ازوج م وليب امير طيبة ‏ عر وس 





ان 


الدائن السرية ؛ وتاك عشر در من النضار الخالص » وطستان من 
الذهب » ودنان من الإ بز ... يقدمها كلها ملاك أسيرطة إلى ز وجه 
البارعة الرائعة الهيفاء ... ونظرت هيلين إلى الضيفين الثريهين » 
واا زو<ها: 

0 ملک ! نشدتك الآلمة أن یر فى من هذان ؟ إن أحده) شديد 
الشبه بطفل أوديسيوس ٠٠‏ الصغير تلماخوس الى رکه أنوه صبيا ٠‏ 
فى المد من جراء حر إليوم المشثومة . » 5 

وقال اللات : « وأنا مثلك ياهيلين » لقد دار بخلرى ما دار #لرك 

أل هذا الفتى ! ألا ما أشبه الساقين والساعدين وتفتير العينين 
واسترسال الدلمتين0© با كان لأوديسيوس ؟] لقد ذكرث ما قاسى 
صاحى , قن تلوق قعل عت رار ا ۾ قسرعان ما رأيت الشاب 
ببکی ويبكى وسالغ فى البکاء , ثم يغلبه حزنه فيخنى وجهه » وفيه روحه» 


فى ثيابه من اهم « 


واتهز ابن نسطور الفرصة قال : 

دحتا أبها للاك إنه هو ! ولسكنه خجول حي » وقد أوشكحيازه 
أن عنعه من لقائك , وقد هاج تبره عفرت افق أ ااانا 
إلى ان نسطور صديقك الآخر, وقد ہنی اہی أن أدب تلما<حوس 
إلى هنا عسى أن إسمع خبراً عن أبيه الذى ذهب يذرع الأرض» ولابعل 
أحد أيان قد ذهب ... وهاك ابنه المسكلوم يجتر أشجانه » وتطحن 


موس سونو سج و ستعه نت ا لتسسن سس مظان ا او اا 


. الفة اله الذى خاوز شمسة الأذل‎ )١( 





5V 


فؤاده أحزانه . » 

قله البطل س ذو القمز الكيرماق تفال ؛ 

« باللا هة ! أهكذا أفاجأ بلقاء ولدى ! أنت ؟ أنت ابن أودسيوس. 
الذى شق طو د سبى » وبذل نفسه من أجل » ولا بزال يناضل 
الوبلات من جراتى ؟كرامة وحبا ياابن خير الأصدقاء ! لوعرفت أنك 
تسد للقانى لشدت لاف مدينة فى آرجوس» تنيه على المدائن وتزهى على 
القرى ! ورفءث لك عاد قصر منيف طالما كنت إخاله يو وينا جميما 
فنسعد سعادة ل يحل بها قوم من قبل ولامن بعد ٠‏ ونلتذء أنا وأبوك 
وأنت » وجميع أهلى وأهله » ذكريات الاضى اتر ع .. آه يا أوديسيوس ! 
لقد طاشت الأحلام وذابت الأمانى » وقست عليك السماء ٠٠١‏ خرمتك 
كل شىء ۰ حتی الأوية إلى أرض الوطن ! 

وأثارت كلات اللاك شجون القوم تبك لاوس رأذرفت 
المللكة » وانبجس الدمع من عينى بيزستراتوس حين ذ کرٹ طر وادة 
أذ ؟ نه قل أخيه حت ت أسوارها» ثم قال 2 حسبك أ مها الاک ! لد 
تذا كرناء أنا وصاحبى » جلائل أعمالك فعرفنا فيك الليك الأجل » 
والقدام البطل » ولسكن ماذا تجدى دموعنا ؟ لقد غاات يد الر دی اخ 
وان أى وأى فى سبيلك كذلك ! ألاتذ كر ؟ أنتياوخوس ! البطل الغوار 
والفارس الكرار الذى لم : تكتحل عيناى برؤبته ! أوه يا ان "أورورا 
الغادر » شلت يداك با فتكت بأحى ! “۰ » 


وتعطف الاك فطبب ابن نسطور بكلات عاليات , وأ الندمان 





A 


٠. 


8 ا ,. س 1 2 5 
٠‏ صب لاء على ایدم جیما 3 ادو ف | كالم يه هيلين و 
من طيب مل هب للا حزان فى كا س تلاك ؛ و8 س صاحبه ¢ لا عرف 
من يذوقها إلى الأسى من سبيل . وهى قطرات عجيبة أهدتها للملكة » 
زوحة ) ذون ( الأميرة المصربة بوايدامنا “و ف معر من سجر مبين 1 
وتكلمت هيلين ؛ فد كرت ماکان من أوديسيوس بوم التق الجعان 
عند إليوم » وكيف استطاع أن يتسلل مستخفيا فى ثياب شحاذ إلى داحل 
الديية العتيدة » وكيف قابلها فى حجرة باريس ليطلعها على خطة 
اليونانيين 0 وما کان دن رحانه اها ألا تقصحة عند أعدا نه دى يعو د 
ا إل م وضية واا بركت فل تنىء أحداً بوجوده ٠:‏ ثم 
رأت أن تتنصل من فضيحة فرارها مع باريس فاددت أنمأ كانت مسوقة 
إلى دلك برغمها لأن فينو سكانت قد سحرتها عن نفسها ( ا وعدت به 
:اريس من أمها ستهبه أجل غادات هيلاس إذا هو قفى ها بالتفاحة7؟ ) . 
« واخجلتاه ! لقد أزرى بى أن أفر راغمة تأغر فراشى الطهور وطفاتى 

عر الك ا ررس فال .بت 

+ م ع٠‏ ا 0 2 3 

« 'بدا ما رایت اثبت جاشا ولا ار بط قلبا من أود سيوس ؛ و إن 
انس لاس 2 الروع الا كبر ¢ ادم فكر أودسيوس وفكر 2 ثم در 
هذه اليلة العجيبة » حيلة الحصان الولة الذى تهر لنا طر وادة فى يوم 








)١(‏ قعى پاریس بالتغاحة لھ وس و حرم منها مقا وحیراو داف ساب عدائهما 
لطر واديينت 0 کیا قصرة طروادة ) 





أو عض اقم ¢ وقد عيينا مهأ السئين الطوال ۰ مد اختباً داحله فرسان 
هيلامر 9 السناديد » وكنت أنا — سق الله الشباب ‏ واحداً منهم » 
فا أنسى قط حين أقبلت فى عصبة ذوي أيد من مداويد الطرواديين 
( إذ هتف مهم هاتف إن الحصان يحمل م شرأ ويطوى افر بتهم نبور ) 
لشعات أنت تنادين بأسماء الفرسان اليوبانيين ا بعل واحد اترئ 
هل احتبأ منا داخله أحد كا تنبا بذلك المتنيئون . تال لتدكدت أرد 
عليك نداءك حينها هتفت باسمى ؛ و تالله لقد أوشك زميل ديوميد برد 
عليك هو الآخر » ولا أن فطن أودسيوس غذرنا وحيس اسنها 
واء ع 

الشقشاقة التى كوت تو ردنا موارد الملاك » او أن أحداً منا خد ع فنس 
ينث شفة - وار ا ! لقد صعتنا جيم ولكنك عاود'ت » فا كدت 
تبتفين باسم أنتيكلوس » حتى أوشك الجنون أن يلى » ولا أن كع 
وو موس أنفاسه بكلتا بده ع حتى السكاد رهق روحه ! و عله 
حق أشنا أك عدت أدراجك 7 وعاد معك القوم اكرون ¢ . 

ثم كان المزيم الأخير من الليل » فتلطف تلهاخوس واستاذن 
اللاك فى الانصراف ليأخد كل نصيبه من النوم » فتأذن » وأشارت 
هيلين إلى وصيفاتها بأهرعن إلى غادع الأضياف , فأصلحن فرشهاء 
وأعددن اللاحف والوسائد والحشايا » ثم نمض أمين الك » وض 
فى إثره پیزاستراتوس وتلماخوس » حتى كان كل فى #دعه » وحتی 
اطمأن کل ف سر ره 4 وناما فی درير وسمور وق انم وف سئحاب 


20و ادم ونان قد عة ولاق إيلاس 





6م 


وتباويل غير ذاك من الر ق ومن ستدس ومن زريات0© 

وض اللات والاكة كذلاك فدخلا القصر » واستساما لأطيب 
الرقاد . 
ْ # اننع ين 

وذر قن أورورا » ربة الفجر » فى اشرق الوردى » هب الماك 
وأصلح تأنه » ورف باز به الأشيب نوقف على غار به » ثم مضى إلى 
مجاسه حيث لقى تلماك فى انتظاره» ليا وجلس وبداً حديثه فقال : 

« أى بنى ! تلماخوس ؟ أيها البطل وسليل البطل ! فم شددت 
رحلك إلى هنا ؟ إلى رحاب ليسديمون7" فى فلوات البر وسروات البحر؟ 
ألأس عام » أم لشأن مخصك ويتعلق بشخصك؟ 3 

وأجاب تلياك : « مولاى الاك ! مناوش العظيم ! لقد جئت 
اتسس خبراً عن أنى , وأقبات أَحَدثْ عن أعداله الذين آرَوا إلى ببته 
فا ير يون » يستتزفون غلته » ويهلسكون حرئه » ثم هم مع ذاك پنافس 
بعضهم بعضاً فى كبر وزهو وخيلاء ... من أجل زوجه ! يا للعار ! إنهم 
استباحوا كل شیء ... كل تعمه وکل شائه » ول يعَمُوا آخخر الاس عن 
عرضه . إلى أستجيرك يا مولاى وأضرع إليك أن تخبرني عما تعلم من 
أمس أبى ؟ هل قضى نحت أسوار إليوم.؟ أم غالته يد انون فى ركن آخر 
من أركان الأرض ؟ لقد كان خليلك وصفيك وآثر أصدقائك , وأعد 
أودائك عليك » سكل آلاء ذلاك عندك أستحافلك أن تصدقنى ... 


)1( الثمر لان ارومى لم محد أحسن من فى ترجة أبياث هوا مي ٠.‏ 
320 من اء اسيرطه 





6١ 


ماذا تمرف من ا » وماذا عسدت سمعت من أنباله ؟ » 

وتنس اللاك تنفسة عميقة وقال : 

« يا أرباب الأولب ! أبلغت حقارة نفوسهم أن يفضحوا أوديسيوس 
فى عرضه ؟ ! ألا باءوا ما صنعوا ! ألا ما أشبههم بهذه الوعلة التى أجاءها 
الخاض فولدت فى عربن الأسد , فلما عاد الأسد إلى عرينه لم يبق عليها 
ولا على أغفاره”© ! حنانيك يا آلمة ! زوس ! ميثرقا ! أبوو9؟ | 
أبن هو فيبطش بالجبارين كا بطش بغیلو ميليد الْمتى من قبل ؟ تالله لقد 
اقتربت ساءتهم وأزفت رهم ... فطب نفساً يا بني ؛ إلى منبيك با 
, علمقه عن ايك من ( 7 7 الأعماق ؛ وكاهن الأغوار. 

ضلت بنا الفلك بما أسينا من القضحية داسم الآلحة » فبلغنا ستطائان 
مصر » ورسونا عند جز رة فاروس » يت كان فى مقدورنا أن نروى 
من كور هذه البلاد التى تجرى من تما الأنهار » ثم لبشنا نمة عشر بن 
بوما لا تجرى بنا ريح , ولا برفه عنا نسم » حتى نفد الصير» وفرغ 
الزاد » وظننا أنه العاد » لولا أن رت لنا إحدى عرائس البحر فبرزت 
إلينا » وكانت لنا غو أى غوث » كنت أجاس وحدى فى منعرج 
بأحد أطراف الجزيرة » وكان بقية حى وأ كثر اللاحين برتادون اللاء 
بشصوصه»”"عسى أن يحصاوا على مك طرى يكون غذاء لناء إذ ,زت 

عروس الاء ( إيدوتيا ) الجيلة » ابنة كاهن الأعماق بروتيوس » وتوادت 

. جم مغر وهو ولد الوعل‎ )١( 
زفق کان أواو دن عصوم اليوءايي ف حرب اروادة ولدا يدها هذا‎ 
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حتى كانت لقا ¢ م جلست جابى » وحدثانى فقاات : م8 اع النازج 
العريب ! أ کر الطن أنك مدهوب بكء أو أن بك مسا , أو أنطائفاً 
من الجدون قد ألم يك ء أو أنك قد آثرت الشقاء السرمدى حيث لصقت 
أرض هذه الجزبرة فا تنوى مصياً , ولا تلتمس ترجا » ولو هلك كل 
أحمايك ! » 

وا أنال أبى دهت » نسألتها قال : حك يا ربة ! إلى ما لصقت 
بأرض هده از رة بأمرى » ولا أقت فا عرضاق » بل كان ذلك 
قدراً على متدوراً ؛ وا كن حبّرى محقك » إذ الالهة تمل كل شيء -- من 
من" أرباب السياء حبسى هنا ؟ ... وهل مقدور لى أن أرتد إلى وطنى 
ره هذا الم الضطرب ؟ ... » 

وقالت عروس اماء : « أا النازح الغريب ! سأنبئك وأصدقك ! 
إدك الآن مق بشعائان مصر التى تقع نحت إشراف ای © ر وهوس »6 
-سيد الأعماق » ورب مياه الصربة , والتصل برعايا نبتيون فى أاعوار هذا 
البحر , فإذا استطعت أن تتغفلء «تقبص عليه وتشد وثاقه , ذإنه قك 
على أبعاد هدا الم > والطريق السوى الذى ينتعي بك سال غاب إلى 
بلادك : بل رعا س إذا طلبت إليه ذلك وقفك على كل ما حصل 
فى بيتك من خير آو شر خلال سفرتك الطويلة » لأنى أعرف أنك صنى 
السماء وحباب الألحة » . 

غیرآنی لم أدر كيف تستطيم أيدى بی الونى أن تقبض على سذا ٠‏ 
الإله البحرى السكر م ؟ ول أخف عليها ذلك » بل حدثتها به » وكرت لما 





أنه ر بما ولى دبره إذا شعر منى مهذه الحاولة فلا أستطيع لقاءه بمدها أبداً . 
بيد أنها طمأنتنى » وذ كرت أن أباها خر ج من الأعماق فى القأميرة إلى 
جوان قريب حيث إستلق برهة وسط قطعان كثيعة من "ول البحر» 
من 0 ی هالسودنا اللجيلة » انی فى الأحرى فى أثر ه لتنام م 
« فإذا كانت هذه الساعة فإلى سأفودك بنسى إلى هناك , وليكن مغك 
من رجالك ثلاثة ثم أشجعهم وأ کرم قوة »و أل على منعرج 
آمن تنتظرون نه ی يكون قد علبه اللكرى ء ثم تنقصون عليه 
ذتكباونه وتشدون وثاقه » وایاک أن رهبم نك أبذا © اوكرت 
ثارة سیلارابیا » وتارة سيكون نارآ ترى بشرر كالقمر کا a‏ جالات 
صر » وأخرى يكون أفعواناً هائلاً ينفث الس .. ولكن خذوه أخذا 
شديداً ولا تقتلوه قهلكوا .. فإ إن "اس فيكم قوة عاد فاتفض إلى 
وا الى رأيتموه علليها ء ثم ترونه بعد ذللك وقد أسلس قياده » 
وهدأ ونطامن ... فإذا فمل ذلك سأ عن حاجتك » فكوا وثاقه 
وأطلتوا سراحه وساوه ما شنم » فإنه جيب عا تسألون . » 
KW‏ 

3 غابت عروس البحر فى طيات الثبج » وثركتى فى حيرة ما 
ذ كرت »ثم إلى عدت إلى قرتى فى السمينة » وعاد كل إىقرته » و بعد 
أن تعشينا » وكان الليل قد أرخى سدوله ؛ ا نوما TY‏ ولا فر را 
و بزغت أورورا عوه الشرق بأصباغ الورد » قهضت أصلى الالة فوق 
السيف المتد » وأبتهل إلى الساء أن توفقنا لما فيه حيرناء ثم انثديت 


هم سس 0 
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5 من رحال ثلانة شم أ احم لهذا الاص 0 وم موضع ق ومعقد 
رحاق 8 ورزت من اء عروس الماء 7 وأحضرت 8 أر بعة من 
جاود تجول الئحر لنلبسها » واستخق مها » و لقثم المحدعة على أيها . 
وأعدت لنا مباداً فى رمل الشاطى”" . ثم دلفنا نحوها » ونام كل فى مده ؛ 
وألقت فوقنا ما معها من ال ماود للنثنة الى َرَت حى كد نا مسق 
راتما » لولا أن نرت العروس فوقنا طيباً عبقا ملأ حياشيمنا وألقذنا 
من صاو 0021 ثلاث الملود ٠‏ 

كانت الظطييرة فارز إل وتووس وطفق بعك قطعانه . مغد ؛ أغفائه)» 
ان أثارة من الشك ل تخامسه فى حالنا » فانطرح ونام . واتتهزنا 
الفرصة » فانطاقنا نعدو إليه » وقبضنا عليه » وشددنا وثاقه يبحيث 
لا بستطيع إفلاتا ... يا عب ! لقد الهفض انتفاضة هائلة , فإذا هو أسد 
غضنفر ذو لإدة » م انتفض فإذا هو أفعوان آرم بتحوى و يتحوى › 0 
انتفص فصار را ا ذا أثيات ¢ م صار خنز برا برب 6 فسيلا رابياً ذا 
عياب 7 تأبكة اسقة ذات غصون وأفنان 1 ولا : جل بد دن أن ېدو ړا 
على حقيةته » انتفض فكان على صورته الأولى ثم قال : « مرك الله 
یا ابن اتر وس أى اله جبار حبك فى مياهنا وسلطك على" » تمسك بی 
ودشد وثاق ؟ ماذا تررك ؟ » فقلت له : « حسيك ا يارب هذا البحر 1 


إنك كنت فی علا ! لقد طال مقامنا مهذه الجن برة » ولست ت أدر ی أى 


للق أروح الام صار قا وصلوله راته دة . 
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له عادل حيسنا فيها > ولأى شىء ؟ 1» . وقال بروتيوس : « ويك 
0 5 م م س 
ا مناوس ا 0 تصضل اسيك الاواب 3 صح" للا رة وم غادرت 
طروادة ؟ لقد غضب المع فكتبوا أن تضل فى تيه هذا البحر <تى 
كرون تلقاء مصر » فتقي عة حتى يثوب إليك رشدك وتصلى للالهة 
خاشماً خابتاً متصدعاً » ثم تح القرابين وتجزر الأضحيات فتعود إلى 
أوطانك | » وعرانى مما ذكر ماعراق » فقلت له : « الجد لك أيها 
الإله التدوس ... سأفمل » سأفمل كل ما تأسنى به » ولكن قل لى 
جن راو بيتك ( هل وصل كل رحالنا إل أوطامهم سالمين 3 تركتهم 
i‏ وصاحى لاور عند طروادة أم أن مهم من عيرق أو قتل أو بات 
رکا ضاق ی » ولسكنه فال : « ويك باان أثر وس مأ هده 
الأسكلة ! أتبتفي أن تقف على كل أسرارى ؟ إذن فاعم أن أ كثر 
رجاللك قل عادوا سالمين إلى أوطانهم 2 وآن قليلا متهم من مات ؛ ومن 
وؤلان قائدان ققط قل قضيا ¢ ولا بزال واحد بذرع رحب هذأ الببدر 7 
ضالا على غير هدى ! ... لقد هلك أجاكس با حدى الألة » وبا 
ادع أنه ناج برغم السماء من البحر الاحى الذى كان يناوح سفيلته ء 
و ان 2 500000 
فبرز نيتيون غاضباً وشطر السفينة نصفين بضربة قاضية » من رمحه 
موحشة ٠٠:‏ مسكين أجا كس افد غص بالأجاج ¢ وشرق بقطراتفات! 3 





كن 


أما أحوك”© فتد ا ! اقد دسته موجة هاثلة فوق شاطى” ( ماليا) ٠٠‏ 
رض ذستدس وإ توس ٠.٠‏ ومن عة رب الجر إلى وطنه امنا . 
ألا ؟ كان أحوك رائماً حين وطىء أرض الوطن فراح يقبل رمالا 
وبماج كثبامها ! ألا ليته ما يها ! لقد له أحد الأوغاد من جواسيس 
ستو سس فانطاق بر سيده الذى أعد کیا من عشر ن رجلا من 
أفسق رجاله فاغتالوه كا يذب المجل ؟ الأوشاب الفجرة ! لقد باءوا 
ا صتعوا 4 ويدوا على دكرة (ou ıl‏ 
وا بکد صعقى هذا انبر حى حذاتی رحلاى وانطرحت 
أتقاب فى الرمال من الغم » ورت الدمع من الحرقة على أ حي . ولكنه 
خاطنى الا : « ابض يا ابن اتر بوس . إنك تبكى ولات حین بكاء. 
هل قعل إلى وطاك لترى سينيك ره واتشهد أبنه العم اورت ينتقم له 3 
وإستأصل شأفة قائليه . » 
رکا ما سرى عنى ما قال بعد » فيضت وساءلته بعد أن شکرته 
على ما أنبأنى : « ... إذن من هذا البطل الثااث الذى ما يفتأ يذرع 
اليجر ضالا فى رحايه «f‏ 
فقال : « داك ان ليرتيس ء وسيد .إيثاك ( أودسيوس) ! لقد 
شهدته بعینی حبيساً فى جز برة عرروس للاء كاليبسو .. لقد حل اا 
ضيفاً بره , فلقد حطمت سمائنه » وهوريته عروس اماء » وهو لازال 
عندها لا مد م كبا مله إي وطنه .. أما أت ٠‏ أا للاك مناوس » 


& 
اعون‎ )١( 
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.نطو ى .لك 1 إنك ستحيا سعيداً م تنتقل إلى دار الللد ونعے لایقنی ... 
حنات الاولير 2 ... حيث لا برد ولا رپ ررر ولايوم عبوس شطرير » 
ل سی ¢ ومن معك من الاناسى من ماء معان 04 لا لغو فيه ولا تأثي اا 
مقام کرم وجنة نم » وغادتك المسان هيلين » يا ذرية ريوس 
العطيم !» 

ثم غاص فى اليم » وعدت ورجالى إلى الفلك , وف القلب لوعة » 
أسطولنا فى ظلام الشاطى' . 


4 + % 


وانبلحت أورورا فنضرت بالورد جمين الشرق , وهبت أنفاس 
الصباح النداة مأھرعنا جميماً » وجز رن الأضاحى اسم الآلحة »وضلا ا 
حابتين » وأقت لأخى رمسا فوق ثرى مصر اللالاة » ثم هبت الريح 
رخاه فنشرنا الشراع وأصاحنا القاوع » وأقلعنا من فورنا إلى أرض 
الوطن ع فسلغنا هيلاس سالين . 
. وعد ! فلتقم 
أعز الأصددماء ثم لنعد لك المدايا والاهى التى تليق بك » ولتعد إلى 
وطنك على عررية فاخرة نجرها ثلائة من الصافنات الجياد ؛ ولنزودك 


معدا ا أياما مرح وتفرح ¢ ولسعك حن بك ياان 


بكس ذهبية صب منها فرا بین اجر للالهة فل كرنا أبدأ 
وشكر تليياك واعتلرر 2 وأبدى من الحنين إلى وطنه وما عليه دن 


واحبات » وما بلبغی من عودة ان ملاك بياوس ¢ ما لاد عندهة أن 
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ستأذن ف الأوءة ... فأعذره ملك أسيرطة ٤‏ وأهدى إليه کا س 
فيدعوس الفصية » ذات الشفة الذهبية » الكأس الحالدة التى صنعها 
الله ماکان بيذ به اينفح بها ملا سيدونيا . 

وهيأ الندل متصفاً فاخرا به تجرُور وخر » وأقبلث أرواجين 
مان الحيز» فأ كل اللاك ومن معه وروا . 

HK FR 

هذا ما کان من أعى تليباك ومناوس . 

أما ماکان من أ المشاق انْكذء فقد كانوا يعبون وعرحون فى 
بدت ملك إيث اكا » بلاعبون الأسنة » ويقذفون القرص » و يتصارعون 
وعزحون .كانوا يما بأخذون فى هذا اللهو لنزجية الوقث » إلا أتتينوس 
ويورعاك؛ فقد جلسسا ععزل بتحادلان . إذ أقبل المتى نومون 
إن فرنيوس وقد تفصرن جبینه » وانتشرت على أسار بره سحابة 
كشدبة مال : 

« أرأيت إذ أعطيت سمينتى للفتى تلياك فإنى أريد أن أجر إلى 
إبلدس لأرعى أفراساً لی اثنقى عشرة لا تزالترضمأفلاءها 9" ؛ متى رر جم 
من پليوس يا أتتينوس ؟ 6 

روع الرجلان لهذا المبر ٠‏ يكن أحد بعلم أن تليماك قد غادر 
إيثا كا » ب لکا بوا يظنونه يجتر آلامه وأحزانه فى أحد الأدغال الناءية فى 
مزارعه . قال أتتينوس : 

«أحتا أنه عر يانومون ؟وهل به أحل من ذو به ؟ وعلى سفينتك3 


() الملو ولد الرس لم يبلغ عاما - 
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سفينتك أنت ؟ وهل أحر عليها بدون إذن منك » أم أنت الذى أذنتله 
بها أول ما طلا منك ؟ » 

وأجابه نومون : « بل أبحر علا بإذني . ومادا عاك كنت صاناً 
لو سألك أميرفى مثل بأسائه أن يبحر على سفينتك ؟ أ كنت ترفض 
وتتألى ؟ اقد أبحرت معه ثلة من نيم البحاربن » كلهم فينان العود » 
عيض الشباب » وقد رأيث معه أميرالبحر منطور . ألا > كان 57 
منطور بهيا وقورآً رائعا ! تالله لقد خاقه ‏ بل أ كبر ظنى أنه - أحد 
اة ! وکیف لا یکون 9 وقد رأيته بعينى" هائين صباح أمس وهو 
قل أبحر إلى بياوس قبيل ذلك » أن عاد ؟ » 

دفرغ 'ومون » وعاد أدراجه إلى دار أبيه ؛ واستولى الذهول على 
الرجاين » وكان العشاق قد فرغوا هما أخذوا فيه من هو ولعب » وجلسوا 
يشتر ون من التعب » فيم شطر مم أنقسوس » وهو يتمير من الغيظ » 
وينقدح الشرر من مقلتيه » فقال : : 

« يا أر باب السماء ! أفيقوا أمها الرفاق ! عمل باهى ! باهى جدا ! لقد 
مر الفتى تلواك فى عصبة من باب الملاحين ليؤاب le‏ العالين » 
ويرسل علينا حسبانا ! الويل له ! أعدوا لی م کیا وعثمرين فارساً من 
أبسل صنادی دک لأا » بين أواذّ ساموس و نٹوء إبتا كا , التاعس الذى 
ذهب يستر وح أخبار أبيه ليسعى إلى حتفه بظلمه » . 

ودس اللا وعلا هتافهم » وهرولوا إلى الرحبة الداخلية فى بيت 
أود سيوس یاون ٤‏ وكان. على مقربة متهم الأمين ميدون » الذى 





و 


انطاق دووه ينقل ما عقدوا خناصرثم عليه من إفك إلى الملكة الباكية 
الفثودة .. بثلوب س وما كاد يقص علا ما اعترموه من قتل تليماك 
حتى تصعضمت وتخاذلت ومادت من نحتها الأرض » وتحبّست أنفاسها 
هنهة › ثم سآات ميدونث فم أ بحر ولدها . « آل يترص اسمه من 
صفحة الوجود ؟ » وأجامها الرجل : إنه ذهب بسكم الأنباء عن أبيه . 
ثم ذهب يته » وجاسّت الاكة لأرؤأة لدی الوصيد تیک وتلاحب » 
ومن حوطا افيد الرعابيب والمجوز الشمطاء مرن خادمات القمصر » 
يعوان ويكتكفن 

قالت اللسكة : « وج لی أمها العذارى ! أبداً ما أحسب واحدة 
من الأساء قد لقيت مض الذى لقيت ما كتبته على" السماء ! لقد فقدت 
زوجى ۾ أسد هيلاس » الكر بم أوديسيوس » الأمير الحلاحل ؛رجل 
الفصائل والروءات ؟ ثم لم يبق إلا أن برحل عنى ولدې ۰٠۰‏ دون أن 
أعر أ رحيله من إحدا كن » فُكنت أحول بينه وبين ما اعتزم ولو 
أدبت نا اذلك روحى ! ولكن ٠»‏ هيا ٠٠‏ مض دليون — خادمتی 
الوفية ذات العحاريب - إلى ليرتيس س فلتحدثه عا تامس الذئاب . 


وی !ليبق إلا أن يقتلوا ولدى وسليل أوديسيوس ! » . 


ومهبصت بو ريكليا ع ضع تليماك ع تنكر دمو عها وتقول : 
« وا أسفاه عل“ أيتها الملكة ! سأءترف عا كان ولك أن تقتتلينى .. 
او بق على ! امد زودت الأمير بكل ما اص من راد وجر ¢ اشد على 


1 که 0-6 7 8 ت‎ fa 
موبعا إلا اج إسره حی عھی إا عشر وما ياعا احتى انلك‎ 
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يامولاتى! لقد أمرنى ألا أعلنك بثىء ع فاهدثى يامولاتىولا تضاءى حزان 
القصر حزن حديد » وامذى إلى مدعك داستريحى ثمة » وانصل يما 
لرية العدالة مينروا ‏ باللا الطيبة ‏ أن تصون مولا الأمير وترعاه ع 
وتكلاه مره كل خطر وليعد إلى عرش اناله ليحك ويعدل ويداثر 
شو ون الملاد . 

ورقأ الدمع فى عيون الحاشية » ونهضت بنلوب فصعدت إلى الطابق 
العلوى » وأعرت بسلة من السكسك فنفحتهها المذارى قربا مينرئًاوتقدمة» 
م أرسات هذه الصسلاة : 

« مى يا ابنة سيد الاولب ! يا مينرا السادلة ! ا ماذح لك 
أودسيوس فى هذا القصر وما حى نضرع إليك ونوسل بك ونصلى 
لك » أن تصوى ابنه الأمير وأن ترسلى عبوسة من شواظ غضبك على 
أعداتله .. أوائك الأضياف الظالين ٠٠٠‏ آمين » . 

وانهمرت الدمؤع من عينى اللكة فاستجابت مينرفا صلاتها . ثم 
:علا ضجيج القوم وار تفع صم ؛ وكان فهم ات نزق الثاثت ف 
أذنيه صلاة بناوب مفسبها أشرفت تناغى وتغازل ,«فراح يعرض مهاف 
كلات قوارص » قطعها عليه أنتينوس بتحذيره الو م ) ونصيحته لم أن 


استعينوا على حزم غر مم بالكتيان . 


وير انتشوس عشرين من خيرة رحاله » ديم er‏ شطر البحر ؛ م 
رکا ۳ ية أعدثت ا اعتزموه من تلصمص وقرأصنة وفتك إعدادا 


كافياً فنقلت إلا الأسلحة » حملت إلا أحمال الزاد والدخيرة ٠‏ 
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وأقامت » لا باس الألطة جراهاء ٠‏ ولا سلكت سبيل الرشاد . 


م6 


% ¥# فقن 

واضطجعت بناوب ف فراش حشوہ فكر وم , وجاشث فی قلبها 
الرساوس » وطفقت الأوهام تفتك برأسها القلق الميران سبب ولدهاء 
وما دبر له الكلاب وما كادوا . مسكين ما الأسد ! ولا قوتك 
وجبروتك ما أ كثر صائدوك حولك الأحابيل . 

وأخذتها سنة من النوم ؛ فأقبات مينرفا الكرعة فى ر ويا ية 
تواسيها وتذهب عنها طائف الحوّن » قنزيت زی الأميرة الفعان › 
إفنتها » ابئة البطل السكبير إيكار يوس 2-2 وثفت عند رأسها» وشرعت 
ترسل هذه الأحلام : 

أهكذا ننامين ملء عينيك ال+_يلتين يابناوب العز بزة ؟ ليفرخ” 
روعك » وليصف بالك > فالسماء ترعى ولدك » وهو عائد إليك عا 
قريب ! إنه لم يقترف شيئًا مما يغضب الأهة » ولذا فهى تكلؤه وترعاه 
' وتحفظه » ففری عيئاً واسامى وانعمى ! » . : 

وتقول بسلوب إذ می م : 

«من ؟ إفتها؟ عب ! فم قدمت يا أختاه وقد ندر ما كنت تلمين 
بهذا القصر ؛ ألةراسينى وتسلينى ؟ لقد تكاثرت الأحزان على قلى » 
وكيرت النصال على النصال ... لقد ققدت زوج ... أسد هيلاس 
تفر ارتدومن ؛ وعزى الأبدى ! ثم ها أناذى انتفض رقا على ولدى ... 
ولدى الطرى آلفينان ؛ الذى لا قدرة له ولا احتيال ,.. فى هدا البحر 
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اللجى ... لقد اقلعت به سفينةكأنها تسبح فى بحر من دى وأحزانى ! 
وها قد تعقبه الأشرار فى سفينة أخرى بر يدون غيلته قبل أن بريد 
إلى وطنه ! 6 . 

و جیما ميثرقا : « لا عليك ياملكة ؛ ولا عليه هو الآخر ! إن معه 
ا محفظه ويوقيه ... راعياً يتمنى اجيم أن يكونوا فى رعايته أبد 0 
مينرفا ! إها أيضا تبشرك وترفه عنك » وأنا هنا رسوطا إليك ء أقبات 
ا ها أو اسيك ! » 

وهلعت پناوب ثم قالت : « وئ | أما إنك إذن رَبهَ وقد كلتك 
٠‏ الأرباب ... ألا قصى على" إذن ما كان من أمر رجل ؛ ألا بزال حياً 
رزق ؟ أم مخطفته يد النون ؟ » 

وتضاحك الشبح العابس فقال : « لا ! ليس الآن ؟ ان أذكر نك 
إذاكان رجلك لا زال حياً أو إنه قد قضى » مالنا ولذلك ؟ » 

م رفت فى ظلام الغرفة » وصعدت فى سماء الأحلام : 

ونبضت الام وقد سرى عنها بهذا الح » راجا بكابوس الم الذى 
كان يم على قلا . 

عع لين 


٠. 
0 


وأقلع المشاق بفلكيم فى اليم المضطرب » كل محدثه نفسه متتل 
تليياخوس حى کا نوا عند ردخ أستريس ¢ بون ساموس وإشاكا نه 





5 
أودس.وس سحر من جزيرة کا يلسو 


هبت أورورا من فراش زوجها الداف' الحبيب ( تبتون ) فنشرت 
فى الشرقين غلالة سنية من فيص ضوئها , بينما كان مجلس الألمة منعقداً 
فى ذروة أواب » وقد استوى زوس على عر شه » وميترقا ... ربة 
المكة والموعظة الحسنة , قائمة بين يديه » ەی الام امن ¢ 
وتدث أشحانه وثصو ر للا 4ة صنوف العذاب التى يتجرع غصعما وحده 
فى هذه الجن برة النائية السحيقة » فتقول : 

وأشاة 1 اسف أويات واب !جوف ! إصغ إلى ! وأتم اة 
الوا أعيروقى اشاهة والعيدة منک » فاما حسی !إلى أبن تصير 
الأمور إذن ؟ ها 3 قد أصبح أ الناس فوضى ... والاغاة يعيشون 
ف الأرظ دن :وک عا أنمضم أعيد عن 0_5 و يض رك 
ألا تكفوا أشرارم فسيتم الرجل الصالح أوديسيوس الذى طالا منك 
محبته » والذى بذل لشعبه مبحته ... يثوى الهوم فى تلاك از رة الموحشة 
تر مومه كر إل سبعة ارات انالا ار كلا عل کاو 
عروس الاء .. لا كلك سفينة فيقلم إلى الوطن ء ولا يجد قلباً إلى جانبه 
فيه حرانه ويشتى إليه لأواءه 1 وكا عا يكن حسبه بعض ذلك ؛ 
بل تسلط عليه الأقدار القاسية عصبة من الأعداء الألداء يتر يصون بابءه 
الشرء و يتو ون غيلته » إذ هو عائد من أقصى الأرض . من أسيرطة 
و بياوس بعد رحلة مسهكة باكية ؛ تام بها تسم خبراأ عن أبيه » يشنى فى 
عليه غلة ع وببرىئى ف نفسه كلوماً » « 
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و جیما رب السداب الثقال : 

» أ كلة هائلة انمرجت عنما شفتاك يا ابنتى ؟ الست تتشونين إلى 
عودة أودسيوس سالا آ٥ا‏ فيبطش بكل أعداله ؟ إطثنى إذن ء 
ولتحرسى ولده تلماخوس <تى يصل سالا آمنا هو الآحر إلى أرض 
الوطن » ويم أعداوه بالفشل » 

نم توجه بالحطاب إلى ولده هرس » رسول الألهة , فقال : 

« هرمز ! هل يا بی إلى عسوس الماء الشقراء كالييسو برسالانى ؟ 
سرها أن ترسل أوديسيوس على رمث وحده ۽ لا أندس له من إنس 
ولا آلمة , دليلق الأهوال الطوال حتى يصل إلى شير به أرض-الفيشيين » 
ماوك البحار وأصهار اة » فليزودوه سفينة وزاد وذخيرة من أحمال 
من ذهب وديباج > وبکل ما تشتهى نفسه مما يفوق نصيبه الذى حصل 
عليه من أسلات إلبوم » لوعاد به غير منقوص إلى أرض الوطن » 5 
أيبحر ساك إلى إيثاكا ... بذا قصت المقاديبر أن يورب ان استعيل 
ساطانه وصولجانه » وملكه و إبوانه ؛ وياق بعد طول النأى خلانه » . 

وأصلح رسول الألمة الأمين , هسمز » نعليه الذهبيتين , ففتا به 
كالريح فوق السحاب وف يناه عصاه السحرية العجيبة التى إن شاء 
داعب بها الجفون فأغةت » و إن شاء ردها إلى الصدو واليقظة » ؤما فى" 
برف بين السماء وللاء » ويدوم فىذاك الفضاء کالغر نوق الذى يتوائب 
على أعراف الموج يصيد ما يقئات به » حتى كان فوق تلك الجزيرة 


وسسسس سيد يجيب ٠‏ جب حورو اص UY‏ 


(1) خشب بشم إلى بعصه و رکب فى البحر 18814 
(؟) ورن طبور ووزن دردوس طائر مالى ( الفطاس ) . 
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امنمزلة عن جميع السا .م ما برح يردق هنا ويرئق هناك حتی اهتدى 
إلى ذلك الكيف السحيق الذى تأوى إليه عروس الماء الشقراء ذات 
الشعر الكهرمانى وقد جاست نة تغرد وتغنى وتعمل دائبة فى منسج 
أمامبا » ويداها تتلتفان الوشيمة" الذهبية كا مخطف البرق ! والنار 
تتأجج فى الوقد بقربها وتتوهج » وجر الأرز والصندل يعبق ويتأرج » 
وبملاً را أركان الجزيرة وخاجها.. وقدبسقت أشجار الور والسنديان 
عمد مدخل الكيف فنشّته بظلال رائمة » وظامة رهيبة ؟ وصنمت 
وار الطير أوكارا لهافى الدوح الذاه ف السماء » وو كت“ الحدأة 
بيضها» وقر النداف9؟ جنب صغاره » وطفقت البوءة ترسل فى الآفاق 
صميرها , وتنائرت فوق الش'طى” أفاحيص الطير من كل نوع ؛ وامتدت 
الكروم عن بمين السكهف وعن شماله مثقلة بالعنافيد ذوات السّكر ؛ 
وندفقت جداول أر بعة عن عيون كوثربة سى الشندس الجيل المنغس 
بأفواف الورد والبنفسج ... منظر جب » وأى منظر تحب يبعث البيجة 
والانشراح حتى فى قاوب سكان السماء ! 
ووقف هرمز متم ناظر به بسيحر هذه الجنة ثم دلف إلى الكمف »> 
وا يكن سرا على عروس اماء أن تعرف من هو » وأى إله خالد طرق 
با ہا » ولو أنها هى أيضاً فرد من أسرة المالدين ... ذلك لأن سكان 
السماء يكوون مثلنا أحيانا » لا يعرف أحدم جميع الآخر بن ء لبعد الشقة ؛ 
وتأى الدار, واشطاع الزار ... » ...-وأرسل عينيه فى كل شق من 
)١(‏ الكوك . 


(؟) رقدت عليه ۰ (۳) النداف بهم ابن عراب القيظ . 
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شقوق التكهف » بيد أنه لم يقف لأوديسيوس على أثر.... اتی » ويم 
نحو الشاطى' واستوى على صخر عظي نا » وشرع ينثر من عينيه 
الدموع الغوالى » بط“ مها فى القلب سميراً سرمديا بلازمه أبد الدهس ... 
وکا ما عرفت كاليسو من هذه الآبة أنه هرمز » فراحت تسائله » إذ هى 

« هرمن ! يا صاحب العصا السحربة , يا من طالا أحببته ويجلته ع 
لال فم أقبات » وقد ندر ما قدمت إلى هنا . هلم فقل . سل حاجتك 
فسأقضيها إن تسكن ف وسى ... ولكن م أرلا ولتود للك مام 
القرى وواحبات الضيافة ... هل 2 

ومدتث عروس للاء سواط حافلا ا ألوان الطعام وصنوف 
الشراب , وأقبل هرمز فاغتذى وروى من هذه الائدة القدسية » م وجه 
بالسكلام قال : « أتسألين أيتها الربة في أقدمت ! ألا فاعامى أثى 
ما أقدمت عن ری »کته أى ) سيك الأولب وكبير الآلمة ؛ هوالذى 
أرسانى . إذ أب حاجة لإله فى هذه القطمة المنعرلة من الأرض » يحيط مها 
الح من كل مكان حيث لا عباد ولا خاق يوون ار کا ¢ ويفيمون 
الصلاة » ولا 2 لعيادة روس العظيم ! إنه جل حلاله 2 قول إنك 
تحتجز بن هنا أتعس خلوقاته » البطل السكبير الدى نزح عن بلاده إلى 
إليوم فقضي ثمة تسم سنين ثم أبحر عنما بعد سقوطها فى العاشرة مع محاربى 
هيلاس الذن تعرقوأ ف الببدر شذر مذر م من غرق وموم من قتل ¢ 
وم من وصل إلى بلادم ۰۰۰ إلا إياه ٠٠١‏ فقد هلك كل رجاله ؛ وقلقه 
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البحر دوق جر رتك الائية ... جوف يأمرك أن ترديه ٠‏ ى 
الاد ر أنه لا بلك هنا ... بل يعود إلى بلاده ويلق فيها آله » . 

51 كاليسو زازالا وقآلت يبه : « ها ... الظل والحسد ... . 
داماً ... هذا دبک يا 15 تأ کل قاو بک الغيرة كلا حعت ر به 
إلى ذراعبها أحد بنى ااوتى ! وهل سيم بوم رتم عند ما علقت ديانا 
دات الأصابع الوردية هذا الفتى الجيل أوربون» وكيف دبت الغيرة ىقاب 
أبواوة كر هذا لكر الس » ودر قتل الفتى بيدى حبييته ديانا | °۴ 
هل سیم انما كت أر سل و حوف إحدى صواعقه على ا باسيوت. 
السكين لأن سيرس ربة الربيع قد هويته وأخدنه بين ذراعيها حين 
شعفها حا ؟ | كذلك أثتم مع الوم وكذلك آم عيورون داماء فا 
اسک إذ تنعسون كَل" حبببى ؟ ! لقد أنقذنه »سى من هذا الهم الذى 
التق سعينته عن مہا حين شطرها اوک بسهمه فى عثة من عبثاته | 
حبيبى الذى أهواه من أعماق وأفتدره روج » والذى امد له حياة 
الملود ... ولكن ... وا أسفاه ! كيف أطرده من عندی ؟ ونحى ! 
إن نكن هذه مشيئة زوس فلأحدثن أودسيوس ليرى للعسه » إذ 
ليس عندى كب يأمن فيه غائلة هذا البجر الضطرب »2 و إلى 
ناصحة له .. » 





)0( براحم الأوديسة الى بأيدينا «ببمة ف الكلام عن هاده الأسطورة لذللكه 
اضطررنا أن نتصرف قليلا اعتاداً على شرح الأستاد جربر ‏ وحلاصتما أن آپولاو 
علم ما بين أخته ديانا وأوريون من عشق فاستدرج ديانا وأخذ يباريها فى الرماية س 
وکاں آورہوں يستحم فى البحر علھا تصوب مممها إلى رأسه وهی لا تدرى فقتلنه . 
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وكلها ہمز فأنذر ها من عقن سند الأو أب وحضهما أن تعمل على 

إعار البطل . 
# طن 

ورف هسءز الرسول فى لازورد السماء » وانطلقت عروس الماء تحثٹ 
ف از رة عن ارت ؛ حتى لقيته فوق صخرة 8 ع 15 ل 
قلبة المواجين ۲ ويستك اال الأماق 6 وقد الرعرث قوق حدنه 
عبرات حرار » والاحظات تذبل تنسقط من حياته فى ظلام الیأ سكأ وراق 
المر يف » وقد مل هذ اللقام الطلو يل الباس فى جوارعس وسالماء ااتىكانت 
خلم عليه حا البارد » وتقسره على أن يقضى لياليه جانا على دراش واحد 
فى ذلك السكهف السحيق .. وكلا فكر فى وطه » ونظر إلى الوج 
للقوائب فى أفق الم » وعرف أن لا قدرة له عليه ... بكى أن » لوجم 
وتصدع » وأرسل فلا نهابة الماء والسماء هات وآهات ... » . 

واقتر بت منه عہوس الاء فى رفق وَحَدَب » وقالت له : ١‏ 

« أا التعس لا تنتحب هكذا » ولا تهر حياتك الغالية فى تنور 
من الالام » هل ... هيا إلى عمل جیار ٠.‏ ا الدوح العظي والأيك 
الزذاهب فاقطع منه ما سنت و اصنع لنمسك رَمَثا حملت فوق هذا العيان 
الللاطم + وشار دك كل ها كنيلك من طءام وشر اب ؛ وسأمدك , 
بأثواب جديدة تقيك ار والبرد » وسأسخر لك الريح هذهك إلى بلدك 
البعيد ... هذا قضاء من آلمة السماء التى تقدر فتعدل » وتقخي فلا برد للها 
قضاء ٠٠“‏ » 


(م س و) 
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وتفرع أوديسيوس لهذه الماجأة ثم فال : « أوه يا عروس ! بل فى 
الاسر سر تحاولين إخفاءه عنى -٠‏ أى رمث يحملنى فى ذلك البحر الل 
وأى ر سين من أجل ؟ وإن الشافيئة العظيمة لقثر عبانه وى 
لاتدرى اسل أم يكون أهلها من المغرقين ؟ لا ... ان أفمل حتى 
تعطیی مو مَك 6 و حي تقسمى 9 امم 2 أبك لذ تبطنين لى شرآ 
ولا أذى !» . 

ونإسءثت الر ية الميفاء ¢ وراحت ربت على حديك وم تقول : 

2 وغعك كيف تسىء ي الطن ةو ؟ اة حدة لا مه 
0 على ما قلت ؟ ولسكن اصغ إلى ... أقسم لك بقسم الالهة فى 
الأر ض والسماء والدار الآخرة ... بالقسم العظليم الذى يقشعر لذ كره كل 

ىء ... إنى ل أضمر لك فيا عرضت عليك شراً ولا أذى ٠٠‏ إن الذى 
تبكى دن اع 1 أبى أنا سياف ما تبى من مثله 4 فلقد كنت ضرورة 
-ن ضرورات حیانی هنا 4 ولقد علق بك قلى 6 وهامت حبك تفسى 0 
ولدس قلى من صخر فيحتمل البعد عنك يله الإضرار بك » . 

وانطلقا سويا إلى الكهف » وجلس أوديسيوس فوق المتكا” الذى 
كان يجلس عليه هرءز منذ هنهة » م أفبل جوارى الماء #ملن شيعا 
كثيراً من اللحم والشراب فأكلا وروي ؛ ثم شرعت كاليسو نحدثه 
وتقول : ١‏ 2 

أهكذا با بن ليرتيس الملم ۾ أمها المي د »لا تفتأ من إلى 
وطيك وتعازم الرحيل | أيه 5 ؛ أنا عذيرك أوديسيوس فوداعاً 1 
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وکن هل کت آنا الرجل ف الأهوال الجسام التى تخرط قتادها 
قبل أن تصل إلى بلادك ؟ الس حيرا لك أن نظل إلى جانى » وتقاسمنى 
كين » فتصبح من الخالدين .. وتنسى هذا الال الفانى الذى لا ينفك 
يصديك و يسبيك » والذى أحسب جال وفتنتى لا يقلان عنه سحراً إن 
يز يدا عليه توا ؟!» 

فیجیما أود يشيوس الحكي. . أيتها الر ب الحوفة ! هوّنى من حفيظتك! 
أن أعل أن ينلوبى العزيزة لا نزن من جمالك ومتونك مثقالاء لأنها 
هالكة » ولأأنك من الحالدين . بيد أن الذى يصبينى هو وطنى ٠٠٠‏ وطنى 
الحبيب الذى أحن إليه ام به » وفى سبيل العودة إليه ان خيفنى هذا 
الج اتلام »> فلقد بلوت الأعاصير فى البر والبحر ؛ فى خبار المعمعة ؛ 
وفى الفلك نحت كلسكل الزو بعة ... إل » إل يا خطوب » وأقدى بكل 
حولاك يا رزايا ٠۰‏ » 

FH HF KF 
» وتوارت الشمس بالحجاب » وأرخى الال سدوله فوق الجزيرة‎ 

ونامت الربة فى سر برها الوثير, و بين ذراعمهاحبييها شمه وتضمه » وکسه 
وتلثمه ... حتى إذا نرت بالورد أورورا جبين المشرق '» هب الإلفان 
وتدثرا ؛ هذا بثو به الحشن » وتلك بشفوفها الرقيقة الثلحية الناصمة » الى 
كا نما نسحت من سمات الصباح العطرى > وراحت مخطر فيئانة ريانة » 
وقد اشحت حول وسطها النحيل بقرطق 7 جميل؛ وأاقت على رأسهابغار 
صفيق رقيق ؛ وقدمت إليه فأساً ذات حدين أحدهها كالساطور » ركبت 


)۷( اتمرطق بصم قات وفتح طاء بوب يشثمل به 5 
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7 ع8 ت 

فہا بل من حب الزيتون المتين 4 3 إرمياذ ادا مس فا . وسارت 
E NETE EE SN 8‏ 

بين يدنه حتى كانا عد عابة عظيمة رف ع لاحنة شاحية ۽ سقت فا 


سے ا 


أشحار الور والسنديان والشر بين ٠ء‏ وتركته ثمة » وعادت ادراجها 
إلى كما ... 5 
عظيمة حكن احقك عدر ان من ا کو دوج الغاية ۰ 8 أقنات كاليبسو 
وقد جلت إليه آلات ساعدته على تشذيب الشجر» واستطاع بعد لأى 
أن عم بعص الجذوع إلى بعس ثم كلببا نكلابات كيار م66 وأمرع ق 
وسط الرميث له ولا حمل كا أميئاً ¢ کا سيق ما المع السعانون 55 
ودعم ذلك جيم بألواح ودسر > وصنع قلماً وجعل فى القلع شراعاً » م 
سوى السكان مكانه » وجعل ف البساطن صبارة“ كيرة تق الرمث 
الانقلاب » وم ينس أن يدل جوائبه بفروع وأغصان تزيد فى قوته 
وتضاعف من منته . وأثم صنع عركبه فى أر بعة أيام » وأتزله إلى البحر 
فى الحامس ؛ ثم أدخلته روس الماء حماءها ففساته وشعخته بالطيوب 
والعطور 2 ویخلعت عليه من ديباج كين وزودنه بزفين من هر وماء 4 
وأمدئة بشىء كثير من طعام ا . 

وودع سوس اء انرورة ؛ وجلس عند الان 4 3 دفم الزرهث 


e 3‏ ص 
ف البحر» وابتعد رويدا رويدا . 





(۱) +51 ولم محد هذه اللفطة أثراً فى الأسان والعاموس . 
)2 أو رة هة ددر كيرة عرزن عا اا رکب ف اأحر وآس ي ق مغر 
(صاورة). 
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وكان قله يفيض بالنشر ء وصدره عتلىء بالانشراح ٠‏ وظل مجرى 
به الماك المعير سبعة عشر نوماً » وعيناه فى كل ليلى ما تر يمان عن الثريا 
فى علياء السهاء , وما تفتران تنظران إلى يوم الدب الا كبر الى تقف 
للحبار*1؟ بالمرصاد ع كا علمته عمروس لاء قبل أن 2 > أن جل هذا 
الم إلى ثماله أبداً 

نم بدت جبال فيا الكشم كأنها دروع مسرودة نوق صدر الأرض 
الشاحبة ٠٠‏ ولكن ! واأسفا !. , لقد كان الجبار نبتيون ثائيا عنابه 
من سوليا؟؟ » فلح أوديسيوس بفوق راه بتوائب على هام الوج » 
و يقترب من الشاطىء » فينجو إلى الأند من بطشه ٠‏ وثارت فى نفس 
تيون س إله البحار, وأعدى أعداء أ وديسيوس س ثورة من الغضذب » 
و ظل بعك هذه السكرات فى نفسّه من فوق بطاح إثيو بيا" : 

« وی ! أو قد تبدلت مقادير الالحة إذن , وحركت فهم عواطف 
الحنان من أجل هذا الرجل أوديسيوس » فقضوا فيه ما قضوا لام 
يسكنون السیاء ‏ ول يبالوا بی لأنى أسكن الأرض فى إنيو يا ؟ إنه ,ری 
شاطىء فیشیا قيد وثبات منه وهو إِذا قفر إليه أصبح بنجوة من هوم 
انترصده ىكل موجة س موجات هذا الي ٠“‏ ولكن ... لا ... لألمبنه 
بألف سوط عذاب قبل أن يصل إلى البر “ » . 





)1( الحوزاء Orion‏ 
(؟) إحدى مقاطمات آسيا الصبغرى وكانت مع ایسد 
(©) هكدافى الأصل ١‏ 
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ظلمات فى أرجاء السهاء » وطفق مز أعماق البحر فهاج وماج » وتلاطم‎ 
بالامواح 34 وصاح صيبحة برياح المشرقين ور ح المغر چن وأاحتمعت إليه‎ 
م نكل مكان سحيق ... ثم هبت ريح الشال الثنجية اللاغة فانطفأ‎ 
» لألاء النہارء و أظ الليل جأ » وطفى العباب وشابت نواصيه بالثبج‎ 
وتناوح الموج الغضوب حول الرمث 7 وهلم فؤاد أودبسيوس وأصبح قليه‎ 
78 0 03 1 3 0-4 
: فارعا ¢ وطاشت احلامه وذابت أمانيه العدذان 03 وراح حدث سه هكذا‎ 
يا لتعاستى! أى مقدار قاس يترصدني ؟ لقد أنذرتنى ر بة الماء مسبة هذه‎ « 
الرحاة الموجاء فى البحر شا صدقتها » وتنبأت عن الشدائد التى تعتور طريق‎ 
إلى الوطن ¢ ويا م ذى تتحفق 1 اة أغاصيز هوج وأى دوج ينتفضص‎ 
من الأعماققدساطه حوق علىهذا البحر! بعد لحظة أغوص فى ظامة هذه‎ 
القبور التى يشقق عنها الموج ! ألا ليتى مت قبل هذا وكنت أسيا نحت‎ 
° أسوار إليوم ؛ بوم أوشكت أن أقغى ثلاث فى سبيل إنقاذ الأتر يدس‎ 
أو يوم أوشكت أن أصرع برماح الطرواديين إف أدفم #وعوم عن دثة‎ 
» أخيل ! ! أجل ! لوأننى مث عة لأقيمت من أجلى الطقوس الجنائزية‎ 
وأديت لى الشعائر الدينية » وذرف فوق قبرى كل بونانى أغلى دموعه‎ 
. »! وأعل عبراته . وتفاديت هذه الموتة الجهولة التى كاد تلتقدنى‎ 
... فإن موج ةكالطود ؤأته ..- فبعثرت الرمث‎ ٠٠ ثم كانت الطامة‎ 


وأفلت مقبص السكان من يدى أوديسيوس » قانتثر فى اللجة » م غاص 


(۱) هو بیت أحامتون 
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فىأعماقها » وعبثأحاو ل أن بطفو ۰۰۰ لأنالرياح تکالبت عليهم نكل مکان» 
وکا جا من موجة فغرت له فاها أخري ... م حدثت المعجزة ... ققد 
وسعه بعد لأى و بعد عناء شديد أن يدفع نفسه دممة اليأس إلى السطلح » 
وأن ل ريه ال وكتين بتنفسة من الطواء كانت ج لاء الأجاج 
| اعمس مو هة ق لرك أن تمن ا لآق لطيكاره 
الصدفة » فرأى الرمث قريب مئه » وقد اننْزعت العاصفة قلاعه وشراعه , 
فسبح إليه وأمسك به » ثم استوی عليه » وتركه لمو ج تلعببه واحدة 
وتعبث يه أخرى » وتجتمم عليه الرياح عن ثماله ويمينه » ومن خافه 
وقدامه » حتى قيض له القدر عروس الماء ( إينو) إبنة قدموس » التى 
كانت تعيش ف البر وتعرف فيه مهدا الاسم » والتى تغذت اسم (ليوكوتنيا) 
بعد أن نزات إلى البحر وعلقها أحد الألحة ذوهيها الللود ٠٠‏ لقد تفجرت 
فى قلبها شآبيب الرحمة من أجل أوديسيوس لما رأته فى هذا الروع الذى 
ليس كثله روع » فسحرت نفسها » ووثبت على الرمث فى صورة غطاس 
لاء ء م قالت له : « و حك أيها الباأس ا أثرت غضبة نيتيون عليك 
حتى ليقبعك سَرَبا فى شعاب البحر »_ويصب عليك كل تلك الرزايا ...؟ 
على أننى أنصح لك أن تدع هذا الرمث » تتدافعه الرياح حيث تشاء ۽ 
نم تخلم ملابسك » وتقفزف الماء »' وتسبح بقوة وجلد حتى تصل إلى 
شطئان فيشيا » حيث سل بنسك » وتكون عأمن من بطش هذا الجبار . 
خذ » هاك زناراً ان حر يرمن حياكة السماء » له حت صدرك » فإنه 
مجعلاك عأمن حتىمن جرد التفكيرفى الموت ‏ فإذا وصلت سالما إلى الشاطىء 


(5) الرثار ما ياه القسس حول أوساطهم 





0 


قارمه بکل ما أوتت من قوة يدا ف ادر ¢ ا وجيت عرد أت 
تفعل » بشرط ألا تنظر إليه وهو سقط فى لاء . 
وسامت إليه الإئارالموعود يم غاصت ف الا ووا ویون مكانه 
9 حيرة شديدة وحزن عيى 0 ثم أفاق من غشحته ( وجعل مرف هكذا 8 
ا ! ری ٩‏ أذاك شرك احر يد بره الآلمة لى ؟ ولکن لا 0 لن آرح 
متها فوق الرمث » البر بعيد » ولأظل مكانى ما دامت الجذوع م كلية 
هكذا , فاذا حطمتها يد الحدثان فلأفعلن کا أشار اللإله الذىكان یکلمنی 
من لحطة °° (f‏ ., وما كاد يشرغ حی رل عليه يون موحة حارفة 
چ رمه 7 وتركته عالقا بأحد الألواح . وأمسرع واوش نفلع 
الرداء الجيل الديباجى الذى خاعته عليه كاليسو » ولف الزنار اللموعود 
حول صدره ٠‏ وقذف بنفسه ف الماع ..٠‏ وراح ا 1 
وكان نٽون الجبار برى بعينيه » ويشنى حَردّه » ويقول فى نفسه : 

2 3 0 . 
« ذق با أودسيوس وبال اسك فى هذا الطوفان ؛ قبل ان تصل حبالاك 
حبال الشعب الذى هو حبيب الألمة » وسترى ثمة هل تنتهى لامك ! » 

وحث E‏ حی وصل (إه) حيث شرف قصمره انيف 5 
+ +3 3 
وكانت ميثرثا تشهد الكفاح المائل بين أو ديسيوس ودين اليم » 
فاطلعت من عليا ما » وداعبت الر ياح چ استئامت وونت » ثم أطلقت 
اوراس ؛ د الصبا الشمال الكريم ری رخاهء» يدفم أمامه البطل 


)١(‏ الغبمير عاد على بوريس وهو مذ كر 
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المظم ازى ظل يناضل الموت و يصرعه ومين أطول من دهر؛ وليلتين 
أحلك من غيابة جب » حتى إذا غات أورورا فى اليوم الثالث ؛ استطاع 
أن برى الشاطىء على سرع البصر » فوق موجة عالية . 

ما أحل الأمل الذى عيا بعد يأس ؛ لقد كان أوديسيوس يمظر إلى 
التلال والجبال القريبة » والغاية النائة فى أحيادها 57 نظر الأطفمال 

وتسس الأرض بقدميه ... ولسكن ٠‏ وا أسفا ! الأعاق الث ! 
والصخور والأواذى ! والموج الذى برتطم بأقدام الجبال فيرغى و بزيد !٠.١‏ 

م يكن مهذه المهة فا » 5 تكن ووس خلاها سفن ٠٠‏ واقد 
٠ 9 5‏ 0 س 1 
ظل اود سیوس يكافحم ویکافح ع على قابه » وكاد يتفشاه 
طائف دن الخور» بعك امل وطيد 1 

وجاشت الوساوس ف قلبه 1 وطفق عدت نفسة4ه حددث الاک ف 
هذه اللحة الرجراح 4 

وكان أخوف ما يخشاه أن يدفعه الموج على نتوء الصخر فيحطمه » 
و 1 م 
اوان لحه أمفتر بت 5 دوج تيون ٤‏ عدوه اللدود ¢ إله البحر 1 فتساط 
عليه من وحش الماء ما يلقنه » أو بقذف به إلى أعق الأعماق . 
E‏ 

و بدنا هو فى حر بن من مأء ومن هواجس » إذا موجة هائلة يضطارب 
سپا الم فتذفعه فى قوة وعنف إلى الشاطىء ذى النتوء والاؤى فتكاد 


اتدل عدتّه » وتذرو عظامه » لولا ان قبضص بذراعيه اطبارتين على حافة 
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صخرة بارزة ٠.٠١‏ فظل معلةا ثمة حتى أقبسل جبل آحر من موج البحر 
فاحتمله إلى الأعماق كانه أحد سراطين الماء ... وجاهد المسكين ثانية 
وثالئة <تى تدافع الموج من حلفه ذه فى مسيل من «سايل الماء المنتشرة 
على الشاطىء » وعندهاء ظن أوديسيوس أنه بنجوة لولا تيار النهر الذى 
كاد سمه بدوره الحيط > مما جعله يضرع ارب النهر ويبتهل ٠٠٠‏ و يدعو 
من أعماق قلبه ويصلى » حتى استجاب الرب الرحيم لصلاته 6 فكسر 
حدة القيار» وَل من غر الماء, واستطاع البائس المنهوك أن يصل إلى 
إحدى العدوتين واهيا متهالكا خط ٠٠‏ فانطرح على الثرى يقبله :.- 
ويلهث ويقول : 

دوي نفسى ماذا تبتغين يا آلام ! لقد أقبل الليل و ناو مدع 6 
ولا قبل هذه البقية من حشاشتى بطل العشاة وصقييع الفحر ٠٠٠‏ فلو انى 
إستطعت أن أتسلق هذا الحدور فألوذ بأجة من هذه الغابة ! ولكن ! 
رئ ! أى وحش ضار يغتذى بلحمى عة ؟» . 

تيد أنه توقل فى الجبل حتى أوشك أن بضرب فى الغاءة ؛ م كان 
بين زيتونتين إحداها «ثمرة » والأخرى عقم ؛ كل منهما لماء شجراء 
حتى لا تنشذ الريح بينهماء ولا تفسرق أشعة الشمس خلالما » ولا المداء 
بواصل إلى من استذرى ما . 

هنا ٠٠١‏ وجد أو سيوف مأمنه ؟.. ورا عهد الأرض ¢ ويام 
ما استطاع من قش و ختطب » حتی صنع أنفسه منامة تکنی أثنين غيره »> 


من الضار بين المشردين ف الأر ض » ودعم حفافها بفروع الشجر ٠٠‏ 
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: لم اسل عيفيه لنو ا هادىء ععيق » سكبته ميثرفًا فى كلتا مقلتيه . 
فلله ما كان أروعه غارًا فى هذا السفط من القش » ن 
لا شرقية ولا عربية 3 » بعز بها ريفى شاب فى ين 
HF RK‏ 
نام أوديسيوس منهوك القوى . 
وذهبت مينرقا تدر له مرا فى شيريا » بلد السلالة ذوى المجد من 
أبناء فياشيا - ملوك البحر الذين فروا مر وجه جيرائهم الجبابرة 
السيكاويس - ف المصر اللالى » ونزلوا لهذا البلى ع فشادوا حصونه » 
وأقاموا أسواره وتوزعوا أرضه الخصبه » وأسكنوا الدور والقصور » 
وأنشأوا المعايد للالهة عرفاناً وشكرانا . 
وقغى ملكهم وزعيمهم نوزيتوس ٠۰‏ ثم استوى على العرش من 
بعده ألكيئوس » حبيب الألهة » وصفى السماء . 
FR oR‏ دن 
كانت الأميرة الحسناء » وزيكا » ابنة ألسكينوس اللك ؛ تغط 
كلملاك فى لوم عيق دين وصيفتين رائعتين من وصيفاتها » فوق رر 
وثير فى مخدعها املك الفاخر . 
وكان رتاج الباب محا كانه وتاج باب الجنة » ولسكن ذلك لم يتف 
سبيل رة الحسكة مينرقا » التى خطرت إلى الداخل كنسمة نادية من 


أسمات الصباح ؛ ووقفت لدی رأس ابنة اللاك تزخرف لا هذا الح الففى 





() كات النار فى ارمن ااقدم أغلي ما ەز به الئاس . 
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الجيل , وكا'عا تبدوا ها ف المنام فى صورة صديقتها وأعن أترايها ابنة 
دعاس الكريم : | ْ 

« نوزيكا ! یا وځ لك أبتها الؤوم المكسال ! أهكذا تمل 
ملاك وأنت موشكة أن ترف إلى عروسك» وعليهايتوقف مظهركومنظرك 


ورواؤك ۾ ورواء حاشيتك ووصيفاتك ؛ 6 بتو قف علا 000 بك بين 


الئاس . انبغى مع اا '؟ فاذهبى عطار فك إلى لأفقسل عند ضفة الور 


فاغسلها وأعدمبا لهوم زفافك 2 تودعين صح هذا الشياب المالى. 5 
هلي | إلى سأعاونك ) أنث أ سأ حر ة ألياب شباب العياش شين || ! سلى أباك 
أن ر لک عر به ة وبغالاً حمل ثيابك ومطارفك إلى عدو اہر حيث 
ا شاهد ولا رقيب م 

وافتك ميثرقا ذات العيئين الز رجديتين » ورقت أسباب السماء 
ج كانت فوق ذروة أوات يت السكون واهدوء والصعمت 6 
وحيثث مسار اللمة ٤‏ وحيرث لا تمصف دځ ولا يتلبد سحاب ولا تدمع 
ف ملل ٠.‏ وعية الاد لازوردية اة إل الأ ب 

¥ e 

وخطرت اورورا فوق عرش المشرق ¢ وارسات من لدا امينا دن 
رسل الثور يداعب جَفنى نوزبكا » فهبت وحلها الجيل لما يفتأ يساور 
واا الصغير 04 وهر عت من فورها تبث عن أبويها تقص علبهما ا 


ما رأت . وقد الت أما لدى الدفأ مكبة على غزل من صوف أرجوائى 
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. الغاق أو ضياء الصبح‎ )١( 
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موشى بصبغ حرى » ومن حوهًا وصيفات إساعدنها ٠‏ ثم أقيب أباها 
يكاد يذهب ليترأس جاس شيوخ المملكة ء واستو فته وكلته فى العرية ع 
' واحتئحت علابس إخوتها الجسة الدين يستحيون أن براقصوا العذارى 
فى المحفلات بملابس لا تليق بأبماء اللوك ٠٠‏ وعقد الحجل لساتها فلم 
تدكر مطارف زواجها وشفوف زفافها ... ول يسخل اوها ما طلبب » بل 
ا ا و اكرات كال 
207 وما ٩‏ 

واستوت مع وصيفاتها فى العر بة » وساطت البغال مانطلةت تطوى 
ارحب إلى النهر حيث وقفت عند منعرج يترقرق فيه اور الماء » متد فق 
من بع قريب . وسرحت الدوان اترعى ااعشب اللو الثانى على <فاق 
المام» ثم أخذن فى غسل الطارف ونشرها فوق حصباء الشاطىء الذى 
طمه المد ونضحه الخزر » واغتسان بعد ذلك وتصءخن » وجلسن على 
شفا اهر يبلن بلقات , ثم لضن فتلاعبن بال كرء وتغنت ابنة اللاك 
أعذي الأغانى » وتشت كا تتثنى ديانا فى شعاف امال وفى يدها القوس 
والترس » تصيد الحنار ر فى أريمانت ب ومن حوطا ريربت من عذارى 
الألحة » وابئة لاون نليه علون وتدل ٠٠٠‏ كذا كانت تميس ابنة اللاك 
فيكسف لألازها جال الأخريات . 5 


5 ما‎ $ o 
وهنا ... شاءت ميترقا ان يبب أودسيوس من نويه » ليشهد‎ 





(1) ما عسح الجسم من دهن أو عايب أو عيرها . 
(؟) ھی ديانا . 
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الغادة الميفاء التى كةب فى الأزل أن تقوده إلى المدينة ؟ فما كانت 
وزيكا تضرب الكرة لتلتمها إحدى وصيفاتها » إذا هى تعلو وتعاو » 
ثم تدم 39 يدوم الطائر , وتهوى فى العباب الصطخب ٠‏ 

وصرخ المذارى صرخة مدوية » فانتفض أوديسيوس وهب مذعوراً 
مشدوهاً ليرى هذا النظر المحب ! 

« وحی ! أئ بنى الوتى قطان هنا ؟ ليت شعرى اشوس عا بيد 
أم كرام أجاويد ! اوه ! إن عرائس ماء تفر عن فرجعت الغيران أصداء 
a EL‏ ا 
نشوة فى الوادى الأداف حوهن فأرى إلهن “' » . 

وخطر من يلت" حار ان الأسد هاجته العاصفة » فانقدت ف 
عينيه جمرتان من 0 : أوظمىء فاشتدت غلته إلى الدماء ٠٠٠‏ وذأل0»© 
, نحو العذارى ء فا إن رأينه حتى تفزعن ورلن مذعورات فى الشاطيء 
ذى النؤى ... إلا وزيكا ! فقد تفخت فيها مينرًا من روحها » وزعت 
من فرائصها.رجفة الهوف » فوقفت شماء الأنف تنعظر القادم ٠:‏ 

وارتبك أو دسيوس ولم يدر ماذا يصنع ؟ أحجثو تحت قدميها بتو 1 
ويتضرع » أم شن عن 5-7 يستعطف وسال الفتاة دثاراً » وبرحوها 
أن تهديه إلى المدينة | وار الثانية فتلطاف » ثم قال : 


« تمرك الله أبتها الملسكة ! أرب من الخالدات » أم حسناء من 





. الدعيلة و"دغل الجر اللاف‎ )١١( 
. (؟) ذأك ودأل معى فى خنة ول4اط‎ 





AY 


بنى البشر ؟ أضرع إليك أن بجي ! فإنك إن كنت ربة» فا إخالك 
إلا ديانا » ابنة سيد الأولب ! ول لا ؟ ولك قسامتها ووسامتها وقدها 
الممشوق » وحسنها السوىّ » وججاطا الروئ ! أما إن كنت إنسيةً , فا 
ا الك بك »> واد ما بزهون يالك كنا خطرت فى ملعب » 
أو عدخت 2" فى متم .. ثم ما أسمد الزوج الذى سيحظى بكل ذلك 
ا جال » لايضارعه فى اام جال!! ألا ما أروع ما تبدين كالنخلة اليائمة 
فى ديلوس عند مذي أوللو» أيتها الأميرة ! لاک أغنى أن أنم قدميك ؛ 
لولا ما ينتابنى من دوع » ويؤودى من فوع س أنا ل ذلك المتى 
الحزون المشدون - أنا ‏ ذلك العبى الوهون الذى أفلت من بد التون 
أمسء بعدإذ كشرله عن ابه فى ذلك البح راللجى» بعدسفرةعشر ين يوماً 
من أوجيحياء وسطأنواء وأهوال ؛ ومو جكالجبال» حتى شاءت العنابة أن 
تطرحنى بشطئانم الحبيية ! ولسث أدرى ما حبأت لى القادير بعد ! 
ولكن ء هل ری مليكتى من أجلى › وھی أول من لقیت فى هم 
الأرض بعد طول عنای » فترشدنى إلى مدينتهاء وتسبغ مل ات 
علا الآطة كل ما نى من هناءة و بلهنية وقران قوى العرى لا تتطاول 
إليه أعين الأعداء س دارا يسترسوانى ؟ 64 . 

وأجابته نوز يكا : « حباً أا الغريب النازح وكرامة ! إن سماك تدل 
على نبل » وسمنتك بنىء عن رفعة ! أصطبر على ما اتلاك به كبير الألمة 
الذى بيده العزقه «شتىمن يشاءء وعهب أن يشاء. وإنىسأدلك إلى الدينة ؛ 


)١(‏ مثية الحساء. 
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مدينة الفياشيين ملوك البحر ١‏ التى أنا ابنة ما- كما المظي التو 
زب تعاشا ومصدذر رخاتها ¢ واؤمات إلى وصسسديعاتها تقول د 
2 مکا۔کن ياعذارى ! 3 فرار کن هكذا من ای کرم ؟ أل أت 
الآة أن تطأ قدم عدو أرض أحمّائها » بلادنا القدسة » التى انعرات ف 
جح هدا اللضم عن كل العالم ۴ أنه عيب يا عذاری ¢ ات اقا 6 
قدفه الجر إلى شاطئنا » فرحياً نه ضيماً من دن زوس » وأهلا بوقادته 
ونهلاً ٠‏ هل إذن ياصورحات شدمن له طماما وشراباً » ثم هين له 
أ 0 

حماماً فى متعرج ظليل عد حفاف الهر» . 

0 3 ر 5 9 
واھہع البناٽت وقدن أودلسيوس إلى من٣ر‏ ج دی ظلال وأثماء 03 
وأعددن له ورا وکا ٣‏ وهيأن طيو ب لصم سا إذا فرغ من امه ¢ 
وسأهن أن يذهين بعيداً حتى لا يتعري أماءرن » إذ « ... اشد ما خجاى 
أن أندو عار يا أمام ارد الخفرات إ 4« 9 وتبادين إل مولاتېن دا 
عا قال : بدنا هو قل انقدف ف اء يغسل كاهله وحقو به مرا سرل علهما 
من ملح الاحة 4 وصعد فاصم بالطيب المين ¢ 5 أسبغ على بد نه العنيك 
ذلك السكساء الدى منحته إياه توزيكا » ومن أعجب العحب أن ميترفا 
فسا كانت تعاونه فى جيل خلته 2« وتزيل من شعره الكت الأشعث 
تلبداته التى كانت تبدوكاتها أزهار المزائى ... م ھی بعد كل ذلك 
تضنى عليه أمواها من البباء تظلل بها صداره كا نا من فلككان الصتاع 
يعمل حلية من فضة وذهب » وجلس على الشاطىء فى روق وروعة ء 
حتى إذا لحته الأميرة المذراء أذهلها جاله » وقالت أوصيفاتها . «تالله 
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يا صو بات قد شککت فی‌حال هذا الرجل أول اكمس ؛ ولق حسنته 
فاقيا من رعاع الناس ء لولا أننى أثق أن الآلحة لا توق إلى بلادها 
الحببية هذا الصنف من البثر ... أما هو الآن » فلشد ما يشبه أرباب 
السماء ! أواه ! اوددت أن يكون لی زوج فى مباله وحسن سمت » على 
أن نبق آآخر الاھ هنا ٠٠١‏ ہل يا وصیفات ٠٠-١‏ قدمن له طماماً وجرا € . 
ومددن أمامهماطاً كبيراً » وزودنه بأ حن الأشربات والآ كال ؛ 
وأخذ أود سيوس فى | كلته عا متأدباً » برد عنه تلك المسغبة العو بلة 
الى أمبكته وأوهت قوته . 1 
ووأضعت أحمال الطارف والثياب هوق العربة » وسّدت البغال » 
واسةتوت الأميرة فى مكانها » ثم هتفت ا فعَالت له : م هل 
يها الناز ح الغريب ! إلى الدينة إذن ! إنى سأرشدك إلى قر ألى » 
حيث تلقاه فى جمع من أشراف الفياشيين وسننطاق وسط هذه الحقول » 
وإن لى معك من أجل هذا لكلمة ٠٠‏ لقد بنيت مديءتنا فوق صخرة 
' راسية» وأحاط مها سور عظے 0 ْم وصل بينها و بین أفراضتها جسر صيق 
تقر على جانبه سفائننا » رابضة متراصة ؟ ثم ميض عندها معبد ليون 
المظم » و جوا ره سوق المدينة للبنى من الححر الصلد » حيث تباع حيال 
السمن وشراعها » وحيث تصنع جاذينها وأكثر عتادها لأ الاياشيين 
لا يسنون بشيء عنايتهم هذه النشئات فى المح ركالأعلام - والذى 
أخشاه أن رانا الناس مة فيستهزثوا بنا » وقد يساقونتى بألسنة حداد» 


م ست 1 
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قائلين فى سفاهة وتندر : ترى ؟ من يكون هذا الغر يب النجيب المرقلى 
الذى يقص أثر الأميرة ابنة للك ؟ أى صدفة جعت ثملهما يا ترى ؛ 
سم عان ما ئراها تزف إليه عروساً كاعباً ٠قد‏ يكون ضيفاً غير مود من 
أرض نائية ؛ أو را صادت يصلاتها وتسبيحها واحدا من الالهة أبق 
من السماء ليقر فى حضنها إلى الأبد ... الجد لله الذى من عليها زوج 
سعيد من بلاد غريبة يشبعم أمانها الجامحة بعد أن رفضت الأيدى 
الكثيرة الى تقدمت إلبها من أبناء الفياشيين ٠٠٠‏ هكذا سيقول الناس 
إن رأونا أيها الرجل » ولم المق » فألا نفسى لا أعفى من اللانمة فتاة 
عذراء تييح أن تمثى مكشوفة م" وك کرت فيل عرسا + 
ولكن أ صغ إلى : إنك واصل حتّا إلى أى إذا اتبعت تصيدتى ٠‏ بعد 
قليل سيصل ركينا إلى حر ج أشحار الور المقدس‌النامى فى توم الطر یق 
باس رة ة العدالة والحكة ميثرهًا ... وإن عنده لنيعاً يترقرق وسط كلا 
وأعشاب ٠‏ وإ عنده لز أبى » المنة الضحوك الؤياف ! قف عة 
حتى إذا دخلنا كن الدينة وحصلنا فى بيت أي » فتقدم أنت وادخل المدبئة 
واسأل أيا من الناس » ولو طفلاً يافما » عن قصر كينوس اللك » اى 
الحبيب » فإنه معروف مشهور لا يضارعه مزل آخر فى سعته وأمبته ؟ 
فإذا دحلته فلا تتوان لحظة » بل سر نما حنى تلق أ جالسة لدى 
اموقد المتأجج نجانبعمودصمرىء مكبة علىغزها الصو الموشى بأصباغ 
البحر › ومن حوطا وصيفاتها يعاوئها فى إنجازه ‏ وقريباً منها ترى ألى 
مستوياً على عرشه يطعم ویشرب كا حد الحة الأولب لذ م كلم 
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ءل حاوره إلى أن الرؤوم» م سل حاجتك تفضا لاك € وتعدك إلى وطنك 
خر ا 0" 

عبما كان سحيقاً نائيا ٠‏ اثر" فى صعيمها عامل الخير والحبة , تروك إلى 
الك وذويك وبلادك 4 وسلام عليك ع . 

ثم إها أطهبت ظهور البغال فانطلقت تعدو مولية عن النهر الذى صار 
ببتعد قليلا قليلا ٠٠‏ وكانت ور یکا أخذة بزماما لتكبح من جماحها » 
حى لا تفوت أود سيوس من ورا مها 3 

وكانت الشمس نصيم بالورس حبين الغرب حيما وصل ار کې 
إلى حر ج ميئرةا القدس » الذى نهض حوره الباسق فى السماء نضراً ملتقا 
le‏ یناجی أنه جوف 4 الدرعة بإيجيس 8 

« يا ابنة جوف القوى المتعال اممى لى ! أصيخى الآن يا ر بة ! 
لقد تصاممت عنى إذ كانت الاجسج تلقفنى فراعينى الآن ! اجعلى لى مرفقاً 
من سی 6 وهي لى عب ورحمة ف قأوب أبثاء الفياشيين اقا 
الات ... آمین آمین ! . 

وابك رة الحسكة واستدابت لدعا له بيد اا احتزاما لا 
أن تبدوله . 

وفرغ أودسیوس من صلانه 4 ووصلات عر بة الأميرة إلى القمر 
خلتيها إخوتها الأمسراء الخسة التحُب » لوا الدواب وحماوا المطارف 


1١ 
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والثياب , وصمدت فى إلى مخدعها حيث كانت خادمتها العحور الشمطاء 
( يورعدبوسا ) تعنى بتار الدمأة . 

ول تكد يور ترى سيدتها <تى حیت وبنت" » وابطلقت تعد ذا 
ET‏ 

أما أو ديسيوس فقد هب من مجلسه » وعم شطر الدينة » وقدشرت 
حوله ميثرفا ‏ صفيته الوفية ‏ ظلالا وغماما حجبه عن أعين الناس 
حتي لا يضايقه حدم بسؤاله من هو وف أقبل ومن أى الأقطار حاء 
بيد أنها لاحت له قبل أن يلج باب المدينة فى هيئة فتاة قروبة كاعب 
تحمل فوق راسا جرتها ... وتعمدت أن تمترض طر بقه » فاشهزها فرصة 
وزاح يسائلها هكذا : « با بنية ! أتسمحين فتدلينى على ببت رب هذه 
البلدة » ألكينو س الك ريم ؟ لقد نال منى الوتى وطول ااسغر » وحلات 
عل يا أهل فيشيا الأجاويد ضيقا غير معروف » من بلد سحيق » فمل 
تفعلين ؟ » 

وقاات مينرفا ‏ ذات العينين الز رجديتين س وهى تجيبه : 

« حب أيها الغريب الوقور وكرامة ! سأدلك على بدت ألكينوس 
بنفسى » هو غير بعيد من بيت ألى ٠‏ ولكن لى إليك وصية ... 
إصعت ما دمت سار » ولا عدج أحداً بنظرة , ولا تكلم من أهل هدا 
البارة نسي » فقد جباوا على ازدراء الغرباء وقلة إيلافهم , وتلقيهم فى فتور 


وود طبع » وقد أحبهم يوون رب اليحار فأذل لم أعناق الو 
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وأسلس اسعهم أعراف الاء » فهى مخطر فيه كالطير حين زف » أو 
کلک رة حين يخطر فى الخزر » . 

وتهادت ربة الححكة بين يديه » وداف هو وراءها ؟ ول تره جموع 
المحارة الحاشدة التى كان يسير بيما , لأن ميرقا ضر بت على أعينهم 
غشاوة عجيبة حجبته عنهم ؛ وكان ينظر بين ادهش إلى مينام م وسفائهم 
ورحبة السوق التى يأوى إلا أ بطالهم ٠‏ وإلى تلات القلاع الحدقة بالمدينة 
ف أببة وحلال ؛ م بلغا بيت الملك » فقالت مينرقا : 

« هاك يا أبتاه القصر الذى سألت أن أدلك عليه . وستلق فيه 
رؤساءنا وأمساءنا حاب السمو بولون ويقصفون » فهل فالقهم بقاب رابط 
وجأس ثابت » نهم أشد الناس إعباباً بشجاع جریء» وأ كرمهم للاجىء 
غىيب . وستكون الملسكة أر يتا سلياة الشرفاء الأعاد آناء ألكينوس 
الكبير » وحفيدة الردة الجبائرة من ذرارى نبتيون“ ‏ أول من تلقى . 
إنها سيدة قوحها , وهى محبووبة مبحلة إلى درجة التقديس من زوجها 
وأينائها ومن جميع الفياشيين ماوك البحار ء الأذين طالما تكيكبوا حول 
موكها فى شوارع الدينة هاتفين داعين ٠.‏ إنها ملس وقوراً كإحدى 
ربات الأولب فتغمر بالحبة أبناءها » وتقفى فها يشحر بيهم ٠٠٠‏ لاك الله 
يا سيدى إن قدر لك فاستطعت لتاءها...إنها إذن تمنحك برها وتسبغ 
عليك من بركاتها فتعود إلى بلادك راضياً » وتلق آلك وخلانك 

علا مكار م » 





)١(‏ كثريا ألا شت هنا ما ذ کر عوص من أ ساب عا فة الالال ۔ 
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5 غابت مييرها عن الأنظار » وغادرت أرض شيريا الحبيبة إلى 
ون ومن فة رفت رفانت ف اتا عيث أوت إلى قدا 
الكريم إركتيوس . 
ودحل أوديسيوس قصر اللك هياباً متخاذلا » غارقاً فى بحر ى 
من الوم والفكر » لأنه ماكاد يطأ بقدمه وصيد الباب السكبير حق 
ېره لألاء شديد خاطف ينيعث من الداخل » بز يد فى شدته ولمعابه 
تلك الجدران المصفحة بالنحاس » بزينها إطار من اللازورد الأررق » 
وتلك الأنواب المائلة من الذهب اللخالص » وااماد السامقة من الفضة 
الجاة » تكللها تيجان من التّضار المين . وعلى العين وعلى ااشمال ر بضت 
كلاب من ذهب ء صَدْمَةَ فلسكان » صاع السياء الخالد ء وحالد أمد 
الدع كل ما صنعت يدا قلكان . ثم تلى بعد ذلك ردهة فسيحة 
مرا شك إل واب کی ا ع کروی وت ترقا عرق 
ذوات أفواف وشموف» صنعة وصيعات القصر ؟ وهنا ٠٠‏ نولم اللاكلأماء 
شيريا ٠۰‏ فيقف الو لدان فى جلاليب من ذهبء وف يد كلشعلة سکب 
الأضواء من فوق الذي على جموع الطاعمين فى كل ليلة ٠٠“‏ يا القمس 
2 جنة الخاد ؟ .!. إن حسين من عيد ثيريا الرعابسب مخدمون 
للاك عة » يطحن الفح وينخان الدقيق , وينددن الصوف ويعمان على 
الال ... مائسات كأ فنان الوح يداعمن النسيم اللو . .. حاذقات 
فى الغزل والنسج كأحذق ما يكون عارة شير يا فى عنفوان الماصفة ... 


قد ثقفن صناعتهن عن مينرفا فافتان وأبدعن إبداعا . ثم تسكون البوابة 





۹۱ 


الكبرى » حيث وردوس القصر اليانم » وجنته دانية القطوف ؛ ذات 
الأسوارالتيمة الحيطة بهذه الأر بمة الأفدنة .. للالهة هذا الدوح قدبسق 
فى جنباتها؛ وللالحة أشجار الرمان الثقلة بأتمارها مفقرة عن شفاه الأقاح » 
وحمرة الحل قل خضيت خدود التمألح والكترى »> وساات قطرات من 
الشهد فى'ثمرات التين » وتأجحت أنواراً زاهية فى أفنان الزيتون ..٠‏ 
فا كهة شهية جنية لا مقطوعة ولا ممنوعة شتاء وصيقاً » يانعة أبداء 
تداعبها أثقاس زفير رب الصبا شيع فيها النضج والماء» كنا قطنت 
بد من جناها ثمرة نمت مكانها فى الحال ثمرات , فا تقل آخر الاه 
قطوفها وما تنقص . 
وخلال هذه الجنة الثمرة تمتد الكروم ذَوَاتَ الأعناب والآطّب 
والعناقيد من نور » بعضها يعصر فتقطر الجر منه » و بعضها جف مل 
سوقه فيكون زبببا جنياً ٠.‏ ثم توشى أطراف” الحديقة أحواض من 
الزعى المشذب النسق » وتتفحر فى وسطها عينان نضاحتان » يترقرق الاء 
من إحداها كالاعين فى مسابل هذا الروض » وتتدفق مياه الأخرى فى 
نهر صغير ينساب إلى المدينة من لدت عتبة القعس فيرو ى الأهلون منه . 
ملك كبير وآلاء وامرة أسبنتها الآلمة على ألكينوس اللك ! 
عد ¥ 
وقف أودسيوس مسبوه الاب » مشدوه الفسكر , بردد طرفه فى 
.هذا النظر التَحَب » ثم أفاق نفطر إلى الداخل » حيث اجتمع زعماء 
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وصلاة حاتم أرباب الأولب قبل أن بأووا إلى مضاجعهم . ول يتابث 
عندم » بل تقدم فى خطى حثيثة برخم إعيانه » وكانت مينرقا ححبه فى 
ظلال كتيفة من أعين اللا » حتى وصل إلى حيث اللاك والملسكة » 
فکشف عه غطاؤه » وجثا عند قدى اللكة يرث شكاته بین دهش 
الملكين السكر عين وشدة حيرها : ش 

« أريتا يا ابئة ركسنور صنى الألهة ! أتوسل إليك وإلى الليك 
اسم 1 وأصيافم الشلاء » من الله عليهم » وضاعف هم cel‏ وأنم 
على ذراريهم وألف بين قاو مم وقلف رعايام » أتوسل إليك يا سليلة 
الجد صارءاً أن تعطق عل“ » وأن نكرى مثواى » وأن تعينيى على 
الرحلة من فورى إلى بلادى التى أتحرق إلا شوقاً » والتى فصلتنى عنها 
أهوال وأهوال ! » . 

وساد سكون عميق وصعت » وظل البطل المسكين جائياً عند حافة 
الوقد التأجج » حتى تفجرت شآ بيب الرحمة والحنان. فى قلب إخنيوس » 
ابن املك المكر » فراحت الكلمة الطيبة تتدفق من فه اليل العذب 
فى فصاحة وتبيان » وحكة تقليدية » وخيرء حيث قال : 

« حاشا لجدك أيها للك أن تدع هذا الغريب جائيً هكذا فى غبار 
اوقد وفى وهج النار» وأن تقر ك أضيافك يتنظرون أمرك ...وما كل 
منهم أحداً ! ألا نفذ بيد الغريب وأقعده مقعد الندى » ومر التدمان 


يسقه من كأس جوف كبير الآهة'» وحبيب الفر باء وذوي الحاجات » 


. ) ف الأصل ( رب الصواعق‎ )١( 
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والنادل ہی له عشاء ما تبقق من ولمة الليلة » . 
وما كاد الأمير يفرغ من قوله » حتى أمهص اللاك أوديسيوس 
وأجلسه على كرسى نهم جانب ولده الحبيب الحكي لأوداماس ..- ثم 
أقبات إحدي وصيمات القصر فصبت الاء على يديه من إتريق فضى » 
ثم أحضرت مائدة حافلة بأشهى الأ كل وأطيب اللذائذ والأشرءات ؛ 
فأكل أديسبوس وارتوى ؛ وأمس الاك كبير السقاة بونتووس » فز ج 
الراح وقدمها إلى الميع حيث صبوها تقدمة لجوف رب الصواعق وكبير 
الآلهة , وحبيب الغرراء » وحائى ذوى الحاجات , ثم شر نوا بعد ذلك 
حتى رووا 
وقال اللك : « أيها الرؤساء والشيو خالفياشيون كلة: عفو” الخاطر » 
فاسمموا وعوا ٠٠٠‏ لقد طممتم يم وستتفرقون إلى مصاجعم » نم مجتمع 
عفد مطلع المجر » حن ومن لم يحضر من "واب الأمة الأجلاء » فننظر 
فى شأن هذا اللاجي' الغريب » بعد أن نضحى الالهة ٠٠٠‏ إنه يطلب أن 
بعود فى حمايتنا إلى وطنه کا يصل سالا غاا من غير أن يمسه أذى » 
إلا أن تكون ربات الأقدار قد قصت عليه أمراً » و إلا أن يكون من 
أرباب الساء الخالدين ١‏ . لقد وصلت بيننا وبين الآلحة وشاتح القر نى ٤‏ 
وطالما غشيت مالسا وشاركت فى ولاعنا » وهى تب على محيتنا » 
فلا تمس بأذى رجلا منا يضرب ف الأأرض » وليس ما بيننا و ينها أقل 
ما نها وبين السيكاو يس » أو الردة الجبارة » وفى ذلك فخارنا وهو آية 


عدنا )؟ . 
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ونهض أودسيوس اكم فقال : « عفرا غفراً أمبا الات ! ما أنا 
فى الآلهة ؟! أبن لی حلقها السوى ء وكياها السماوى ؟ بل أنا تق من 
أبناء هذه الغبراء » أثقات كاهله حمولة هائلة من السكوارث والآلام » 
بح یرای عن و وا قبل عا ته اران > 
بلايا صبتها على رأسه الآلحة فصبر وأناب ٠٠٠‏ أوه ! أبداً لا أتهى إذا 
سردت لک طرقاً يسيراً متها ! وا کن لاداعى الآن ٠.٠‏ أر حوک .. 
أتوسل إلیک . دعولى أتبلغ بهذه التهات فى هذه اللاحة الخحالة من 
الراحة التى لم آم لها منذ بعيد . لشد ما يصرخ الجوع فى أذن 
الموعان » ولشد مايعذيه الطوى ! إنه يلح عليه يكل صنوف الألم» حتى 
ينسيه آلامه وأشحانه . إن له لشهيةعالية الصخب تطلب العون فى جؤار 
وجنون ؛ حتى ليضيع فى ضجيجها هتاف جميم الآلام » إلى أن تكتنى . 
عفرا أيها السادة ! إنى أفتأ أضرع إليم أن تيسروا لى عوداً أحجد » 
وأوبة سالمة > بعد طول العناء » والشقاء الذئ لبس بعده شقاء ؛ إنه 
لا أحب إلى من أن أودع انلياة يدك اظرة واتمدة ار وها هى عل 
ووطتى . 6 

وتأثر القوم من أجله فأثنوا عليه » واتفقت اراؤم على معاونته حق 
يود إلى بلاده ويلق ذويه ثم هضوا فصبوا خر الصلاة باسم الآلمة » 
وشر نوا خب رب الدار » ثم تفرقوا إلى منازهم ؛ إلا أودسيوس» فقد 
ظل جالسا سَاهاً واجماً » كا ظل اللسكان إلى جانيه ساهمين واجين » 


والندل فيا بين ذلك معاون أطباق الائدة وأ كوابها » حتى إذا فرغوا 
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ادت اللكة تتحدث إلى أوديسيوس » وقد لفت نظرها هذا التوب 
النضفاض الذى كان يلتفع به : 

و الآن جاءت و بتى ف التحدت إليك أمهذا الغريب الكر €“ 
من نت ؟ ومن أبن أقبلت ؟ وأنى لاك هذا الصدار وذاك الدثار ] الست 
قد قلت إنك غريب ناز ح أفلتتك المنايا فى ج البحار ؟ ». 

وال اشن جيب أريتا : 

« أيتها اللسكة ! قد لاأفرغ من الحديث إذا حاولت أن أسرد 
قصتى بحذافيرها | بل ليس أشق على من ذلك » فقد كرثتنى الآلمة- 
بكل أواع اموم وصنوف الالام » بيد أننى ألم بمأساتى الحزنة فى كلات 
فأقول : « فى أو جيجيا ‏ إحدى الجزر القاصية التى لم تطأها قءلى قدم 
و ا( حطر مها إله ‏ قم عروس الاء المفتان ‏ كلييسو ب البارعة 
الرائعة الصناع » ابنة أطلس الجبار اتى قدر على أن أكون أول لاجى” 
إل جزيرتها بعد أن ساط جوف صواعقه على سفياتي فشظرها وأغرق 
كل رجالى » وظات أنا متشيقاً بالسارية ليا وأياماء حتى د ستتی للقادير 
فى الليلة العاشرة إلى ساحل ال جز برة حيث أوتى كلييسو الميلة الريانة » 
ادن من موئة أ كيدة 2 وأطعمتى و ع مثواى - ثم عيضت 
أن تهبنى المياة الخالدة والشباب الأبدى » أوالا ا تأ بت ل ثم أت 
عندها سبع‌سنوات برقا طواها دمي الذى قحك به انراق وماحلعت 
على" من دثار ... وف الثامنة أرسل إإيها جوف كبير الآلحة من يأسرها 
بإطلاق سراحى » فأنحرت على رمث زودته بالأطايب والأذخار » 
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والأشربات وال كال ؛ 3 أرسات بين يدى رك رخاء مااتفكت 
ری بی فى عبات من بعذه عياب » طيلة سبعة عشر نوما ..وفى الثامن 
عشر لاحت تم جبالك الثم فی لی انيد ا کنا 
حلب م بطل أمده . . ققد أنى نتيون الحبار إلا أن يقف بسبيلى » 
وإلا أن يرسل رعا معاكسة تثير امو ج وتبييج اللج » وتمزق ما التأم 
منى ومن فلکی الصغير -- الذى کان كل أملى ... ول يعد ند من أن 
1 كاف للاء» وأذرع الم بالسباحة » حتى تصادرت الريح ولاو ج » فقذهاتى 
إلى احا ذى النؤى . . ول أحتمل صدمة الصخور » فنضيحلى 
السيل الرابى إلى الأعماق كرة ثانية ... وشرعت أ كافح مرة أخرى > 
<تى ارتی موحة مز دة فى مير ودبع متطامن ... سبحت إلى إحدى 
عدوتيه » واستلقيت على الشاطى” حف الأحشاء سهوك القوى ... وأقبل 
الليل فتهالكت على فسى إلى دغيلة «بدتها بعسالييج وثىء من ااقش 
وفروع الشجر » وت ليلا طويلاً وضدوة متعبة وظهيرة كاها نصب 
وإعياء ... ثم أيقظتنى صيحات قريبة مر » فإذا أبنت ك الأميرة الحبيبة 
الان ر رک ااا فون كربات الأولب على رمال 
الشاطى' ... وجثوت نحت قدميها » وما زات بها أتملق شباءها الغض 
بدعوات معسولات » وأثير لخوة صباها المينان حى أءرت لى يطعام 
شهى وخر معتقة » وأشار ت إلى متعطف فتوجهت إليه فغسات ما على 
کی من ب » ثم منحتئى هذا الصدار وذاك الدثار ... 


تلك قصتى أسردها عن قاب عزون ... ما فما أثارة من مين » . 





و 


قال للك : « لشد ما أخطأت نيتى إذلم تصحدك إلى هنا فى جهلة 
حشمها ما دمت قد رجوتها فى ذلك أول 0 6. 

وقال أود سيوس مجيه : « إنها لم مخطى' أيها اللاك الكر جم 
وما علا من ملام . لقدكلتنى فى مثل ذلك ا لأنى خفت أناسوءك 
ذلك مها ومنى » ولأى عل أن الناس فى كل مكان ظنانون قوالون » . 

فقال الك : « كلا أيها السيد , إن صدرى لا عمل مثل ذلك 
القلب النزق ٠‏ إن الرصانة والأناة أفضل ميزات الاق اللكر ى ٠‏ 
الله يا بى إلى لأوثرك کولدی » و ودی او قبات مصهرت إلى وتز وجت 
ابنتى » وعشت معنا كواحد منا ٠٠‏ وإنى - إن رضيت - لقطعك 
الأقطاع الشاسعة وماك امازل الرحب . هدا ولس فى فياشيا كلها من 
جر أن يقسرك على شىء تأباه نفسك . معاذ الله يا نی ٠١‏ إن هذا إلا 
عرض ... جرد عرص منى لما أنسته فيك من سمو ورجاحة ونبل ... 
فإن لم يرقك أن تفعل » فإنى معد اك أسباب عودتك غداً » وستقام 
ملء عينيك بدا يكون الفلا ينهب 3 ويطوى العباب » متسر با فوق 
الموج بقوة ة الأذرع الفتية التى تعمل فى الحاذيف حى تصل إلى وطناك 
سالا غاما , بل حتى تصل إلى أبعد مته » ولو إلى ما وراء أنوبيا أ بعد 
الجزائر منا ع حيث حمل بحارتنا ردمنتوس" ذا الشعر الذهبي لز يارة 


نيوس ا الأرض . ° eel‏ دروت به إلى هذه الجزيرة وسودون 





» إن رلوس من زوحته أوربا وقاصى العدالة فى الدار الآخر « هيدز‎ )١( 
ر کر‎ > » 
5 ) أحد صيدة طار مااروس وينطى حم ساحة تسعة أددثة ( حرس‎ 0) 
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ف 2 فى غير عناء 5 إعي'ء » وستعرف سبب نغاری بسغانى وحارق 
الذي يذرعون البحار ويضر بون أ كبادها حين يبحرون بك » . 

وشاع البشر فى أسار ر أودسيوس ذى التجاريب فقال : « أا 
الأب اللالد ! لله محامدك الفر ! أتجز يا مولاى سر" ذ كرك فى البلاد» ؛ 
وال أهل وأنشق نسمة من وطنى ». 

ين 

وهكذا تشقق الحديث بينهما . 

ْم ا ت الاكة بعض وصيفات القصر بأعددن فر اشا وثيراً فى 
الرواق ذى الأعمدة » وهيأنه بوسائد من دمقس » و بشن ذوقه الأرائك 
والحشايا » وعلقن الستائر والأسحاف » ووضعن البرافس 27 واللحف... 
وكانت كل منهن عمل شعلة كبيرة تتوهج فى جوانب القمير ... <ى 
إذا فرغن من كل شىء » دعون أوديسيوس فى أدب وظرف أن ينض 
ظ لينام ... وغما بطل هيلاس ... وأسل عينيه لأحلام سعيدة . 
ونبض اللك واللسكة ليما بطيب انام . 


وصبحخت أورورا عثل جرة امحل وجنات المشرقين ¢ فاستيقظ 

”7 
الللك' 03 وهب أودإسيوس دن لوم4 6 وذهيا إلى الشاطى”* حيوث ق 
السغن عراسيها 3 وهئاك 5 فوق مقعك حرق اماس 0 اسا بتحد ثان ؟ 


١ 1)‏ اراس عمناء العروف ع لي میج 
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سا كانت ميترقا ندق البشائر فى ت ارع امدينة » وقد بدت فى صورة 
منادى املك وطياسانه » ندعو سادات الفياثيين و شيوخهم إلى محلس 
الك » لانظر فى أمر هذا الغريب السكرم اللاجى' الذى حل عليه 
ضيفاً ٠‏ « كأحد آلمة الأواب » رغم ضربه الطويل فى عرض 
البحار 6 
وازدم سادات الدينة وأشياخها فى قاعة الحلسء وكانوا يقلبون 
فى أوديسيوس نظرات الإتجاب والدهش , وكيف لا ؟ وهذى ميئرفا قد 
أضفت على صدره الرحب وكتفيه العظيمتين » وجسمه الساءق » رواء 
علوياً من الأمبة والحلال » كان ينعكس وقاراً ورهبة فى قلوب الفياشيين. 
ولاانتظ عقد القوم نض ألكينوس اللك , قال : ياسادة الفياشيين 
وشيو خ الأمة , كلة مرجلة , فاسمعوا وعوا : لقد حل هذا الصيف 
الكربم الدى لا أذ كر اسمه فى پیتی بد أن شرق فى فاق المالم وغرب؟ 
وإنه ليرجو أن تمدوا له يد العونة فيعود أدراجه إلى بلاده فى كتف 
سالا » إذطالا كان هذا أ » !كرام الضيف »ء والإإحسان إلى الغر باء 
اللاجئين » وردم إلى ديارهم مہا كانت سحيقة آمنين ... فالبدار 
إذن ٠٠١‏ هلوا إلى i‏ فتخيروا أحسنها حالا » وأصلحها لجالدة هذا 
e‏ 5 ولتعدوا لا يخبة ذوى باس س من أصلب فتيانكم عوداً وأشدم 
را ٠‏ إشين وخسين عدداً من شع زهرات شباك هذه الأمة .. 
ثم تعالوا إلى فإنى موم لک حية هذا الشيف ء فلا يتأخر منك أحد 
أبداً ٠‏ وليحضر مع أحب المأشدين دمودوكوس الإلمى » صاحب 





1٠.٠ 


الأخان الخالدة » والصوت السياوى الساحر » وليشئف آذانتا حاو أنغامه 
التى لا بقدر علا إلا هو. » 
وانصرف اللك وف إثره شیوخ الفياشيين » وانعااق رسول إلى معزل 
المفشد دمودوكوس الإلهى ٠‏ واختيرت النخمة ذات البأس من شباب 
اللاحين , وأعدت السفيئة فى مكانها الأمين من الم » قنْصيت القلاع 
ونشر الشراع وصفت الحادف ... م مفى الجيم إلى بيت الك »> 
حيث كانت الجاهير اللاشدة تسكظ الأسباء > وتزدحم فى الدهالير » 
وملا الصالة الكبرى ٠٠٠‏ وجىء بالدباح ... مهذان ثوران كيران ذوا 
خوار ... وهذى اثنتا عشرة شاة سمينة » وتلك أر بعة حنار بر كنا 
ما كادت تذيح وتنتزع أنيابها حتى أحذ الجيع ديا أقبلوا له من طعام 
وشراب ... م أقبل منادى الملك يقود المنشد الإفى الأعمى ءار خم 
الصوت » صتى ربات الفنون » اللاتى عدان له بقسطين من خير ومن شر 
سواء » فوهيته التطر يب المعحز , وسلبته النور من غينيه الءزيزتين ... 
وأقم له عيش ع ف وسط الصالة السكبرى » عند ممود م م ى عظم ¢ 
فاستوى عليه » وأعامه ونتو وس يمكان قيثارته المعلقة فوق رأسه › 
ووضع بين يده سلة من طعام و : 
وما كادوا بفرغون من كالم حتى رقصت عر الس الدون فی م 
المنشد المطرب , فأرسل غناء سحر ألباب الناس » ورق مها إلى أثير الآلمة 
فى قبة السماء ... قد تغنى هذه الأغنية التى تنظ التزاع الذى شجر ين 
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أحيل بن ليوس » و بين ادو سيوس بن یرتس أثناء الوأدة اللرلحية , 
والذى جاءت ه نبوءة أبولاو ( فى دلفوس ) حيها استوحاه اتون عن 
وم سقوط طروادة فى أيدى اليونانيين . 

وسكت الى ؛ ودفن أودسيوس وجهه السام ى ذيل نويه 
الأرجوالى الفصفاض حشية أن بلحظه أحد... وطدق يبكك... و ستخرط 
فى البكاء ء ثم کشف عن جبينه » وسق الأرى كأساً من خر صلاة 
للالمة ...ثم عاد إلى بكاله حيها وصل المطرب غناءء ؛ ران ترسل 
عبراته فى كسائه عير ملحوظ من أحد إلا من ألسكينوس » الذى عز 
عليه ما رأى وما مع من عبرات ضيفه » ومن تمبداته , تقال : « حسبتا 
يا سادة ما طعمنا وما معنا ... هادوأ جیا نشد الصيف السكر رم تمض 
ألمابنا لیذ کر فى المالمين أن الفیاشیین حير من ,عری ومن يشب » وأهبر 
الناس فى الاك والمصارعة ! © . 

وض اللاك » ونبض فى إثره كل أضيافه 0 وتقدم امنادى فقاد 
دمود و كوس » وقصد الجيع إلى ساحة السوق السكبرى » حيث احاشدت 
اك الشجمان رالشاب اليانع من ذوىالةوة والفتوة والبأس الشديد» 
أثا من كل حدب هذا المفل الشهود ... وقى وط الملبة وتف الأبطال 
١‏ كرون وأوكيال و إلائربوس ولوت وبرمنيوس ؟ ثم وقف حلنهم 
الأبطال أغيال وأنابيسين وإرعيءس و وات ورور وأمفيال وتون .١‏ 
م نض حليف مارس الهوب بور بالوس » شم نفر شبساب الفياشيين 
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نو بوليد ٠‏ وق فكل هؤلاء ... ثم هب أبناء اللك الثلاثة ... لوداماس 
ولده البكر ء ثم هاليوس » ث مكليقون الأصةر » وشارك فر من أولاء ى 
فى سباق الجرى › فأخذوا أيهم » ثم انطلقوا يثيرون التراب فى أثر 
كليتون - ان اللاك س الذى Tê‏ 0 ياء وتركهم بتعارون وراءه 
كا تتعثر الثيران فى إثر البغال ٠٠‏ وتلقام النظارة بالهعاف العالى والتصفيق 
الشديد » كانت الصارعة التى ”رز فيها بوريالوس على كل أقرانه » کا 
رز أمفيال فى الوثب الطويل »' وألاتر وس فى قذف القرص ... أما فى 
فى الملا كة فقد تفوق لوداما النبيل ان ملك شيريا » وكان فوزه مسك 
ختام المباريات ؛ ثم ميض لوداماس تقال : 

والآن أيها الأصدقاء نسأل ضيفنا السكريم إذا كان محذق شيئاً 
يفخر به من هذه الألماب ؟ ! إنه لا بزال غم بض الشباب » بادى الفتوة » 
مكتثر العلات » عظي نة الساقين والفخذين » مفتول الساعدين» وإن 
له لعنقاً أى عدق ٠٠»‏ كل ذلك بالرغم من بدوات الضنى وأمارات العناء » 
وما حط البجر من جسمه الخصب » وهل أهلك سوم الرجال من 
أجبال العباب ؟!» . 

وكأنما راقت هذه السكلات البطل بويالوس فطلب إلى أوداماس 
أن يدعو الضيف إلى النزال » فنهض اوداماس ثانية وقال : « هل أا 
الضيف فآرنا هل يد من هذه الألعاب شيت ؟ إنه ما استحق أن يعيش 


من لم يعمل بيديه ويسع بساقيه ... هلم ؟ حاول إذن ! ف احترازك 
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عكذا ؟ إنا لن نؤخرك قط ء فالسفينة معدة واللاحون على أهبة » . 
0000 ا احم : 

وقال وسوس : ييه : 2 e‏ هرو 1 دين كتوق 0 
له إلا أن عود إلى بلاده » وق ذلك ما يضرع للك نار عد 

وهب © بو پالوس بص E‏ ااا الصديق ... إلى عذيرك ¢ 
أو حَفغلة لازن ٠٠‏ أو ٠:‏ إن لم يخب حدسى ٠‏ من أدلاء السذن فى 
الثغور ¢ ومن يدرى ؟ E7‏ تكون عار أوقرصااً | إ!6. 

وعبس أو سيوم وك 04 وانتشرت فوق جبيلئية امات دن اء 
وتبدج صوته فقال : « إبك لم بحسن كيف نكا م أيبا السيدء وإنك لم 
تبال أن تطلق فّ اسانك محر القول كأننى رجل لا اعتبارلى ٠٠‏ على 
أن الآلمة س جات وعات س ٤‏ شق أن مذعودتك أحد من العالمين كل 
الاثباى وقت معا ٠:١‏ بساطة الجسم ورجاحة العقل وقوة البيان ٠‏ 
ققد يلوح للك هذا الرجل هدم دما ف حين قل وهه جوف نيان متيناً 
واا ما ع خلب ألبات سامعيه » وحتى ليرتفع فى نموسهم إلى 
مصاف الالمة ٠٠‏ وقد تنظر إلى ذاك الرج لكأ نما تتدفق فى عصلاته قوى 
السماء وهو لا بحسن أث يقول كلة ٠٠‏ مثلك ٠٠٠‏ مثلك تماما ... فاقد 
أوتيت يسطة فى الجسم ء حتى لتوشك ف ذلك أن تكون مثالا تقس 
عليه الآلمة , إذا أرادت أن تخلق مارداً جباراً . ولكنك ‏ وا أسفاه! ‏ 


لتكت 


. هر بالقول‎ )١( 











غ١١‏ 
م توت بيات ولا حكة ! هلقد أثرت ثائرى بكلاتك الغلاظ ٠.‏ العجاف ! 
إنى س ابا اليد كا وكرت - لا أحسن من هذه الألعاب قليلا 
ولأكثيراً ٠٠‏ وای كنت فتاها وهارس حلبتها أيام کت شاب افا 
غص الاهاب ريان الشباب ٠٠‏ أما أنا الآن | فوا أسعاه! ! إن حدثان 
الزمان لم ,بق منى .- ولا على ! لقد ذبل شبابى فى نقع اروب وسوح 
الوقى ٠٠‏ وفى هذا البحر اللحى يغشاه مو ج من خلفه مج .. كالطجبال .. 
بيد أننى ٠‏ على الرتم ما تقض ظورى من ویلات » سأثنت ف سحل 
شجاعتک قوتى ! فإن لما هرفت به من قول السو ا 
أو أدل على قوتى وجبرولی ۰ 

وكان إلى جانبه قرص القذف الذى يستعمله أبطال الفياشيين ف 


مبار با فانتقض عليه واستوله بيده الةو به الفتولة 9 دقمه دقعة هال 


م 
كان لا هزيم وقصف , واستهوهما عحارة المياشيين الشحعان تقفصوا 
رؤوسم حتى استقرت سيدا خلمهم ۰ وهنا بذت مينرفا بين ن اللا فى 

صورة ة أحدم ؛ وهبت عبلانة تقيس مدى القذمة » م قالت : YÎ»‏ أمهذا 
الغريب ! الأعمى نفسه لا ينكر برهانك الدامغ القوى ! إنه مدى 
لاستطيعه أحد غيرك »> فيه على هؤلاء الفياشيين ! إن ٠مم‏ من لا يستطيع 
أن يباريك فى أى من هده الألماب مادعهم إليك وما عليك من بأس» . 
وشاعت الكيرياء فى نفس أود سيوس حين مم هذا الماتف من سعم 
الفياشيين بطر يه ويثنى عليه وينصب من نفه قاضياً له » فقال » وقد 


انكسرت حدة غضبه : 





« هلوا أيها الشاى فاقد فوا هده القذفة » أقدف أ بعد مما و رص 
١‏ كر ورا !! هارا ! !ايأت أقوى ملا 5 فإى له إ وليقف أضرى 
مصارعيكم بأنا أخوه ! وأيجر معى أسرع aile‏ فان باحق غيارى ! 
اقد هجتم ثائرى فهاموا ! إلى امد جیا إلا لوداماس «إنه مضيبى 
وصاحب قراى » ولیس فى أن أنارل من أ کرم متواى فى دار عر تی ؟ 
ولیس من اليرق ما تحملى على شىء من دلك ٠٠‏ أما غيره قابا له ؛ وسيعل 
سازلی «بما يكن میلغ قواى ... إنه ليس من ألعاب الناس ما يعحزقى ٠٠‏ 
تأنارى التوس » وطالما صّرعت الألوف من الأعداء حت أسوار 
طروادة » وأندا مارى أحد سهما کا رميت إلا فيلكديتس نوم حاز 
قصب َيْقَها دوق 1 على أنه من ؟؟ إإنى م أبلغ من الحول بعض ما بلغ 
هرقل أو يوربتوس الدى نمس عليه أبولاو مبارته فى الرمابة فقتله ٠٠‏ 
وإلى الرمح السميرى » فإبى أبلغ به المدی الذى لا تنه al‏ !] 
على أننى لا أطمع أن أبلع خفعك ورشاقة حر اتک - ملقد قاسيت من 
الأرراء مقعم ظهرى » وصارعت مو ج هذا اللحضم حتى حطامنى وأوهإنى » 
' ولقیت من الطوى مارا | !» . . ٠‏ 
وصعت المياشيون وينسوا . ثم تكم الات ققال: « عركالاهةأمدا 
النازح الكريم لقد جلحلت فى آذابنا كلاتك » هدات على شجاعة 
وعنفوان » وأفمت هدا الشاب الذى حرح عزتك وأعان كير ياءك أمام 
الجييم » نم سكت عن بحديك ... ولسكن تعال فانظر إلى ما اريك من 
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حين نسوس الفلك فوق أعراف الموج ورعاء الثبعج » كما نتحدث بهذا 
كله إلى أقرانك وبين ظهراتى قومك » وتحكيه لأطفالك . عرك الله أا 
الغر يب لکرم إنه لاعفر لنافى ميدان الك والمصارعة » بل غاية المتاع 
عند نا ثوب موثى » وطعام م ملون ع وقيثار ” ص نة » ورقصة خاطفة » وام 
قاف وراش وثير 4ه والآن + ولوا اا النياشيرن ماهوا اا 
: ضيف والعبوا » وأروه من رقص وشنفوا أدنيه 0 » فلسوف 
يتحدث بكلذلك فى الأفاق» و ا عتم نگ او مق رك 
الخار ا غلا ,+ لر اعد ٠‏ رو > الإاحى .. يعزف على 
قيثاره وٴبلاعب قاو بنا بغنائه ٠١‏ انحثوا عنه فى بءض ردهات القصر ٠“‏ » 
وانطلق منادى اللاك يبحث عن المطرب الإادى » واءطاق ار يعد 
قيثاره , نم بص لسعة فياصل يهدون أرض ال ماعب ومبيئون الخلقة » 
ويزحزحون ال ماهير ... وأقمل المنادى والمطرب سعى بين يديه » وجلس 
ف زسط اللقة حت أحدق به الولدان اليوافم اليوانع عيسون ويرقصون 
سيقان تخطف كثل خطيف البرق » بين دهش أ وديسيوس وشددة تمحبه 
والطرب فما بين ذلك اوقم لهم اننم الاو » والوسيتى العالية ... وفرغوا 
من رقصهم ؛ مشرع المنشد يتغى أسطو رة مارس ومعشوقته الأمة 
سيتريا ”“ إذ أغواها رب الحروب المستهتر يسول الكلام ومطاول 
الفرام فلانت له ٠‏ وکات أبوللو ح إا الشمس س برقمهما من 
00 الذهببة فى علياء السماء » بطار الفصيحة الشثومة إلى الزوج ' 
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التاعس ٠٠١‏ قلسكان .. الذى استطير وثار ثائره » فراح بصنم أنشوطة 
كبيرة كالشرك من حلق الحديد الفرغ الذى لا يقوى عليه أحد » <تى 
إذا فرغ مها جلها إلى داره ودسها حول سسريره ثم أ بالمنعر ج النجس 
حيث اوی مارس إلى قينوس - الزوجة الآئمة - وكان مارس يغالب 
فى عينيه أ خر يات غموة الضحى » فامح قلسكان يطوى الرحب إلى أرض 
منوس - أحب الدائن إلى قلب الإله الحداد ٠‏ وطرب مارس أا 
طرب ... وأ بقظ معشوقته قائلا : « هامى فينوس ٠‏ انبغى أبتها الحبيبة 
إلى السر بر الدافىء يك إلى لحب امفيك إلى س ا۸ے وی ! !« وهبت 
قينوس ٠٠٠‏ وانطلق الأثمان إلى سر ر فلكان » وفى قلب مارس غلة » 
وملء جوأ نحه غوابة وا e‏ وف دمه4 شبق إلى هذه الفا كهة كاد شتله ۰٠۰‏ 
ولكن ... وا أسماه ! إنهما ماكادا ينطرحان هوق الفراش الوثير <تى 
انطرحت فوقهما الأنشوطة الحائلة .. وأمسكت مهما إمساكا شديداً ... 
م جدا منه حلا » ول جدا منه تخلصاً ... وكان اللو يرقهماكذلك » 
وقد حدث قلكان با رأى ٠٠٠‏ فعاد الإله الحداد على جل » ولم يكن 
قد بلغ شطئان لمنوس بعد ... وكان قلبه يدق ۰۰ لا ۰ بل کان قلبه 
يكاد ينلع فوقف ف الهو الكبير ثم أرسل صيحة مدوية يستصرخ 
مها الآلحة : يا جوف العظم !يا الة الخلود هيما ! أنظروا ! إشبدوا كيف 
تفضح ينوس زوحها مع عشيقها الفاجر مارس 1 واه ؟ لاه د سے 
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وجاڙوا بى إلى الحياة ! أنظروا كيف يعبر غ الأحبثان الأفسقان فوق 
فراشى ! لقد تثلحت مشاعرھا فهما لايباليان أن با کلی‌الفیظ أو يقتلنى 

اطق :ولك لاله ميا هذا الشرك الى ان كماع ری 
جوف هما رأنه ٠‏ درق السكيير المتمال ٠‏ والد قينوس ! الدى أطلب 
إليه أن برد إلى قناطير الهدايا الزوجية التى قدمتها اسم 


روط لاطلا د أحها || @ . 
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ول يکد بعرع من صرحته حى اجتمع:فى بدت جوف ذى الأرض 
النحاسية جميع الآلحة ٠٠‏ وكان أول من أقبل نبتيون رب البحار » ثم 
تلاه هرمن رسول الالة وصاحب القوس » * م أوالو  ٠‏ ثم غيرع وغيرهم ... 
ول حضر من رات الأواب واحدة ! فقد احتحزهن الاجل عن شود هذه 
الفضيحة ! ثم هام اللهة يقهقهون ويضحكون ... ويتلهون بهذا المغظر 
العجيب > ويفول«بعضمم لبعض : «يا الام ساق إلى أوحم ال.واقب ! 
ويا الاأعرج الأ كسح , يشا" الباق الى !! لقد استطاع فلكان 
أن سك بتلابيب مارس , الذى هو من‌هو 1٠٠٠‏ مارس ! أسرع الاين ! 
إن عليه أن يؤدى الغرامة الفادحة للاله الأعرج ٠. » ٠٠‏ ثم خاطب 
ا ولاو سارب الشعاع الوضاء س ہرمز فقال : « یا ابن چوف » يا رسول 
السياء » أللك فى هذه الغفوة الاوة فى حضن فينوس » على أن تقع معها 
فى هذا ال شرك ؟ » وأجابه هسم زعابساً : «يا رب الرماة ! بنفسى بضى !! 
منذالذىيأى حضن فينوس فى شرك هو اة شاف هذا الشرك » على أن 


, إسقه فيس قه‎ )1١( 





ته کان الأرض والسماء ؟ ! » ؛ وتصاحك سكان السماء » ولكن 
' تيون الذى ساءته هدء الحال خاطب ماکان فقال : « هل فا کان منك 
ٍ 
هذء السلاسل والأغلال » و إفى رعم لك » كفيل أنه مود إليك كل 
م عرض عليه من خسم ٠ 6 ١‏ ورەس کان أن وطاق فر إساته .ت 
و أنه من لصن ألا سطاق مارس وهو لا لوي عل ىء ¢ غير عالىء 
بكل ما عساه أن بعد ؟ » . وقال ر المحار : « ايطمئن قل يا قاسكان 
دوعر وجلا لین 1 يف مارس لأجزن أناء ولأؤدين عنه غرامته !! 4 . 
فأجاب رب المديد الصماع : « إذن » فلن يخيب رجاؤك » وان يرد 
طلمك ! » وتقدم مك الأعلال عن الماشقين الماسقين , وانطلق مارس 
إلى مأواه بأرض تراقيه » وانطلقت ینوس إلى متها الميل بأرض 
بافيا سد حير تلقاها ررب من ألرامها بالبشر والترحات 2 فيا ¢ 
وضمخها بلطيو القدسية » وأسنان عليها شقوف الصبا وأردية الشاب . 
e‏ چ 

وفرغ دومودوكوس من إنشاده بين تأثر أ وديسيوس وتلهف البحارة 
الفياشيين » ثم أومأ الك إلى أ ناه فوثيوا وسط الساحة , وأخدوا رقصون 
فى حفة » و يتقاذفون كرة غالية من صنع بوأيب » فكان أحدمم برسايا 
عالية حتى تدلو من السحب » فيثب الأحر فيلتقطها وهو معلق فى الهواء » 
ثم يتقاذنها أحدم عد الآخر, دين تبليل الفتيان وتصعيقهم الشديد . 
TT‏ م أيداه أبناء اللاك ف رقص 4 و عليهيم لام 86 


ورجاه ف الذى رجاه فيه س ية عوديه ¢ فو حه الاک إلى زعماء شميه 
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وقال : «يا زعاء الفياشيين وأشياخح الأمة ! حرى بنا أن نكرم مثوى 
هذا الضيف الزى بدا ك من وقاره وحككته وأثير أرومته الشىء الكثير؛ 
شابوا إذن :.: إنك إثنا عشر زعا » وأنا الثالث عشر ... فليحضر كل 
متك بدرة من الذهب وصداراً موقا متكون من ال جيم هدية سنية له ... 
أما نور يالوس فعليه هدي ة كذلك » وعليه أن يعتذر مما ماه به » . ووافق 
الكل على ما اقترح الاك » وأر ساوا رساهم يحضرون البدّر والصّدّر ؛ 
م بض ور يالوس بعةذر ويقدم لأوديسيوس سيفا مجراراً له مقبض من 
فصة » وقراب مطم بالماج ؛ ؛ ودعا له أن تكلا ه الآهة مين الرعابة حتى 
یری زوحه وولده وبلاده » بعد كل الذى احتمل من عناء وصب . 
وتقبل أودرسيوس الهدية » ودعا لصاحبه عياة الأمن وااسل والرفاهية . 
ثم علق الجرار فوق كاهله الصخ . 

ووصات الهدايا الأخرى مع غروب الشدس » فنهض أبناء' لاللك 
يتسامونها » و محملونها إلى داخل القصر » حيث er‏ أرقا لللكة ... 
ونهض املك متوحه إلى.ألداخل كذلك » وسأل اللكة أن محضر ثوا 
ل ران تعد صندوقا ينسم لدايا الزعماء » ملوك البحر » الى 
خلعوها على الضيف ؛ وقدم هوهديته ٠٠٠‏ كأسه الخاصة من الذعب 
الخالص » الحلاة باج الطرف وأبعى التصاوير «٠.»‏ ليذ كربى بهاء كلا 
أفرغ منها الجر تقدمه للاهة » . وسأها أن تعد تارج اما ينعشه »> 
وأن تمطيه الأثوا وال كسية کا يتتدثر بها . 


وأعرت الك حدما وأعدون الجام ¢ وأخضوت 2 و فا 





ذوضعت مه بد رًالذهب وكأ س املك وسائرالحدايا ؛ تلفت إلى أوديسيوس 
ذقالت له DP:‏ والأن أمها السيد هم فغلق هلا الصندوق فهو لك ۰ کون 
آمُتاً عليه إذا غفوت فى السعينة » . ولي أوديسيوس » وأغلق الصندوق 
مر بطه مل طويل عقده قدا : ثم دعته رة البدت إلى حمايمه ؛ 
ولله ک القت عيناه حین رأى الثوب الديباج العظي » الذى لم يلإسمثله 
منذك فارق كليسو 50 ثم اغتسل وتدثر ¢ وتضمخ بحسن الطيوب 0 
زر ل aT‏ الأواب د و بنا هو يطوى الأمباء إذا صوت جيل 
ذرغنة متف به ٠٠‏ وإذا هى الأميرة الفينانة ‏ نوزيكا ‏ واقفة 
خلف عبود وهی تقول : «س . س ۰۰ أيها الغريب النازح ا دکرلی 
دائماء أناء أول من لقيك هنا !! » وتسم أوديسيوس وقال : « توزيكا !! 
أنت؟ ابنة أ كرم الملو ك أالكينوس؟! لك الهأ لاودق جوف رب الصواعق 
لو عدت الأحلام ووصات سالا إلى بلادى لظلات فر الدهس أعبدك عبادة 
أبتها ا جيلة العذراء م أعبد الّالمة أر بابى | » . و بلغ محاس اللاك فاستوى 
إل كرسى مجواره » واجتمع الفياشيون سرة أخرى » ودارت الأقداح » 
4 1 : ت 
وأجلس المطرب الأعمى الإلمى , 'فر شيرا » قريب من العرش ء وقدم 
إليه أولسيوسن حزما من شواء له أحد النثل » فأقبل عليه المطرب 
حتى اغتذى؟ موجه إایه أوديسيوس بالحديث فقال: کا نت جد ر باشاء 
ودود اوقل ؛ بل أنت أولى به من أ کار الناس ! ليت شعرى ! هل 
ثقفت موسيقاك عن عراس الفنون , أم أنت قد حذقتها على أوللونفسه ؟ 
لقد أنشدت ماکان من جدش الأخيين كا نك كنت شاهد عيان » أو 
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كأن شاهد عيان قد قصه عليك ! أنشد اضمرك! عدت عن المصان الحولة 


الذى n‏ او س ی باراد ميثرةا € والذى هله ود وين الجبار هو 


وحبه إلى قلاع طروادة » ثم احتباً هو وم فيه » فكانوا أول حرا 
إليوم ! ! تعن ! إنى سوف أسهل امك فأنشره فى الفاق أيها المطرى 
المعحز الذى لا يمار به إلا عازف موسيق السماء » أو لاو ! تقدس أسمه » . 
ولا «ولاوعلى لسان ا منشدفراحيقص الودائم الطرواديةمذحرق اايونائوون 
معسكرم » و بعد إقلاعهم من شطثان إليوم » وذاك الانةسام فى الرأى بين 
الطرواديين بسب الخصانالمولة أيقصمون ظهره أم يدقون عنقه أم يحفظونه 
تذكاراً هذه المرب ونصبا للا لمه ٠.٠‏ على كل حال لقد نقاوا الحصان داحل 
أسوارم ليكون القاضى عليهم عن فيه من هذمٍ النخبة أولى القوة م نأ بطال 
الإغريق ٠٠‏ وهكدا قدر علمهم فى الأزل أن دموا تر يتمم بأيديهم ٠٠‏ 
تغنى الشاعى المُفَنُ بكل هذا : وأثنى أا ثناء على أوديسيوس الدى كان 
كر كانه ماس وسللوس الدى کا ر #الضافقة و غ ا 
الأبطال الصناديد الذين قازوا بالنصر فى ظل باللا س ميثرها ‏ ر بة 
الحسكة . وكان أوديسيوش بنصت إلى غناء للطرب و إنشاده » ودموعه 
تنحدرغز رة على خديه » والأهات العميقة تشق صدره شما . كأنها 
آمات تلك الأم الرؤوم التى وقعت فوق حجان زوجها الباسل تىكيه 
وتنعيه » وقد سقط فى اللومة يدفم عن مدينته أعداءها » وقد وقف من 
خلفها أبناؤها ضر بتاعى كأ فراخ القطا ٠‏ ثم يقبل الأعداء ميخمدون 
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اتناس هذه الأم بضر نة لاز ية > فتنظر رة إلى روجها القتيل » ورتين 
إلى أبنائها التاعسين ! كذاك كان أود يسيوس » وكدا ك کان ګن دموعه 
فى طرف ردائه فلا براها أحد إلا ألكينوس الماك الجااس قريباً منه .. 

وقال الك متحددا إلى رعاياه : « أمها الزعماء و الأشياخ المياثيون » أولى 
المنشدم أو فى أن بغر اغمن إنشاده , فلقد تصدع قلب ضيفكو وهنت روحه 
ما يسمع من هذا القصص الزين ! لقد أحبشناه كاخ ووهنا له حبقا 
وودئا وضاق أحوتنا لا ايحزن أو يأسى ٠٠‏ والآن ! هل سمح ضيمنا 
فيذ کر لنا امه الذى يعرفة نه آله ويدعونه به ؟ لد كع هذا عنا » هل 
ولد أحد ول حمل اسما ؟ من أنت أيها العزيز » وما بلادك ؟ وإلى أبن 
حملك سفينتى ويبحر بك رجالى ؟ لقد منحنا نہتیون — رب الببحار ‏ 
الأمن ف ذلك الم وذال لنا غواشيه » ولسكنه ايس أشق عليه من أن 
تحمل سفنتا أغسانا ماكلا تعرفهمء فتبحر بهم إلى لادم ! ! إنه يغصب 
'علينا » وقد يغرق سفننا تشفيا وانتقاماً حينا تعود أدراجها إلى بلادنا » 
فتهوى إلى الأعماق ثم يسحرها إلى جبل ناتىء فوق المباب » قبل شيريا ! 
نکم أسها السيد ! أصدقنا ! من أنت ؟ ومن أى البلاد قدمت ؟ وأين 
ضر بث بطون الركائب ؟ وأى الأمصار شاهدت ؟ ومادا يفجر هذا الأسي 
فى أعماقك كلا معت عن جنود الآخيين » وکا ترددت فى أذنيك أغنيات 
طرواده ؟ إن الآلهة ميك من حاضر الرء طيلسان الحموم لغده ! فل 
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أم أودى أصدقاء لاك ا ف حليتها ۾ کات تمد كبعض اهلك 0 
أوأعز من أهلك ؟ تكلم |!ع6. 


فى أرض المردة (السيكاوس ) 


وشرع أؤةإشيوين يتك عا تساءل عنه اللك فقال : « أببالللاك 
تعالى حدك » لشد مايطرس ما تغنى هذا النشد غناء الآلحة ! ولقل ماتعدل 
الدنيا بأسرها هذا الجاس الشادى ذا الأضياف والأكال والأشررات ! 
على أننى جيك على ما بدهك من دموعى وهموبى » وما لقيت وما سوف 
ألق ماقم لى من أشجان وأحزان | إذن فاعرف اسم ضيفك الشريد 
انى لا تجهل اسمه أحد ٠٠‏ ضيمك اللانذ بكرمك » المستذرى بماك » 
النشبث بك ليصل فى ظلك إلى بلاده ممما تقاصت ومهما نآت ... أنا أيها 
الك اتوه ا و 
المعروف ف السموات بالدهاء والمكر » ... ابن ليرتيس رب إِيثاكا » 
وملك ر وس ذى الشعاف السامقة , وا+زائر الأهلة حول ساموس ودلكيوم 
وزاسنتوس » أم الجزائر الى تصافح تباشير الصباح بكل روضه فيحاء 
ويل ناء 6 وجنات ذوات شجر وفرع عبتا لأبتانيا الأزقياء + 
هناك ... حيث ا حتجزتنى عروس الما ءكلييسو ف كيفها» وراودتنى لأ کون 
ملا وا © حيت اتی سرن هن الا خر ۾ سرن صاحبة 
جزبرة إبايا ٠٠٠‏ التى حاولت أن نتخذ منى خليلا فأبيت » وم أقبل أن 


أسى أهل ووطى » ولو أصبحت زوجا لإحدى الربات الخالدات ٠٠‏ 
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ولكن لا ٠ل‏ قب لكل شىء أقص عليك من أنباء رحلتى منذ بارحت 
إليوم » ولأدع ما قبل ذلك فهو معلوم مشهور : 

« أقامت بما الفلك إلى بلد السيكون ( إزماروس ) ء ( فبدا لى 
أن أزيد فى ثروة رجالى وما فازوا به ن أسلاب طروادة » تأشرت 
علييم ب الدينة واغتنام ما ذها لعو E‏ ( وسرعان ما م 
لنا ذلك ء فتتلنا المسكر وملكنا القرية » ووزعت السى والأسلاب 
على جنودى » م أشرت ele‏ بالرحيل فعصوا اہی » وعثوا فى الدينة 
مسدن ¢ وعاقروا من الجر 0 وعقروا من الشاء ۴ أذهلهم عن أنسهم ¢ 
واتاح لاعداتهم اليك ¢ فمداونا نجس ع درم مهم ومن جيرانهم ( 
وناضلونا عن مديثتهم فأوقعوا بنا » ول يغتنا أنا قاتلنام حتى مطلع خر 
بنا فى البحر » فوقفنا فى سمائننا نناوشهم ترمادنا ٠٠‏ وعدا لم حتى 
انزع السيكون فخار النصر ., وعدت إلى الجند ٠٠١‏ فوا أسفاه ! ٠‏ 
اقد افتقدت ستة من رجال كل سفينة ... سقطوا فى المعركة الحاسرة ! 

و جنا الايل ؛ لخاسنا نتذا کر اء القتلل ؛ و ما کدنا تفعل حتى 
كر علينا جوف رى السحاى الثقال - ر ا صرصراً عائية أثارت البر 
والبحر » وعصمت عراكبنا فأطاحت قلاعها ومزقت شراعها » ففزعنا إلى 
الجإذيف وأعملنا السواعد » مستقتلين مستميتين » حتى ونا بعد لأى 


دلق على ال:اطىء عمال اجر غه 


(؟) ما بين القوسين من در ح الأستاذ جرير ولیس م متن الأوذرسة . 





لحلل 


إلى البر 3 حي تلبكتا ليلتين طاو تین ف أن وإعياء 2 وش كاة وشهاء 0 
تصلح القلاع ور تق الشراع . . وف صباح اليوم الثالث تطامن البحر 
ونام مايه » فبادرنا إلى الفلاك وأقلسدا اسم اة عراها ومرساه' . 
وما کدنا نامح شعائان ماليا » حتى هبت روبعة عنيفة تلاعبت ناء 
وحملتنا رلى جزبرة سيتيرا ... وطفةنا سدها ذرع العيا تسعة أيام 
ای حتی Ul)‏ بلاد ) أوتوقاجي ) 5 هذا الشّعت ار دس الذى 
يقعات الفا كهة لت ه من دون ما للست الأرض وما يدب عا 
ورسونا عه 0 وھ ع الملاحدون إل الر فاستراحوا وروا ؛ “م مخيرت 
اثنين من أوثق رجالى » وجعلت عليهما الا ریسا ووجهتهم إلى سكان 
هذه الأرض ليتعرهوا أ حو ام » فاختلطوا ہم ء وقابلهم اللوتوفاجى بالامر 
والقرحاب ؛ ثم عرضوا عليهم من مر الاونس العجيب » الذى ينسى 1 كله 
م سلف من حيا ان4 عو عت ما بدنة و بان 9 طنه من و شيعحة ف بكر 
فيه ۾ وإذا فكر فيه شارؤثر أن ريد ]أيه ¢ بل يصبح كل مئاه أن ا کل 
ويأكل و كل دن هذا اللواس العتحيب 6 وان بعش أبد الدھہ ون 
أولئك اللوتوفاجى السحراء ! ... وننظرت عودة رجالى » بيد أنهم لم 
يرجعوا ء ماضطررت أن أذهب بنفسى إلى حيث سحرواء مفملهمقدمرا إلى 
الشاطى" بين الدو يل و الج جج » وقذفت كلا مجم فى قر مغاولا مكيلا 
مشدود الوثاق » ثم أعسرت اللاحين فأعروا على تمل قبل أن يأ كل 
هم من اللونس المامون فيضاوا ضلاهم وینسوا اوطاتهم » و يظلوا ف 
فى هذه الأرض جائمين . 
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«وماعتمنا أن وصلنا إلى أرض الردة الجبابرة ‏ السيكاو بس الطفاة 
المتاة » الذبن لا #صعون لشريعة » ولا يأتمرون يقانون ؛ الذين تؤنى 
أرضهم أ كلها رغداً من غير كد ولاعناء حًا وأا 5 وخدائق غلبا 
وبا وعنبا ء سق ما يفيض غلها جرف من ماله لين تشون 
فوضى » لا تر بطهم رابطة » ولا يقوم بينهم نظام ؛ بأوون إلى كيرف 
موحشة » وغيرانٍ سحيقة » فى قلل الجبال وأحيادها ... يعنى كل سبع 
بنفسه وزوجه وأولاده وقطعانه » ولا يأبه للباقين » وتلقاء أرضهم توجد 
جزيرة معشبة أريصة شجراء » فما من الماعز السائم قطمان لا حمر اء 
ولكنها مع ذلك يبماء”؟ 'مضلة ء ل تطأها فبا غبر قدم إنسان » وم 
يرش إلى حيواها سهم صائد » لأن السيكاو پس لم حاولوا أن يركبوا 
البحر مطلقاً » وم يعرفوا طوال حياتهم هذه الجوارى النشئات فيه 
كالأعلام . لذلك سامت الجزيرة ما فيها من خير » وتنكائرت قطتانها 
ج امتلات نبا روجا المشر الستدسية ٠‏ وة + ىجن هاذى* 
جيل » ألقينا سراسينا » ونزلنا من سفائئنا » فى ظلام الليل الدامس » 
وف حراسة الآلهة » بعد إذ ارتطمنا بسيف البحر ... ثم نمنا على الشاطى' 
حتى مطلع الفجر ؛ وأشرقت أورورا تنضر بالورد مشرق الأذق » فنا 
حوب المزيرة » ونتفيأ ظلال الحور » وئرى عماس الماء ترعى الماعز ؛ 
قبادرنا إلى سفننا » وأحضرنا الحراب والأقواسء ثم تفرقنا ثلاث فرق » 
وشرعنا نصيد من هذا الميوان » فاجتمع لنا منه الشىء السكثير » ونال 


)1( مضلة لا ممتدى فما . 5 
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كل من رجال سمائننا الإثتق عشرة تسم أعثر , بعد أن خيرت عشراً 
لنفسى ؛ وليدنا بو منا هذا نغتذى بكل شواء حنيذ » ونسكرع' كل كس 
روية » فى غير خمة ولا شحى“ ٠‏ وللالهة تلك الجر السلاف 
السيكونية التى افترعناها من زقاق أزماروس ! ثم نظرنا ناحية الغرب » 
فا راعنا إلا دخان كثيف ساعد فى الأرض القريبة » ورغاء وضوضاء 
كالرعد تنتشر فى جنباتها » وإذا هؤلاء السيكلو بس المردة ينتشرون 
فى الأرجاء » وأماءهم قطعانهم من الشاء والأنعام ٠‏ أعداد لاحص رطا ... 
علا إذا عد الحصى يتخلف ! 

وتنا ليلتنا مروعين » حتى إذا بزغت أورورا مبضنا واحتشدنا فى 
صعيذ واحد » ثم قت فى رجالى خطيباً » فقلت : « أيها الإإخوان ! لتبق 
غالبيدم فى هذه الجزيرة » فإنى ذاهب فى تفر منك ترود هذه الأرض » 
ونعرف من أنباء أهلها » ونع من أحوالم » وثرى هل قوم ظم ویم 
ونضال أم م ر يبون شون للمكرمات » و يخبتون للا لهة ؟ » 

« وأقلمت فى مخبة من رجالى فوصلنا طرق من ال جز رة ناتئاً فى 
البحرء فوقه قلاع مشرهة عليه , فهبطنا فيه » وذهبنا تر وده , حتى | نثهينا 
إلى كيف عظم ضارى فى الصخرء وقد نما الغار ا لجل عالى بابه الضخ --- 
ودخلنا ... وأثار دهشنا سذه الحظيرة الكبيرة فى وسط الكيف ؛ تنسع 
اقطمان لا جدد لا من الأنعام والأغنام وللاعز » ثم هذا المناء المظم 
الحدق بها يفصله عنها سور عتيد من الحجر الصلد ؛ مرس جذوع الور 
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والسنديان ؛ ولقد ع ونا فيا بعك أن صاحب هده الغارة مارد حبار دن 
أراذل السيكلو : بس اصق دا الطرف من اجر رة تعسف ويظل 
وعلوٌه 2 وعذوانا : ثم هو إل الان والشياطين أقرب منه إلى أى 
خلق آحر ؛ ؟ فوجهه مر بد عبوس أبدا » وهو إلى ذلك هولة محسبه إذ تراه 
قطعة من ااصحر لوٹ مېا ناطور فوق ناصية الجبل ٠‏ 0 .0 وتوقلن00 
فو بوس » رس إزماروس , لقاء ما أبقينا عليه وعلى زوجه وأولاده بوم 
غزوتنا لقريته ...يا له من كاهن سمح طيب القلب ؟! لقد شحنى 
أ كرم اللعي”" وأجزل المبات ؛ وهل أنسى ما حيبت تلك البدر 
السبع من الذهب ال حالص » وذلك الدن من الفصة الغالية » وتلك الجرار 
ع 0-4 
الإثنتى عشرة من الحندر يس الصرف التق نشرب بامم الالمة ؟ لقدكان 
قدا بئفسة وماله ¢ فلم يكن يعرف اها أحد غيره وزوحه وأمينه ٠‏ 
لقد كانت اس روية واحدة من هذه المدامة مزج بعشر بن ضيف من ' 
لاء القراح 6 و مع ذاك سكر ولذة وروج عأوى لاشار بن ثم كان 
معنا کر" به أ كل كثير» وكنا عدداً عديداً من الأبطال الصناد.د» 
ولكنا مع ذاك كانت تعتر ينا رعدة » وكان يشيع فى قاو بنا زع » أن 
جانا هنا الجنى صاحب اكان » الذى لا شى فينا شريعة » ولا برده 
عن أذانا قاثون ٠ب‏ ثم توقلنا كذلك » فأشرفنا على مغارة سحيقة هى 


سسسب و وت سيت سم م 


١ اوقل : صعد فوق حبل‎ )١( 
. (؟) المطايا‎ 
. مل فيه الراد‎ ٠١ الركز ( الخر ج ) بهم الراء‎ )۴( 
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مقام السيكاوب ومنامة* من غير ريب ؟ بيد ننا ل جده عندها » فقلنا 
ر بما انطلق بقطعانه يرعاها فى المرو ج القر يبة٠‏ ورددنا الطرف فى لأغارة 
فرأينا مصاف” كثيرة معلقة ييز البمير؟ ما ههنا وههنا » فعرفنا أن 
السيكلوبيصنع الجبن من ألبان مواشيه , سا وقد امتلاً السكان بواط 
كثيرة مفعمة بالحصير والخيص . وعلى مقر بة منا شهدا حظائر واسعة 
لصغار الشاء والجلان والماءز » وقد قسمت فرقاً حسب سنها ... وقد بدا 
لبعذنا أن ذهب ما هنالاكمن جبن وزيد » وأن نستاق الجلان وا ذعان 
إلى سفائنتا » غير أبى س واأسفاه ! - تأببت ء لأنى آثرت لقاء 
السيكلوب > رجاء أن ينفحنى من ؟نوزه ؛ ويسبغ عل“ من الاله ؛ 
ولذا ۽ جلسنار يما بعود ا كلنا من جينه وزيده » وأشعلنا نار نستدى » 
ثم إذا هو يطوى المرو ج اللمضسر بقطعانه » وإذا على كاهله الرحب أثقال 
وأحمال من الطب وفروع الشجر اليابس » حتى إذا کان لدی الباب 
ألتاها فى بطش فامترت الأرض ودى الكان » واعبس وصيد 
الكيف » فانقذف الرعب فى أمئدتنا , فهرولنا مذعورين صعقين » 
واختبأنا كالمنافيش فى زوايا الغارة وشقوقها ... أما هو » فقد أدخل 
قطعانه » واحتحز ذ كر انها فى الفناء الحارجى ٠‏ ثم أخذ فى حلب الإناث 
فى الرحبة الداخلية .. ونبض بعد ذلك فسد مدخل الكهف كدر 
واحد كبير و وضع على عربتين عظيمتين لم يستطع عبشرون لور ضحم 
أن تزحزحه من مكانه وجلس يحلب النعاج والاعز » وکا فرغ من 


. الاء قط من المي‎ )١( 
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وا أن سلها إلى جذعانہا“ ترضع ما تبق فى ضرعها ٠‏ وكان يقسم 
لمنه قسمين » فيحتفظ بأحدها لشرابه » و مخض الآخرلزده وجبنه ؟ ثم 
فرغ من هذا كله وأضرم ناراً عظيمة مااكادت تلتهب حتى رآنا معلقين 
فوق نؤىالكيف . فصاح بنا : « من هنا ؟ وی ! من أت أسها الغرباء» 
ومن أى البلاد حم ونم خضتر هدا العباب إلى هنا ؟ آفاقيون ؟ أم 
تجار ؟ أم قرصان تعيثون فى بلاد الناس ؟ » وزازلنا زلزالاً عظها » وكان 
صوته الأجش المشن يلق الرعب فى قاو بنا فتعتلج اعتلاجا ثم إلى 
ھەت مانبق من وعى ¢ وما أنق عليه الروع واملع من إدراى > فقلت 
اة : 2 حن إعريقيون اپا العزبر وقد ذرعنا البحر اللجى شرق 
وفشرانا » وتقاذفتنا فوقه کل دځ © من بأرحنا إليوم الى متحها الله 
علينا ۾ لأننا من عسا كر أجاتمنون اللك » ابن أتر تر اوس الكريم » قاهي 
طروادة غ) ومیید الطرواديين وه وها ن أولاء 5 قد لذا بك بعك طول 
النصم » فنضر ع إليك أن تنىء علينا ما أفاء جوف عليك » وأن تردنا 
عاعين ... فيا مولانا أ کرم مثوانا » فنحن الأغراب فى كنف جوف 
الغفل ما حوفت من جوف ( فشن السكلوبس ۷ نيال جوف ۾ حا مل 
اچس ¢ ولا سكان السماء قاطية . 0 أنا أقوى مهم بكثير ¢ وأنا 


عمس # 


فى ۰ لن أنه لعا نذير من اف ولازا 3 ولكن حدثی 
للق جم ددع شتحتينت كزيرديوان صغير عر «فترس . 


(؟) درع . 
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قبل كل شیء متى ألقت سفينقتم مسراسيها فى أرضنا ؟ وأبن هى ؟ أقر يبة 
أم قاصية من هنا ؟ قل التق ولا تخف عنى سيدا » ... وأجبته فى حيطة 
ورفق » وقد عرفت مار إليه : « لقد نسف نيتيون رب البدار 
مكنا فى الم سما , وساط عليها الزوابع كرت الزاح اهيدا “انيد 
من ههنا ... وجوت مع هذا النفر من رفاق فةط إلى شاطفكم 4 ول 
ينبس السيكلوب الجبار بكلمة ... بل أقبل ونا » وانقض على رجالى 
كالصاعقة » ثم أمسك بأثتين مم » وأرسلهما فى المواء » ثم ضرت ممما 
ار الكت ذات النؤى » تهشم رأساها , وانتثر المح فوق الحجارة 
هنا .. وهنا . وألقاها بعد ذلك فى الجر التأجج حتى نصجا... 
واستوى كالسبع الرئبال » وطفق ينهشهما ... ولم عض وقت طويل 
حتى أتى عليهما » غير موق على عظمة واحدة ؛ أما تحن ديا هة الساء.. 
لقد كان هذا النظر الفاجع يعصف بنفوسنا » ول علك إلا أن أرفم 
الا كف فنبتهل إلى جوف أن ينجينا . وأن برها ؛ ولم يكن لنا مم ذا 
من أمل فى اة ! 3 

وبعد أن أشبع الجبار نهمته من هذا الاحم الادى الغر يص و 
أن شرب من الابن شرب اليم 1 انطرح بين قطعانه » وجعل رسل ل 
الكهف شخيراً برعا ٠٠‏ وقد حدثتى نفسى أن أنقص عليه فأحوض 
فى ابه يجرازى » ولكن مسكرة سوداء طافت برأسى » حيئها نظرت إلى 
باب الكهف فأبصرت الحجر الضتم الذى لا يطيق أحد أن بزحزحه » 
وتذكرت الموتة الجاهلية الفزعة التى سنموتها إن سملت ٠١‏ فقنطت قنوط] 
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شديدا » وأرسات آهات.الحسرة والندامة أنا وأححالى وانتظرنا بقاوب 
فارغة تباشيرالمحر» ورأينا أورورا الوردية ترسل أول أشعتها من الكوى 
الهغيرة » فهب السكلوب إلى قطمانه » وأخد فى حلب إنائها» وكلا فرغ 
من واحدة أرسلها إلى صغارها ترضع وتنخب ؛ ثم إنه قبض على اثنين 
من رجالى وفعل ما کا فعل يصاحبينا أمس » <تى إذا فرغ من إفطاره » 
هب إلى الجر فز<زحه فى سهولة وسر کا كان بزرحزح غطاء اة » 
ثم استاق قطمانه » وأعاد الحجر إلى مكانه » ومغى يرعى همه » ويقينا 
ين ندعو ثبورا ٠٠‏ وفكرت ألف فكرة فى وسيلة آم مها من هذا 
الارد الوحش ء وأوسلت بيترقا أن أستطيع ٠‏ وانفرجت أسار برى كْأَة » 
وأشرق وجهى بنور الأمل ٠٠٠‏ ذلك أننى أبصرت بجذع زيتون مشذب 
أعده الى لیکون عصا بهش بها على قطمانه » فقات. فى نفسى : «ولم 
لايكون فى هذا الجذع خلاصنا؟» » ثم إن أصرت رجاك _بلاى أحد 
طرفيه » وكان البذع طويلا جد ؛ يصلح سار بة لسفينة كيرة بعل فيها 
عشرون عار ٠٠١‏ فأقباوا عليه بنحتون ويبرون » وأ كيت أنا على نهاية 
الطرف أحدده ٠٠‏ ثم اتتهينا من عملنا وأخفينا الجذع بحت القش الكثير 
الق فى الكيف » وجلسنا نتخيرمن بيننا أشحعنا وأ كثرنا أيداً وقوة » 
وأشدنا استعدادآ جل وغرزه من طرفه الحدد فى عيت السيكلوب -. 

وانتهينا من ذلك إلى أر بعة » وكنت أنا خامسسهم ... ثم عاد الى فى 
موعده فأدخل قطعانه وأرجم الحجر إلى مكانه » وجاس عاب الإنات 
و اللبن وبمخضه » ويرسل كل جذع إلى أمه ؛ ثم مض إلينا فبطش 
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باثنين منا وتعتى بهما » وقيل أن .ستلق على الأرض ليسترريح أفعمت 
کا سا كبيرة نما کان معنا من حمر مارون وتقدمت بها إأيه وأنا أقول 
« ألا هذا السكلوب ! هاك كسا من الجر إذا نحسيتها بعد أ كلتك 
الهنية من اللحم البشرى عرفت أى خر فقد:' فى سفينتنا الغرقة . لقد 
كنت أحضرتها تكرمة للك إذا أنت أ كرمت مثوانا وأطلقت سراحتا 
وساعدتنا على العودة إلى وطننا سالمين ! ولسكن ! أواه ! إن سورتك 
طامية أا القامى ال جبار » و إن أحداً من البشران جسم على أن يقترب من 
جز يرتم بعد اليوم ونوا ا من سانا + وا رو 
كبيراً ثم سأل أخرى فقال : « أمها الفتى ما امك ؟ إعطنى كا سا أخرى 
وإنى متدبك عليها . إن لدينا خراً صرفاً من أ کرم ما تعصر العناقيد » 
يسقهها جوف من شا بيبه » ولكنها أمداً لا تبلغ هذه الجر البكر جودة » 
وأعطيته ثانية وثالثة » وراح المجنون يشرب ويشرب » ولا شهدت النشوة 
رقص برأسه قلت له فی ظرف : « أا السيكلوب لقد تساءلت عن اسمى »> 
ألا فاع أنه أوتيس ۳“ وبه أسمى فى بلادى ! ولكنك وعدت أن 
تثينى على ما قدمت لك من حمر » فاذا عساك مانحى ؟ » فاستهزا 
السيكاوب وقال : اطمئن ياصاح ! سأهتٍ لك أن تكون آئخر من كل 
من خوانك .. هذا هو جزاؤك ! » وتثاءى وتثاءب » ثم انطرح وسط 
قطعانه يغط فى نوم عيق ٠‏ وكآن يصعد انفاسه بقوة فتنقذف من بلعومه 


للق آوتوس laine Outis‏ (لاأسد) ول إستحسن متر جو هو تر جما > 
لأنها ذ. تمى ( ذو الأذنين الكبرتين ) ول نؤثر ترحتم! كذلك. 
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شوائب من خخرء ممازجة بقفمات من لم بشرى 2 ؛ وقفزنا إلى 
جزع الزيتون فوضعنا طرفه اللحدد المبرى فى اجر المتأجج حتى تأ جج مثله » 
وبكلات قليلة آرت النخوة فى افوس إخواى حتى لا تخذهم قوام » ثم 
استعنث الألهة فابتعثت فينا قواها السحر بة ؛ واستحمعنا كل ما فينا من 
منة اليأس » ووضعنا الطرف المشتعل في عين السيكاوب القملة ‏ وحركنا 
الجذع وطفقت أنا أقلبه فيها من مكان عَل » كا يفعل الستمان الصناع 
عتقانه فى خشب السنديان ٠٠‏ وانيجس الدم من عين اموت العمياء » 
وجحظ إنسانها كأله عين حمثة من دم وناز ٠‏ وقصاراى : لقد كنا 
كالحداد الماهى الذى يطيىء سلاحا مى في ماء بارد ! ! ولقد صرخ 
السيكاوت“ صرخة ردد أصداءها الكهف ٠‏ ثم رددتها الغيران 
والجبال الجاورة ؛ وذعرنا حن » فلصقنا بالشقوق والزوايا ؛ وراح الج 
الجبار يخبط فى ظلام العمى بعد إذ انزع الجذع المشتعل من عينه » 
وهرول كالبل عو الباب فوقف عنده » وطفق ولول ويبتف و يصيح ء 
ويدعو جميع إخوانه السيكاو ب سكلا باسمه » فاجتمموا إليه من كل فج 
عنيق ... وقال قائلهم : « ماذا دهاك يا بوليفي 1 روا مكذا نام 
الليل و<تى تقض مضاجعنا بصراخك المطيع ؟ هل خفت أن يستاق أحد 
قطعانك » أم خشيث أن يقتلك أحد بقوة أو غذر ؟ » وقال بوليفم وهو 
يتصدع : آم يا أصدقانى ! إنى أموت ! ولقد قتلنى أوتيس ! » فقال 


)١(‏ بحس أن, لفت نظر القارىء إلى عة السيكلوب وأنه لا ملك إلا 
le‏ وا hn‏ 
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قائلهم : « إن كان أوتيس - الذى هو لا أحد ‏ قد أل مك أذى 
ديد عدن 0 صاحء وادع أبانا بيتيون المساعدك , 
أك من أعماق الہ“ ثم تركوه وانصرفوا اشأنهم؛ وضكت أناق سر ری 
لأنى استطعت أن اع ی علهم بهذا الاسے لللفق المفقرى : وما برح وليعيم 
يبك ويعول ويهزه الألم والأمى » <تى زحزح الحجر الذى يسد الباب > 
وجلس عنده » مادا ذراعيه لينم أحدا منا أن يغلت أو أن يذهب عض 
أنعامه رك يحسبنا بلهاء مثله !!. وجلسنا تعمل الفكرة بعد الفكرة > 
م الخطط تاو المطط لنجاتنا ... حي تاحت لى مكرة حسنة » 
أبقنت أنها تعلتنا من هذا السحن السحيق إن كان شىء 9 أن 
ينطاق سراحنا منه ؛ لقد كرت وفسكرت ؛» فبدالى أن لدى السيكاوب 
كباشاً كنازا تستطيع أن حملنا إذا ربط كل منا حت بطن واحد منها . 
لقدكانت الكباش سمينة حم » ذات فراء كثة وقوة كبيرة ققمت من ' 
فورى خدلت من أغصان الصفصاف التى كان السيكاوب الشنيع يفام 
فوقھا » وجعلت من كلثلاثة حبلا واحدا ثم ر بطت کل رجل حت 
عن كشن اكبير قوی جعلته بين كبشين لا عملان أحداً » يل يكونان 
وقابة للسكبش الذى يحمل رجلا بينهما ٠٠٠‏ أما آنا فتعلقت بصوف السكبش 
الأخير » وبقيت ساكتاً صامتا , ومكثنا هكذا ننتظر النجر المقدس 
الرهيب » بعيون وأكفة وقلوب واجمة ... حتى بزغت أورورا روات 
ال کرات كعادتها للمرعى , و بقیت الإناث لكى عاب » وتهادت 
الكباش الأثقال المعلقة نحتها وهى كاد تنوء بهاء وكان السيكاوب 
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لازال يعول و يشكو بثه إلى غير سميع » وكان باس بيديه ظوور الکباش 
وهولايدرى ما حنهاء حتى إذاررز كبشى » زازلت زازالاء وسممته يقول له 
وهو يتحسسه : يا كبشي الحبيب مالاك استأ نت هكذا وكنت دائاً 
سباق إلى المرعى على رأس القطوم تقصم السكلاً الماو. سباقاً إلى الغدير 
ذى الحر بر تنبل من ماله السلسبيل ؟ بل كنت سباقاً كذلك إلى مأواك 
هناف كل سساء؟ وك وك ب کی ابيب الد أت ل 
وحونت من أجل ؛ وشعرت بمادهى صاحبك من التعس الرجيم وتس ع 
وأتباعه اللؤماء المفلوكين - وتس الذى سحرنى خمره: ٠‏ ويل له ؟ إنه لن 
أت من الموت اليوم ! آه لوكان قلبك مثل قلى » وآه ا کان لى بصرك 
الحديد فيداى أبن احتبأ أوئيس الهس ! إذن كنت أ م رأسه فوق 
هذا الصخر» أوتدس الوغد ٠٠‏ الذي اسمه لا أحد !! فهو لا يساوى شيا ؟» . 

ثم أملته المغفل فانطلق الكبش ف إثر رداقه » حى إذا كنا بعيدين 
من الكهف ومن صاحبه قفزت من مكنى » وعدوت فأطلقت سراح 
رفاق , وسقنا تخبة من أحسن النعاج إلى حيث سفينتنا الختبئة فى الجون 
المادىء فى ظلال الحور والسنديان ... وأعرنا من ذورنا موصانا إلى 
إخواننا فى الجزيرة الأخرىء الذين هتأونا بقدر ما ذرذوا'الدمو ع على نايا 
ولام ! ! واعترمنا الإيحار فاستعد كل فى سفينته » وأقلعنا لا نلوى على 
یحی إذا كنا على مبلغ الوت من الشاباىء » نمضت وجعات 
أمتفث بالسكاو ب ولیہ هكذا :و این | لد بؤت عا صنحت بذاك > 
وكان جزاؤك وفاقاً » أبها النذل الحسيس ! لقد حسبت أنك تغتال رجال 





١8 


قائد لا سلطان له عليك ؛ ولا قدرة له على الانتقام منك » فرحت تخغتذى 
كالوحش بلحم ذيوفك الذين للأوا إليك وتفيأوا ظلك . فاهتاأ الآن 
يها المولة ما حل بك !» . وما كدت أحعت حتى ثار ثائره وغلت م اجله » 
وانتزع صخرا كبيراً من شعاف الجبل » وقذف به فى قوة وعنفوان ناحية 
ألصوت » فهوى الصخر على مقربة مناء و كاد يوشم سكان الس فينة ؛ 
وقد اتفر ج البحر» وانشطرت أمواجه » وارتدت السمينة عو الشاطىء 
عق كاد أن تغوص ف رماله وتتحط على أواذَيّه ‏ لولا أن أمسكت 
السارية الكبرى وجعات أدفم وأدفم حتى عادت السعيئة إلي مكانها 
فى البحر ٠‏ وابتعدنا قليلا ٠٠‏ وجاهد رجالى بمجاذيفهم حتى كنا على 
مسافة هى ضعف السافة الأولى ٠‏ وهناء حاولت أن أصيح بالسيكاوب 
مرة أخرى » غير أن إخوانى حالوا ببنى و ين ذلك » ومعت بعصم 
يقول : « ويك أوديسيوس ! لم تيج اللنى بكيانك . وقد كاد الجر 
الذنى قذفه إلينا بودى بنا جميماً ويحط سفيئتنا على الشاطىء ؟ أما عمد 
الآلحة التى أثقذتنا من ساعديه الجبارتين » وهو لو سمم ركنا من أحدنا 
لمشمنا جميعاً قبل أن نفادر غاره ؟ » على آتى ما أصخت لم » بل هتفت 
المارد الحبار أقول : « أيها السيكاوب الطاغى ! إذا سأات أحد عن عاك 
فقل له أعمانى أوديسيوس ابن ليرتيس الإيتاك ! » وتأوه المارد حت ی كاد 
يتصدع وقال : « ويلى منك ! اقد صدقت النبوءة » وحقق »ا قال تلوس 
:ور عيد النى الذي شب يبنتا وطلما حدث إلينا' معشر السيكاو بس عا 
حبأ القضاء فى حف الغيب لنا ؛ لقد قال لى إنى سأفقد بعمرى على بد 





۴۹ 


رجل من البشر يدعى أوديسيوس » فظلات أنتظره ع وكنت أحسبه اوقا 
طو یلا عظم ا لجس بادىالقوة ۰ فإذا هو أنت أيها القزم ‏ اللاثىء  !‏ 
الذى قهرتنى ولا با جرم أذهبت يصرى وأطهأت الثور من عينى | أوه .. 

ولكن ٠‏ عد إلى يا أودسيوس وحل على ضيفاً من جديد » کرم 
مثواك .. وأصل م أجلت لای ... نبتدون .. الفخو. بی » أن عبد 
للك البحر » ويطامن من نحةك الموج حتى تصل إلى بلادك سالاء.٠‏ إنه وحده 
هو اللطيف نى » وليست قوة فى الوجود غيره تستطيع أن تشفينى وترد 
على صرى ! » فقات له : « بنفسى أو استطءت فقذفت بك من حالق 
إلىقرار جيم فلا يقدر أحد على رد بصرك إليك - حتى ولا أنوك هذا !4 . 
وغيظ السيكاوب وحثق » ورفع كفيه إلى السماء يصلى لأبيه هكذا : 
« أبتاه نيتيون الحيط بالأر ض أسمع عاق + ا طحت القت مر 


وف 





اللازوردى؛ إذا كنت حرا أ » وإذاكنت 3 تفخر بنذ 
فاحرم هذا القزم ادعو أوديسيوس بن یرتس الويثامي من العود إلى 
بلاده » إلا أن يكون هذا قضاء فى الأزل فاق العقاب فى طر بقه » وشرده 
طويلا في البحر » وأغرق سفائنه » واقير فى الأعماق أسحاءه » وأحوجه إلى 
ذل السؤال وطلب المعونة من الناس لمدوه يمركب يعود عليه ؛ و إذا عاد 
فليلق الهم الم مقيمين ببابه ... آمين ! » ولى نيتيون » ورفع السيكاوب 
حجرا أضحم من الأول » وجعل هوم به بكاتا يديه » ثم قذفه قذفة هائلة » 
فذهب بر اق فوقنا » وسقط وراءنا بمقرئة من السكان » فانشهار البحر 
فرقي نكل فرق كالطود العظم » ثم احسر الماء جرت السمينة إلى الشاطى, 





كيل 
عة أخرى » ولكنها هذه المرة أرست على الشاطىء الآحر الذى أرست 
عنده سفائننا الأخرى » حيث أقام إخوائتا يشهدودت العركة الائلة 
وحجرعون ٠٠٠‏ ثم إننا نزلنا إلى البر» وفرقنا الأنصبات من نعاج السنيكاوب 
بسنا وكان من نصيى ذلك الكبش الفدى الذى انى » فذيحته على 
رمال الشاطى' قربانا الجوق المتعالى ... وا أسماه ! إن أ كبر ظنى أنه لم 
يبل قربانى » لأن أ كثر سفائننا أغرقت فيا بعد ٠٠٠‏ وأ كلنا هنيما » 
وشر ونا الجر العتقة » وانتظرنا مد البحر ع ولكنه استأنى علينا » فنمنا 
خی لفرت وروا جبين الشرق بالورد » ونهضنا ٠٠٠‏ ونشرنا الشراع 
وأصلحنا القلاع 2 0 » بقسلوب واجفة » ونفوس نال منها اهلع « 
لائذين بالفرار 


أودسيوس روی WT‏ 


| س إبواوس وجعبة الرياح الأديم 

ف س فى جزيرة الجبابرة 

< س غرام سيرس 
حبيب الآلمة . وهى جزيرة تاو ح طافية فوق العباب سورها النحاسى 
المائل 6 وأواذما الى 2 3 فوقها الوج . ولقد ردج اللاك أبتاءه 
السعة من بنانه الست 6 وهو م معهم ف قصره ل 34 ف قء وارف 


من حب اللسكة » ف بلهدية ورغد » وعيش واسع " مخفرج ؛ و نعمى 





اشن 


طائلة » ولذائد شتی ... يقضون وقتهم فى مو برىء وص ح ء ویأووں 
إذا أجهم الليل إلى سرر موضونة »> وزرالى مبتوثة ٠‏ وأرائك من 
ري 
ولقد لقيتا اللات بالبشر والإابناس » وأقّنافى كنفه شهراً كاملا » 
ناعمين طاعين ؛ ثم سألنى فقصصت عليه قصة ( إليوم ) وكين سقطات 
فى أيدينا » وما كان من إبحار أسطول الآخيين بعد ذلك ؛ وما تم من 
رحلتنا فى ذاك السات » عاشين » ضار بين على غير هدى ... ثم إنى 
ضرعت إليه أن بعيدتى فى خفارته إلي بلادى ۾ فأجاب 0 » وأمدتى 
بكل ما ييسر رحلتى ۽ ثم تفضل شى معى إلى البحر, حيث قدم إلى 
جعبة مصنوعة من جلد جل كبير جسد » خيل إلى" أنه ذيح فى سن 
التاسعة » وهى جعبة من صنع حرق سيد الأول حبس فا عظم 
الآلمة رياح العالم أجمع » وأحك رباطها بلك فغى متين » حتى لا نفلت 
3 نمس واحد إلا باذن ... وانطلق اللات بعد أن أعس زفيروس رب 
بم الما قلا شراعنا » وهب ين أيدينا ٠ ٠‏ وا أسفاه ! لقد كانت 
8 اللطيفة الرخية عبشا 5 ا فى غملة من ردالى سدى ! فلقد 
جرت با الملاك امنة E‏ طوال سعة ة أيام بليالمها » ثم دت لنا 
شطئان إيتاكا تغفقت قاو بنا فرحا » واستطعت أنا فى أن ألمح مواطنى 
الأعنراء بوقدونالنار فى شعاف الجبال ... "بيد أنى كنت منهوكا موهوثا 
من كترة العمل ووعثاء السفر » وطول السهر والراقية » فداعبت عينى 
سنة من الكرى » لأنى كنت أسهر على القيادة بنفسى طيلة الرحلة » 





يسن 


ول أ كن آمن أحدا من رجالى على الاضطلاع بها خشية الوثىء ومخافة 
التأخير ... و بدا كنت نائما » امب الوسواش فى صدور رجالى » زاعين 
أتى أحمل أذخاراً من الذهب والفضة أسبمها على إبولوس اللاك ٠٠١‏ قال 
قائلهم : « ياللالهة ! أبدا ماوطئت قدما ون بلاد قوم <تى 
ا | عليه ور<ين معحبين كيز بن ! وهو اليوم يعود من طروادة 
ودام ا وسَأها الم التكثير ... أما تحن فوا أسفاه علينا 4 لقد 
شاركناه تلك الرحلة المشثومة » وها نحن نرضى من الغنيمة بالإياب > 
ونعود منها أصمار الأيدى . لا أمامنا ولا وراءنا ! وها هو أيضاً قد فار 
دونا رفد ملك الرياح » إبولوس العظيم > هاموا يارفاق ! اليدار إلى هذه 
الجعبة ننظر ما احتوت من أصفر وأبيض » وأعطيات وهبات . 

ولهَى! » » وأقبل بسضهم على بعض » وامتدت أيديهم إلى الجعبة خاوا 
> رباطها ٠٠‏ واحسرتاه ! لقد انطلقت الرياح الحبيسة , وزجرت العواصف 
اهوج من كل صوب » وطفقت تكسحنافى شدة وعنف .. بعيدا ... 
من إيثاكا ! ولقد قفرت من شفوق غاا يذعورا د خم ليل ی أن 
طوفانا قد غمرنا ! ... وظلات برمة فى ذهول ودهش » وطفت الأحزان 
, على قابى » ورانت الهموم على نفسى » وفت اليأس فى عضدى ... ولكننى 
1 أجد من الصبر بدا ؟ نتحملت الكارثة فى هدوء وصعت » وعصبت 
* رأسى بثوب شف ء وانبطحت فى فرق ... وراحت العواصف ثدقم 
الأسطول ف غير هوادة » حتى بلغ شطتان الأوليين رة أخرى ٠٠‏ 

وهنالك بک حبى ... ولات حين بكاء ! وهبطنا الشاطى"» وكان هنا 





is 


أن نرتشف من ماء إبوليا الذب رشمات » ثم جلسنا نعد أ كلة حى 
ونلتهمها ؛ وتوجهت أنا وصديق إلى قصر اللاك ثانية ... وقد كان مجاس 
لولمة كبيرة هو والملكة الحسناء الصون » وأ بناؤه الغر الميامين ٠٠‏ وأشد 


ما هه أن رانا بعك طول النأى ( ودنا وقال : «ويك أودسيؤنن 0 


اسسے 


عدت أدراجك ؟ وأى سلطان مشثوم لوى عنانك بعد إذ أرسلفاك مزود 
غير زاد لقصل إلى بلادك » وتلق آلك ؟ أو أى آل ارين ؟ 41 » 
وكان فؤادى ينخلع حين قات أجيبه : « تبارك اللات ! لقد حاننى رجالى 
اللؤماء , وخانى معهم طائف من الكرى ! إذا شاء اللاك مليجير 
ما انصدع منا » وهو لا يزال صاحب الحوؤل والطوال ! » ... وهكذا 
شاءت القادبر أن أقف ضارعا إلى هذا الك منة أخرى ٠»‏ وقد تلدث . 
أبناوه صامتين لا ينبسون ٠.‏ واكفهر وحه اللك وقال : « أيها الرجل 
انطلق ۰ أغرب عن جز رتنا هذه يا أتعس الناس ! إنطلق «والله إنى 
لأستنفر الَآلهة أن أ كرمت مثوى رجل مثلك عدو نفسه ‏ ممقوت من 
الأرباب » مغصوب عليه من السماء ! » وهكذا طردلى اللك شر طردة » 
وفيت على وجهى » واقيت أصحاى » وأحرنا نذرع الم المصطحب 
بمحاذيفنا » ونسكب فى هذه الأعماق المصطربة قوانا ء لا أمل انافى 
الوصول إلى بلادنا » ولا رجاء فى الحلاص من هذه البؤوس ! ووصانا 
مدينة ليستر ونيا بعد نصب ستة أيام بليالما ... تلك المدينة الأوحشة 
التى بناها منالاموس العظيم ٠:‏ والتى ( تغزو الحشرات مس ودها نهاراً 3 


| زم جح و) 





E 


فيخر ج الرعاة قطعان الغنم ذات الفراء الكثة التى تحمى الميوانات 
من خبانة المانية وتدفم عنها غائتها » فإذا جن اليل عادوا بأغتامم إلى 
حظائرها » وذهبوا بالنعم لترعى فى هدأة الليل » ولتكون بأمن من غوائل 
الذباى الذى بكون قد غليه الئعاس )0 . . وصلنا إلى هذه المدينة 
فألفيناها محصنة بور عظم من الححر الصلد » يفحدر قليلا قليلا 
إلى الميناء » عضيق صغير لا تعاو فيه موحة » ولا يتحرك فيه الماء 5 
وقد أدخل رجالى سفانم فى هذا البوعاز » وآثزت أنا أن أظل سفينتى 
عند مه ما يلى البحر ؛ فأاقيت عرساى »۰ راف ححر بير ) م ولات 
إلى الشاطى” » وتسدمت ر بوة عالية » وأخذت أجيل ناظرى فى اجزيرة... 
ول أقف لإنس أو حيوان على أثر » ودذت الأرض جرداء باقعا ؛ بيد 
أن دخان كثيناً کان ساعد من وسعلها ؟ فرأيت أن أبعث باثنين من 
رنجالى جعلت عليهم ثالث ريسا » ليوا لنا مر أنباء الجزيرة » 
وليتحسسوا أخبار أهلها ... وقد قص هؤلاء آثار العربات التى يستعملها 
السكان فى نقل الأخشاب من الغابة إلى مديتهم ؛ ولقوا عند مدخل 
المدينة فتاة عذراء تملا جرتها من عين ماء هنالك ؛ فا كادوا يسألونها 
حتى عاموا أنها ابئة الماك انتيياتاس ملك هذه البإرة ٠٠‏ ومشت بين 
أيدييم حتی كانوا فى 0 اللك » وهتاك اقيم اا هولة عظيمة 
الجسم ۽ كأنها هضبة » فل جروا أن عدوا إلا أبصارم ما غشييم من 


(؟١)‏ کلام هوصى هنا قامش شد الغ وش وإدلك اتكلنا فی إبائتة على شر ح 


مار جيه 





و1 


الفزع وكانت هذه فى اللدكة » الى صاحت » عند ما لت رحالى » 
وا اقل مان وتزازل: الأرض من حه » وما كاد يلمح هؤلاء 
الغربا, حتى أمسسك واحد منهم وخبط به الأرض غطمه ... كأئما أقبل 
ليخوض معمعة .. ؛ وانطلق الآخران لا ياويان على شى, ؛ حتى بلغا 
سمائننا ٠٠‏ ثم زجر اللك بصوت قاصف كالرعد يدعو إليه رعاياه » 
وأقبلوا | إليه من كل حلب © عر 3 عبان كالأغوال 5 لا عدب للم 3 
ولا تفع العين على أبشع منهم ٠‏ ثم تاوا إلى الشاطى' حيث أرست 
سفننا » غعلوا يقذفونها ححارة من سجيل » جعات رجالنا كعصف 
مأ كول » وجعات هرا كبنا حطاماً كان يبوى إلى الأعماق ؛ بينا هؤلاء 
الجبابرة ينشلون قتلانا حرام ليعودوا مهم إلى بووتهم فرانس سائفة 
لاون بها طونم ... وهكذا استمرت.هذه الذعة الدامية ٠‏ وكنت 
واققاً فى مركبى » وجرازى إلى جانى » فأسرعت إلى حبال المرساة 
فقطعتها به » وبادر رجالى إلى مجاذيفهم فأعماوا فيها أيديهم ٠٠٠‏ ويلك 
جو نا من هذا الروع برغم الحجارة المائلة التى كانت تتطاير فوق رؤوسنا 
وتتهاوى عن شمائلنا وعن أعاننا » فتشيم فى فرائصها خطر الموت ... 
وظللنا نكافح آلو ج ونصارعه » فرحين بنجاتنا ؛ ومع ذاك ع فقد 
كانت تعتلج قاو نا هأ وأسى على إخوائنا ... ثم رسونا آآخر الأمرعند 
جزيرة إیایا » حيث تقے سيرس » ر ب الغناء والسحر » ذات الشعر 


السكهرمانى » أت إيتيس الجکے من أبها الشبس » وأءها برس ابنة 


لكي 








۳| 


أوشيانوس“ . وكأنما مشت عناية السماء نين أيدينا قرسونا فى حون 
هادى" سا كن فى غير جلبة ولا ضجيج ١‏ ثم هبطنا إلى الساحل فتليثنا 
فيه ومین كاملين أستجم ونستروح مما بنا من أبن وجهد » وكلءا قراس 
4 ف أضالءنا دن شحو وم وشحن 5 م إلى كساحت رخى وسيق 
وحثدُت خطاى فى أسناد الجبل حتى كنت فى ذراء الشاهقة » ووقعت 
Fa‏ ب 

م و 7 . 

ع انظر وا #سس ) قلحت ق اليعل دخانا يصاعد بين الدوح والزهر 
من قمر سيرس 0 ودا كك ان اتوحجه إليه من ذورى عسى ان اجک زل ھ 
خيراً . ولقد ترددت بعد ذلك كثيراً وكدت أعود أدراجى إلى السفيية 
ارم نفراً من رجالل بکشغون لى الطريق إلى الق وما كدت 
أخطو خطوات دى ساق إلى أحد الآلمة ب غريراً شرد دن مرج 
لعشت الحاو ليست مما أ لك سه ظا 7 سات اليه 5غ مي و6 

EG :‏ بوت اردص الدوكي قم ار 

وسقط شخيط ف ومك ٤‏ وقطءت شيا من عسالويج الصغصاف و حدلت 
ما ديالا 6 وار الغزال من أياطله واحتملته على ظورى ؛ ومصلت 
قا إلى رفاق متوكثاً فى كل خطوة على رحی إذ لم تعد شيخوختى 
تستقم مثل هذا امل الكبير ! وهتفت برجالى فى مر سم وظرف : « هاموا 
يارفاق فان نقغى قبل أن عين أجالنا ! هموا إلى ظى فنيق وخر 
عتيق ) واطرحوا ما بكم من 3 وصيق QC ue.‏ وأقباوا ور حین وشمروا عن 
سواعدم وم إستهولون هن جدل هلا القنص الغر بض 7 وظلاا وما 
هذا نط ونشرب » حتى إذا أرخى الليل سدوله انكفأنا على الشاطى* 





)0 تعرس شراح هوم دم الدقرة ولذا أثبت اها 3 ي . 





يض 


تغط ى سات هادىء ٠٠٠‏ وذرت أورورا ابنة المجر الوردية فهتفت برجالى 


“فهبوا » ثم جلسما اغ اور » وأنا أقول لهم : أمبا الرماق ! يا إخوان 


الشدائداها عن أولاءقد لصقناءبذه الأرض واسمًا ندرى أيان نذهب؟ هل 
ا > أو نغرب » أونظل هنا أيد الدهى ؟! ولكن هاموا ننظر لأنفسنا 
مخلصا مما عن فيه ١‏ فإلى حييا لسفمت ذروة هدا الحبل أ جات الطرف 
فى أرجاء هذه الأرض عرفت أنها جز بزة تترائى إلى مدى البصر ؛ ثم 
إلى آنست دخاثاً يعاو ی الجو من وسطها » ينبثق من سروات طوال مها » 
قروا لفك SÎ‏ الله !» - وكأعما سقط فى أيديهم ¢ وکا حاقت 
ہم ذكريات ثنيياتاس وقومه الاستر يجون » وما لقوا من هول السسّسكااب 


أ كلة للحم الشرى » فبكوا ساعة من الزمان » ثم استر جعوا حيث 


لا جدی البكاء ... ثم قسمتهم فر يقين » جعات على أحدهما بور يلاخوس » 


قران الالحة » وجمات نفسى على الفريق الآحر » وجلسنا نققرععلى من 
يدهب لارتياد الجز رة » فوضعنا الرقاع فى خوذنى ,2 ثم كانت القرعة على 
وریلاحوس » فضى > وت إصيته اثنان وعشرون من رفاقنا » كانوا 
جيعاً يذرفون الدمع خوقاً وفزعا مما وجهوا إليه » وكنا حن بادهم دمعاً 
دمع وبكاء ببكاء ۰۰۰ ووجدوا فصر سيرس فى بطيحة0؟ منخفصة » 
اذا رأ 11 تقو سيك د مدق بد تاتيل حية من ماع وذ بان 
سحرتها سيرس بعقاقيرها ذات القوى الخارقة المفية ٠٠‏ ول تؤذم تلك 


الوحوش 1 بل کا نك ات على ارا الخلمية 2 دل وتلطف ¢ م تبصيصس 





)١(‏ لأرض التسعة م 
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يأذناما كانه كلاب السادة العظاء حيما تتملقهم فولية من ا لفات 0 
. مشغولة بنسيج سابرى عبقری خیب » ليس بقدر على مثله إلا الألمة . 
وكان ف رجال الفريق 5 عظم هو عاس دی أر بهم 5-35 فقال : 
0 أتسمعون أمها الأصدقاء إلى هذا الغناء اللو تردده حنيات القع ؟ إنه 
لا شك غناء رة الدار الى تعمل على وا 04 وأاست أدرى 3 ‰ خالدة 
r‏ ام دن بنات حواء ٠.١»‏ وعلى كل هاموا تف مہا 5 وتنادوا )واقبات 
سيرس فيشت لم وشت ¢ وأذنت ثم ان يد حاوا هه فد لوا ¢ و أسفاه 7 
مه و كبير صفت فيه عروش لكمة من ذهب ء ما كادوا إستقرون عليها حتى 
أقبل الساق مخمر وعسل ثم ىء يجين وطعام لخر » مخلوط بعقاقير سحر بة 
تذهب وعى 7 كليها » وتنسيهم ما سلف من أهورهم » بل تسام دكريات 
أوطائهم؛ ثم ضر بت كلا بعصاها السحربةبعدإذ أ كاوا وروّوةاءواستاةهم 
إلى حظائرها حيث مسحوا فكانوا خناز ير » وإث أبق السحر على 
ألبابهم . أما طعامهم بعد هذا » فق دكانوا يتناولونه من يدها مباشرة » 
فسكانت تطعمهم جوز الباوط والشاهياوط والكر بز التكلابى . وما 
إلى هذا وذاك من أ كل الخحناز بر الحسيسة السائبة . 

وأقبل بور ياوخوس ناض من الذعس »© ويتمقد لاله ذا كاد 


بين 2 م هرأ روعه قليلا فطفق رصعقنا ا ما رأى : ١,2‏ ةدوس 


. السكريز : وجعه السكراز بالغم الأقط » والراد هنا فاكهه الكرير‎ )١( 
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باذا ألحد ! لقد ذهبنا نتتحسس کا أمر تناع ورود ه_ذا الوادى الأشب » 
فوجدنا قصراً مشيداً فوق أ كة عالية » وسط بطيحة منخفضة » ذا قبة 
سامقةجلست عتا اس أة أور بلا أدرى - وهى لا تفتأ تعمل على منسعج 
بخفةوصنعة » وترسل ألحاتاً حنوت حاوة ؟ وما كادوايبتفون بها <تىنمبضت 
فلفيتهم البشر وفتحت بأمها على مصراعیه فدخاوا جیما س حاشاى ل 
فقد أوجست حيفة » ووقر فى قلى أن بمة شركا نوك أن نتردى فيه ؛ 
وقد راقدت رفاق إذ هم جاوس لمظة غير قصيرة » ثم هاانى ألا أرام اة !» 
وماكاد ينتهى حتى قفزت إلى سيق فتسلحت به وأخذت قوی وسهاى » 
وأسته أن ينطاق بين يدى إلى حيث ذهبوامن قبل ولسكنه ركم أمامى وتعاق 
ساق وجعل برجو و ياحف فى الرجاء ألا أذهى ٠٠‏ « فانك ان تمشل 
فى إعادة رفاقنا فقط » بل قد تفشل فى أن تنجو بنفسك . فانطلق عن 
ف منا » ويا حبذا لو إستطعنا الفرار !» ولكى أجبته أن له أن تى . 
هوفيأ كل ويشرب ف السفينة » ويكون بنجوة مما فزع منه» أما أناء 
ف أر ضرورة لبقاى . 

وانطلقت لا ألوى على شىء » واسكنى قبل أن أا البطيحة التى 
مها القصر » لقينى هرصن الحببيب إله العصا السحرية . وكانت محايل 
الصبا ودداوات الشبات تتدهق فى بردنيه ۽ وحمرة الورد تلهب فى خدبه » 
٠‏ لقيبى فصاأى متلطفاً وقال : « أيها التعس أيان تضطرب وحدك فى هذه 
الأرض » وقد حبسث سيرس من أرسلت من رجالك فى حظائرهابعءد إذ 


سحرتهم إلى خنازبر شقية ؟ هل أقبات لتنجيهم 1 أم جئت لتحتحزك 





1١16© > 


معهم إلى الاد ؟ ولسكن اصغ إل ؛ إلى سأحبط ما فعلت »؛ وسأحيك 
وأحمظك . خذ هذا العقار”؟ ولا همك بعد أن تدخل قصر سيرس فانه 
ينقذك من كل خطر ... وهل أعليك ما عندها من السحر » إنها ستەز ج 
للك کاس من الشران عا عندها من رجس ¢ وستاصع للك مره ف طعام 
تقدمه للك فكل وارو ولا تيال » فهذه البقلة المحيبة التى أعطيك 
ستحبط كل ما حيك لك فلا تقدر على مسخك كن مسخت من 
رفاؤك ... فإذا عااتك بع صاها السحر به فم علما سيفك غير هياب » 
وأرسل إلمها شرر الغضب من عينيك اا حينذاك تنشاد الك 04 وتقودك 
إلى فراشها ‏ وتحتال عليك صنعة الحب وتلطفات الموى » فاياك أن 
تنصاع ها حتي تعطيك موثتها أن تبطل ما أئزات برفاقك من سحر 
وأن تترفق بك قلا سك بأذي ¢ واحے درا صاح أن تدس فصل 
خيرك عا رقت فى طبعها من شر . » واللنى رسول الآلمة فانتقط عشبة 
من الارص م وضعها ف يدى وأاحد خشف ل أسرارها ويشص على 
قواها الحارقة . وذ كر لى أن اسمها ( مولى ) » ونه يدعونها فى السياء وأن 
الألمة وحدمم عردو کف يشفون مم رق السعدر و وكآانت دذورها 
سوداً حالكة السواد أما زهرتها فكانت بيصاء ناصعة البياض كالابن ... 
وودعنى هسر ) م رف ورف 04 وماج ف السماء 5 وانطاقت أ ا ف 
ظلمات من هواجسى حتی کنن لدی باب ربة السحر التى وجدتها تمل 

کا ذكر لى صاحى على نوها ... وصّت صيّحة عالية » تأقبات تتبادى 


. واحد العقاقير‎ )١( 
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وى ونتدت مصار يع اناما » ودعتتى › ندلفت وراءها, حتى كنا 
عند عرش عذج مرد فضی , دی درس , فاستو بت عليه » وذهبت فى 
م لى كاسا من الجر اشیء من عقارها 6 وقدمته إلى فأحئسيته 4 ديك 
» م إل الحظيرة حيث تفر مع رفاك 6 و تكد تصمدتث دى وثبت 
من متتدى وامتشقت دی 0 وحمت علا 34 وف عيى جحمان ٥ن‏ نار 
الغصب ؛ فروعت رءة السحر» وزازلت زلزالا عظها » وجرت وى » 
ورت عند قدمى ¢ وتعلقت ساق 4 وخر تضرع إلى وتقول ف بیان 
رائع وكلات بأ كية : « عمرك الله من أنت ومن أبن قدمت وما ديارك ؟ 
كم ! أنت يا من لم تسحرك جرعق الهائلة التى لم يذقها أحد وظل فى 
صورئه لظة واحدة ! ولسكنك تحمل قلباً لا جوز عليه نفثات السحر ٠٠‏ 

ص ٠٠‏ تعال ٠٠‏ إلى“ إلى" أعرفك أحسن العرفة ٠‏ إنما أنت أوديسيوس 
الصناع ذو الذكر » ولقد وصلت إلى هنا من إليوم بدورك م نشا کنر 
ذو العصا الذهبية أن يخبرنى عجيئك ! ولكن اغمد سيفك , وهل ننم 
بالعناق فوق نراشى الوثير كزوجين » وليفرخ روعك وليهدا للك ٠‏ 

اطوكن يا اوفاش 8 0 وصعتة اظة e‏ ا : سيرس ! 

كيت تتصور بن أن يفرخ روت ودا الى وقد حاست ی رحابك 
رفاق وشركاء رحاى بعل إذ سجر م إل خنازبر أبنها الرية : ؛ ثم شين 
إفلاي فتخادعيننى وتهرجين على بطلاسم الحب » داعية إياى إلى فراشك 
نشو ب صفاء فضیاتی برجس رذياتك ...لا ... لا إلى ان أقاسمك 
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هذا الفراش حتى تقاسمينى أغلظ الأقسام ألا ناح بى أذى ‏ وألا نحاولى 
الإضرار ی » وراحت علف وتوکد الحاف » و تقس وتغلظ فى القسم » 
ثم إتى انطرحت فى سريرها الف الديباح . وأقبات أر بع من عماس 
البحر؛ حطرن من الم وأقبلن من العيون وار ج الجاور اينهعن مخ متنا ؟ 
أما الأولى فقد أصاحت من سريرنا وطرحت عليه مطارف المز ؟ وأما 
التانية فقد صفت الموائد ورتبت السكرامى » وجاءت الثالثة لزق عظم 
دن جر طيبة ملأت ها الكؤوس الذهبية المنضدة فوق الموائد يت أما 
الرابعة فقد أعدت لى هاما ساخناً وضمختتى بأحسن الروائح والطيوب » 
حتى انتعش جسمى الخائر » وتأرجث روحى الفائرة ٠‏ ثم ألبستنى و بين 
غاليين من أندر الديباج ¢ ومشت دن دی إلى عرش عي د 1 بحسن 
التصاوير ¢ مطحم بالذهب والفضة ۾ فاستو يت عليه 5 واضماً قدمى” عل 
درج من لياه ام ۰ وأقبات بدك ذلك عر وس أخرى فصبت الماء على 
يدى من إديق 07 ذهب »فى طست من فضة > وجاءت عاندة حادلة 
بأشهى الآ كال فوضمتہا قدامی » لكننى ما مددت إلى ثىء من ذلاك 
دی 7 لاکن ساورى من | مم ¢ وما بشغل بال من الانتقام ¢ قاما الات 
ذلك سيرس أقبلت نمس » وأحذت تلاطفنى وتقوّل : « 3 حلي 
ساكنا هكذايا أ وديسيوس »عكالذىغشى عليه » ما تكاد تمتد يدك إلى 
٠‏ شىء » كان ألف وسواس يخاسك ؟ ألا تزال خشى مكيدة فتخاف أن 

تتردى فا ؟ ! ألا ما أ كبر غفلتك يا صاح » إطمئن » فلقد أعطيتك 
موئنى وحلفت لك بأغلظ الأعان ! » وأجبتها قائلا : « كيف ععتد يدى 





١ع‎ 


إلى طعام أ شراب ورداق لايزالون فى إسار سرك ؟ أبداً ان “ذوق 
شاا حق ردم إلى صورثم » ثم ألتق مهم » وميصت حمل عمافة 
السحرية ؛ وذهبت من فورها إلى الحظائر حيت أطلقت راق » وکا را 
لا يزالون فى صور الحنازير» ثم جاءت بترياق فسحتهم به : نعادوا إلى 
صورهم البشرية , وبدوا فى أنضر شباب وأصباه » ثم أقباوا وى 
يلثمون يدى » ودموع الفرح تبلل مآ قيهم » وطمةوا يصيدون و إصځبون 
وتردد أصداءهم جنئبات القصر » حتى تأئرت سيرس نفسها ما رأت » 
وراحث تقول : « يا اسن لير تيس الصناع » هل إلى كيك «اشتددها موق 
البر لتسكون عأمن من غوائل البحر» م خىء كنوزك وأذخارك فى 
غيران هذه الجبال » وعد إل فى جيع رماقك » وطر بت هذه المسكرة 
روات إلى الشاطىء حيث لقيت رفاق الأخرين يندوننا ويذرفون 
دموعهم علينا . وما إن ا تی أهرعوا وى ترقصون ويطر ون 
وحيون كهذه الهم التى تعود فى الساء إلى حظائرها فتتلتاها صغارها 
بالثغاء والرغاء والضوضاء . وهكذا تلقانى أوائك الرفاق . وبدات دموع 
أحزانهم إعبرات المسرة» وخيل للم أنهم رأوا فى وطنهم الناثى ابوب 
إيثاكاء حيث ولدوا وحيث نشأوا وترعرعوا ... قال قائلهم : ١‏ الله 
لكا نا رأينا فيك أوطائنا با أوديسيوسء وتالله لقد ظفرت قاو بنا حين 
عدت إلينا فعادت أرواحنا إلى أبدائها . حدثنا أا المزيز كيف هلك 
إحواننا فى هذا التيه » . وقلت لهم : « هاموا أولا جر مکنا على هذا 


اليف الطادىء » ولنخىء أذخارنا وسلاحنا فى غيران هذه إل جبال : 
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واننطلق جميعاً إلى سيرس حيث ترون جميع رماقككم فى منت وعز 
وطعام وشراں »؛ ونع مقم » . وصدعوا با أمرتهم إلا بور ياو خوس » 
وقد 2 مكايه » و كانه ّ حفل عا أغبرت به م حرك شدتيه فقال : 
« وي لنا كن الأشقياء المائسين ! في ذهابنا نحن الآخرين إلى قصر 
سيرس » وقد مسخنا جميماً إلى سباع أوذٌبان أو خنازيرء ونظل إلى 
الأبد عرس عرينها مرعمين ؟ لقد ذهب كثيرون منا ضحية هوس 
أودسووس وقلة ره + روم حسفا السيكلوب من أجل أطاع رئيسنا 
الطیاش !» وأوشكت أن أضرب رأسه جرازى » فيخر إلى الأرض 
رغ ما وطاق ن اة الوط وشي ار ب ناولا أن هب 
رجالى الأحرون يصرخون ويقولون : « أوديسيوس الكر مم ! لنتركه 
هنا ليخرس هاسكنا , أما حن فراحلون معلك إلى قمر سيرس » ولو كان 
مشه الفزع الأأكبر ! » وتدفقوا من السفيقة على الشاطىء » وانخرط 
يور بلوخوس بيهم اا لنظرانی التأجحة نا ما کان من سير س 
حينذاك , فالا أدخات رفاق إلى اما ثم ضمختهم بأحسن الطيوب » 
وخاعت عليهم أفخر اللابس ؛ ولا وصلنا وجدناهم يطعمون » فا إن 
زأونا حتى ھبوا يعائقون صحّابهم ويبكون , م جلسوا يستمعون إلى 
قصة ما حل بإخوانهم ؛ وهم يصعدون زفرات الزن » ترددها قباب 
الةمر . ونبضث سيرس فوجهت إلى" اللحطاب إذ تقول : « ان ليرئيس 


العز يز هون علياك » وليرف»- رجاللك عن أنفسهم ولا إستساءو | هكذا 





() الطائش . 





لذو بة الازن » واسترقأ دموعهم جيم ٠٠‏ إلى لا أجل ما محشموا من 
أهوال فى ذاك البحر الضطرب » وما لقوا من فوادح فى كل أرض » ف 
كتب 9 فى لوح القضاء ... ولسكن , تعالوا جميعاً ٠‏ أنمشوا فوك 
الخالدة ك بكۋوس الراح ؛ وانستشعروا بأ اإزى 5 تم استشعرونه وم 
عادر تم شطئان إيثا كا المزيزة ... | i)‏ إن ل تتناسوا | aT‏ فاا تفك 
ف ae‏ وتوص من قوت ونون أبدا فا اسک ا ale‏ »ول 
تعودون تشعرون معبا بإزة العدش ومبحة الحياة ! » » ووقمت e‏ 

قاو بنا فا قينا على الطعام وللدام ؛ ثم إننا أقمنا عندها عام با 0 
أرغد عيش وأحسن حال » متقلبين فى أر فه امم ؟ ثم استدار الزمان » 
وهتف ننا فانون الأزل » فدعانى رجالى إلى جلسة خارج القصمر ققالوا 
لى : « ت دكر يامولانلوطننا الأول » فإننا حن إليه » ونتمنى أو ساقت 
المقادير إلى شطئانه » » وكأ عا نوا منى عافلا » فتليئنا يومنا هذا على 
مائدة ر بة السحر فى بلهنية وعيش محفرج وخمر ؛ وأقبل الليل فأوى 
كل إلى فراشه » وأويت أنا إلى سيرس فداعبتها ولاطفتما » ثم قلت لها 
فى رجاء وظرف : « سيرس بار بة ؟ حبدا لووفيت بدك فا رسلشنا دوق 
هلط ا رحمة بذا » امتَضى حاجات الوطن » ولتنقطع شكاوى صحابى 
الى مز قت,نياط قى » . وفالت سيرس : « أوديسيوس الءزيزء المعروف 
بأص لة الرأى ورجاحة الفسكرء إنى ان أقسرك على البقاء هناء لاأنت » 
ولا أح_دا من رفاقك » ولكنلك قبل أن تفكر فى شد رحالك إلى 
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ال ا و فرت ا الف ادى 
الصاح تیر زياس » الذى احتفظ وحده فى عالم الوتى بكل أسراره وقواه 
الغيبية المارقة » والذى شوى فى رحاب هلميكة الفناء يتنبا ها وتسةوحيه 
وتشتشيره فیع ف لات عا مبمك ويقفك على ماينطوى لك هن عف 
الغيت » وما كادت تنتهى حتی احلولکت الدنيا فى عينى وندفقت 
اهوم فى نسى , وأجيشت وأجهشت » ثم استخرطت فى بكاء طويل . 
وما كدت أصحو من هذه النوبة حتى قلت لها : « أنى لى يا رية أن 
أذهب إلى هيدز ؟ ومنذا الذى يحدونى إليهاء ولم يس.ةنى إلبها أحد من 
أحياء البشر؟ » فقالت تجبينى : يا سليل ليرترس العظم ليفرخ روعك » 
ولا محزنك ألا بكون لك إلى هيدز من دايل . بل هلم إلى سمينتك 
فأصلح قلاعها وانشر شراعها وستهب الصبّبا تجا َتدَهْد بک رويداء 
فإذا جرتم هدا البحر الحيط» و بلقم الشاطىء انز الذى تنمو فوقه 
أشجار الحور والصعصاف الباسقة » ثمة بام برسفونيه » فادفموا اليه 
إسفيلة-كم ثم نباوؤا إلى مثوى يلوتو السحيق الدى ببتدیء عند 
الصخرة المائلة التى تتسكسر فوق أواذيها أمواه شير ون" وسئيكس 
وکو كيتوس فاتركوا سفيلتتكم 
صبوا فى جيها الأولى قربانا من ابن وعسل » وفى الثانية خمرا معتتقة 


0 واحفروا عادها حفرة ڈراعا ف ذراع 





)١(‏ الدار الآخرة (؟) إل الواف وزوجه 

(؟) يكين س من اامرافة بالسكسر 

)4+( الذي ۳ الاء مصدر أستسسمل صفة 002 

(ه) تق الشين كاماً «شددة وقد آثرنا الشين فى كل كتبنا لتسهبل النطق . 
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من أحسن ماتعصر ون » وف التالثة ماء قراحا » ذإذا كانت الرابعة فانثروا 
الدقيق فوق الجيع » واصنعوا ذلك بام للوتي جميعا, ثم الذروا ۵م أن 
تذيهوا ‏ يوم تعودون إلى إيثا کا سالمين - عجلا جسدا من أحسن 
قطعانسكم : وانذروا كذللك لتيرزياس كيشا مُوريا ليس فى أغنامكم 
امن منه ولا أقو ی جلادا » فإذا فر 2 من صلاتكم ونذو د و أدعيتسكم 
جيم للوتى م نكل الأم فاذ وا فى الال كيشا ونعجة سمورية » على أن 
تسكون رأسا الضحيتين تلقاء إر بوس وعلى أن تشيحوا بوجوهك تلقاء 
الشاطىء» فإذا صنعتم کل هذا فسرعان ما ترون أرواح الوق تقبل وك 
من كلمج » فسارعوا إلى ذبانحكم 
ملبين داعين کيا يدا نفسا بأوتو وزوحته بر سفونيه » ولا 'سمحوا لأر واح 


فاساخوها وأاقوا بلحومها فى النار مصلين 


الوق أن توت أضحياتكم » وذودوتم عنها بأسيافكم حتى تاوا 
تیر زباس ادما میلقا 3 ويحدنك, ويوضح لكر ماغ علیکم من سبيلكم 
فى هذا البحر الرجراج المتلاطم بالأمواج » وسكتت » وانيلج الصبح » 
فضت تصلح من أثوابها وتضنى علا من شفوفها البيض كالندف » 
ودنثر فوق رأسها تلك الغلالة الرقيقة كالثلج . أما أا فيضت كذلك » 
واكتسيث صدارى ودثارى ثم توجهت إلى رفاق ذأ ينظنهم وحثثهم على 
الإحار من تونا کا رمت سيرس . وقد ھبوا جیما إلا فى يافعا لم يكن 
له يدان فى هذه الشدائد » ب لكان كل همه فى کاس من خمر ينطرح 
بمدها وهو لا عي شيئا وكان اسمه ألينور » وكان قد غرق فى سبات 


ميق ذوق سح القصر» وقد أفزعه 7 عم من حاحلة اناا قوب من 
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من أومه مخورا متخاذلا وساقته قدماه إلى حافة السعاح رلت 
وسقط إلى الأرض » ودق ته » مسقت روحه إلى هيدز . وفات 
لأصدانى لما اكتمل جممهم . أتظنون أنا مبحرون إلى أوطائنا ! ! كلا 
يارقاق 1 ماتا لا عاو يه شاقة إلى عيدو یت ى انلق 
تيرزياس النى الصالح لايرف لنا ويقعنا على صفحة مما يطوى انا 
الغيب ۽ هذا رسمت سيرس > وإيا لمصييحها لسامعون ! »6 » وحفقت 
قلوب إحوانى » ونظر بععهم إلى بعص » ثم جاسوا شدون شعورمم من 
الخسرة » واحكنهم صدعوا أخيراً ‏ بعد إذ أيقدوا أن لا شىء غير هدا 
. يتفعهم . وانقلبها إلى البحرء وكانوا لايزالرن يذر دون دموعهم ويصمدون 
حسراتهم ٠‏ وفيا حن ذاهمون » كانت سيرس سوق إلى السهيئة كبشا 
عظيا ونعجة مور ية ٠٠و‏ إن كبام رها 7 ؛ ومشذ الذى استطيع عينأه 
أن تريا ربة كريمة رالحة أوجائية إن لم نأ هى أن تكشف عن 





أ و سیوس رر ىفصم 
رماو سيو الالام اشا 


« وذهبنا إلى الشاطىء وأز لنا الفناك إلى الماء » ثم أصاحنا التلاع 
ونشرنا الشراع » ووضعنا القرابين على السطح » وذرفنامن الدموع 
ما شاءت لنا اموم والآلام ... وأقلمنا ٠٠‏ وأرسلت سيرس بين أيدينا 
رعا رخاءكانت خير معوان لنا وخير رفيق فى سغرتنا الرهيبة هذه » <تى 
لتركنا ها متاليد الفلاك » وانتدئن0) فوق السطح من غير ماعمل . 
ول تزل يجرى بنا طول هذا اليوم » حى إذا أوشكت الشمس أن تواتى 
الجيحاب» وقارب الظلام أن يلت أردانهعلى السكون المادىء» أشرفنا على 
وم الجر الأعفظم يت نيش مندزنة امايق الى نفد امن ا 
دجن كثيف وظلمات داجية » فلا تنفد إليها شعاعة من نور » ولا 
يحيها رسول مس هذه الدنيا العاملة الدائبة » التى يسطم فى سماواتنا 
رکا الفخم » فھی أبداً فى لیل متصل مدلم » لا تنجاب عنها غواشيه . 
وهنا » ألقينا مراسينا » وأنزلنا الكيش والشاة إلى البر » وانطلقنا فوق 
سيف اابحر إلى حيث أصرتنا سس یرس » وتركنا بور يلاءوس بن 
برميد عند القر بانين » وعنيت أنا باحتفار الوهدة لؤماتها ذراعاً فى ذراع » 
م شر عت أصب تقدمات الشراب ناسم الوتى , فبدأت مزح الابن والعسل 

)غ0( اأسدح : ا سن ساقيه . 


(۲) الاب لاظلم , 
م -— ٠إ‏ ( 
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الى » وأتبعته با جر الممتقة ؛ وثلتت بالمساء القراح ؟ م ثرت على ذلك 
كله دقيق الشعير ؛ وصليت من أجل الموتى » ونذرت - إن عدت إلى 
إيثاكا - أن أضمى لهم بعجل سد ذى خوار يكون أسمن وأقوى ما فى 
قطعانى 0 ؛ ذه وا فى نار مجللة بكل ما يشوق الأشباح من أرواح 
وطيوب . وخصصت الكاهن الطيى( تيرز ياس ) فنذرت أمف أضي له 
اک ا اغا من م شمر ت عن ساعدى » وذحت القر بانين 
'ختدفق الدم ف الوهدة ٠-٠‏ وهنا ٠٠٠‏ أهرعث الأشباح مر كل نه ل 
وأقبات مبطعة كأسرات الدب( ... يا للالمة ! ! هنا » زرافات العذارى 
جر عن کاس ال جام فى ميعة الصبا ؛ وهنا » جموع الشباب اليا م كا مواف 
الزهر اشم عادى الردى ؛ وثمة » عراس سادرات تسربان سواد 
الزن » لطأتهن الممايا ليلة الزفاف ؛ وهناك ء أطفال كا لكام الورد لا تفتتم 
قطفتهم أيدى النون ؛ وعن كشب » وقفت كوأ كب الغار بين الذين 
اطخوا بالدماء وجه البسيطة ٠٠‏ والآباء والأممات والأجداد ٠٠١‏ أقباوا 
يتدانعون عو الوهدة صانحين صاحبين » قاذفين فى قاو بنا الرعب ٠٠“‏ ثم 
هتعت برجالى دشرعوا رقونالقرابين و طون ارب هذهالدار - لوو 
ولزوجه » ورحت أنا أذود الأشباح المامة ة عن 9 الضحايا يسفى أضرب 
به ههنا وههذا , حتى لحت روح رفيق أ لينور©؟ الذى تركناه فى أرض 
سيرس دون أن نقيم له شعائر الموت | كنا بسبيله من هرم ٠.‏ لحت روح 


. 5 . هه . ٠‏ 
رفيق فتصدعت » ثم ذرفت عبرات وعبرات » وكلته قاثلا : «الينور ! 





(1) الراد. ١‏ 
(؟) الكل الذى سقط من السطع مدق عتقه ( الفصل السابق ) . 
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ياصديق ! كيف وصلت إلى ظاءات هذه الدار الآخرة فى مثل هذه السرعة 
ولم حسما إلمها سعينتنا إلا بد لأى ؟ عرك الله هل سبحت ف المواء ؟ 
أم طويت إليها ارحب ماشياً ؟6 وامبءرث من عينيه دموع ودموع . 

ثم قال جیب : يا ابن ليرتيس الغبيل » المعر وف فى العالمين بالحكة ودقة 
الفهم » لقد أو دی فى السكرفسقطت من سطح سير 8 فدقعنق» وأسرعت 
من عة على درج الظلمات إلى هيدز .. على أننى أستتدلنك بكل عزيز 
علوك » ينوب » بالنار للقدسة التى تتأجج عن قبسها حياتك » ولدك 
الأوحد تلماك أن ؟ يجمع ما تبتى من سلاحى وعتادى إذا عدت إلى سيرس » 
وإنك إامها لعائد حين جم أدر احك من علم هيدر » وأن حرق جانی 
ف نيران هذا العتاد » م تصلى لى , وتضرع إلى الآلمة من أجلى حتى أقر هناء 
وتمدأ فى تلك الظامات روحى » وأن تغرس فوق الكومة التى نشمل 
رفاتى » حداف العز بز الدى عملت به فى السحر نحت إسرتك » وف ذرى 
سلطانك وقيادتك » حتى يذكرنى ف العالم الفانى الذا كرون » . ووعدته 
ألى فاعل . ثم لم أزل أذود الأشباح عن الدماء المتدفقة . وغْأة لحت بين 
أرواح الوتى شبح أمى ! أ الحبوية أنتسكليا ابنة الشجاع أوتوليكوس » 
الى تركتها يوم مت شطر طروادة قوية » غريصه الصباريانة الشباب . 
وما وقعت عيى عليها حتى أجهثت وأجهشت » ثم امهمرث من مقانى 
أحر العرات ۰۰ ومع ماکان يمتلج به صدرى من الأسى عليها » فقد 
ذتها عن الدماء كذلاك > ول من الهم لتلك الفعلة ما أوهننى وأضوانى . 

5 أقبل نى طيبة وكاهنها الجليل » يتوكا"' على عصاه الذهبية ؛ وما كاد 
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يحماق في قليلا حتى عرفی وحاطبنى يقول : « ا غادرت الدتيا الدائة 
المشرقة ادا التەس ۽ وقدمت لترى هؤلاء الموتى ولتصرب فى ظامات 
هذا العالم العبوس ؟ ! ولك نح هذا السيف قليلا حتى امع من تلاك 
تلات الدماء , و إنى لحدثك حديث الصدق عماجت مر أحله» . 
وأغدت سيق » وانى الكاهن فعب من الدماء ما شاء » ثم قال لى : 
« أوديسيوس ! إنك مجنهد أن تعود أدراجك إلى بلادك, غير أن طر يقك 
إلمها محفو فة بالمكاره » ممتلثة بالعقبات ؛ و إن لك فما اعدو لدودا يتأئرك » 
ذلات هو نيتيون الذى أسخطته عا مات عين ولده السیکاوت ( بولغم ( 
على أنك واصل بعد أهوال جسام إلى وطنك » فإبك إن كبحت جماح 
شهواتك , أنت ومن معك » فإنك واصل بوماً إلى شطئان تريناشيا » 
وتكون قد أفلت من روع الم وأرزائه » اذا كنت ثمة . فاحذر أن كس 
قعاعان رب الشمس السائة فى الجر رة بأذى إن كنت جد حر ص على 
العودة إلى بلادك سالماً > مما اقتحمت بعد ذلات هن شباب وعقاب . 
فإذا مسا مک أحد بأذى , فو یل لم جیما ! إن فلكك تخوص إلى 
الأعماق » ويغرق رجالك أجعون ؛ أماأنت فتنحو بعد جهد » وتلتقطاك 
سفينة عارة وتعود بك بعد شقاء و بلاء » وعناء أعا عناء » إلى وطنكه 
الذى بنتظرا ك فيه ألف و 1 وويل ! ستحد قصرك النيف متلا بطفغمة 
أشرار من عشاق زوجك الوفية لك » ريون حيرك وتيذهون تناءك » 
ويغرون باوب بالعطايا والّشى لتختار من بيهم بعلا لا ٠‏ ولكنك 


سفنتم منهم وللتصف ا قدموأ من سوء ) وسكيد وعم 4 فإذا م للكت 
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النصر عليهم فانطاق من فورك إلى الشعب الذى ل ير البحر أحد من آهل 
ول يذق اع أحد منهم قط , وليكن مەك مجداف عقام يدلك لم 
فانم إنر اوه #بوا من منظره »وظنوهمذراة ممايذر ى به القمح؟ فإذاع م 
فاغرمن الحداف فى أرضهم » وضح لنبتيوت رب البحار بعجل جسد 
وکبش سمين وخاز بر کار ثم تبقل إليه وأخبت » وانطلق إلى وطنك 
أوضح بأحسن ما تملك من الشاء والنعم للهة ؛ وصلٌ اكل منها واخشع » 
تعش امنا (el‏ » ونث بعد حيأة هادئة موتة قر رة ناعة بعد 5 عادل 
طويل » وشوخوخة هانئة موفورة ٠٠“‏ هذا من أنباء الحق عرفتها لك » . 

وقلت له : « أنا لا أ كذبك يا تيرزياس فيا كشفت لى من أباء 
الغيب ؛ ولسكن جملت فداك : إنى المح شبحأمى جانا باقر من الدم 
دون أن تتعطف بكلمة واحدة على انها الحبيب . فن ذالذى يشعرها 
أنى س أنا ابنها الأوحد ‏ قريب منها !» «قال : دلا أي مرمن ذلك 
يا بنى ! ذإ نك إن تركت أينّا من هذه الأشباح يرشف رشفة من ذاك 
الدم » فإنه يعحدث إليك بعد » وينبئك بما تشاء » . م غاب شبح 
السكاهن فى ظاءات ماک يلوتوء وسرت أن مکانی أنتظر شبح أمى » 
التى ما کادت تتذوق الدم <تىعرفتنى» وانطلقت تكامنى فى ترفق وحنان: 
أى نى كيف أتيح لك الضرب فى دياجير هذه الدار الآخرة وأنت 
لا تزال حيا تدبعلى رجليك ؟ ! ألاما أت هذا على بنى اوی من أهل 


الدار لأول !إن هينا پارا دن 6 يدور رمتا على عض »6 وقد تماني 
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على شطثانها بعباب حمىء» ويحيط بها البحر الأعظ الدى لا شق 
أجباله فلك » له قدم سائر عابر ! أواه ! لقد ذرعت البحار شرقاً ومعر با 
ف رحلتاك من إلموم 1 أت ومن فك + ولا تسل إلى u)‏ 
المزيزة ! » وسكقت قليلا » فسألتها « الظروف القاسية وحدها يا أماه 
هى التى قادتنى الى مملكة يلوتو , ليعرف لى السكاهن الصالم الطيى 
تيرزياس » ولقد جشمت الأهو ال الثقال منذ توجوت مع أجا منون للقاء 
أبناء طروادة 5 وهأندا مود ذلك الهوم 0 نط قدماى أرض وطنى 7 
ولكن ٠‏ نبثينى يا أماه أبة رة أودت حياتك الغالية ؟ هل سيك 
دمك أحد ؟ أم أصماك سهم من ديانا؟ ٠٠‏ وحدثينى كدلاك عن ألى 
السئد الشيخ »> وعن ولدى تليماك ؛ وحدثينى عن اق وعنادى » هل 
غلب علا أحد من ساذات البلاد » حين ينس الكل من عودتى ؟ 
ودبرى عن زوحى , اللا تزال لعش م وإدى مخاصة وفية ی أم 
زوجت من أحد أصاء هيلاس ؟ ! » وقال الشبح الكريم جين : 
حاشا يابنى ! إنها لاتزال ودية لك , مبقية على ذ كراك. مقيمة فىقصمرك› 
وإن تسكن تقضى اياليها وأيامها فى حرن ممض عليك » ودموع جارية 
من أجلك » وآلام ما تنتهى لبعدك . أما أملا كاك فلا تزال لك » وما 
يفتأ ولدك غلبا باسمك » وما يعتأ يششى الولاثم فى أسبة الأسراء» وردواء 
الأماثل العظاء ! ول بزل أبوك مقيا فى مرارعك » عزوق عن الدينة 
ورجا 4 وأرالك القصور وزراريها 03 وهو بقعي أيامه بعال ار المدفأة 


فى الشتاء » قابعاً على فروته الفقيرة التواضعة » غارًا فى أثماله ومرّقه > فإذا 
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جاء الصيف » أو فأه المريف » اءعنكف فى ناحية » وانطر ج عل 
امش المساقط من الأشجار » وراح يعالج من المرن عليك » والبسكاء 
سجبك » ما وهيه ويضنيه » طوال تلاك السنين السوالف ؛ ووهحكدا 
هلكت أنا الأخرى من طول التفجع عليك , والتصدع بن أجلت 
فلا ديانا أصعت فؤادى يسهم» ولااعتدى عل" معتد ٠٠١‏ بل الزن وحده 
با أوديسيوس » والوحشة والصنى » وطول الوجد » وذ كراك فى كل 
حين ؛ كل أو لمك يابنى اختضر عود حياتى » ول إلى“ مالي ! »6 وما 
كادت تفرغ من حديئها حتى أزرست” '" إابها أود لو ضممتها إلى 
صدری » بيد ألى فشلت عميّة وأخرى وثالثة , إِذْ كانت تنفتل فی کل 
مرة من بين ذراعى” كا ينفتل الظل . أ وکا سرى الحم . وم و أطق على 
ذلك صبراً فقلت ها : « لماذا تأبين على" عناققك يا أماه وقد نتداوى به 
ما بنا من شجو» ولو كنا هنا فى ماک يلوتو ؟ ! أم يا ترى أرسات إلى 
برسفونيه شبحاً يعبث بی ويتضاحك على ؟ ! » قالت : « أواه يابنى » 
با أتعس بنى الموتى ! أدداً ما حاوات ربة هيدز أن تعبث بأحدء ولكنها 
طبيعة اموت هناء فهم لاعضل ولا لمم ولا عظلٍ » ولا ماذهبت به التار 
بعد الوت فى الدار الأولى ٠‏ العامة شبه الظلال أو الأحلام فى 
حفتها وسرعة انفلاتها ... ولكن م فعد أدراجاك إلى النور ... فلقد 
جاءك من الحق ما هو سباك » . ثم همهمت حولى أشماح العذارى 


والأمواج " من بنات هيذر ) معين دن عند رسفو نيه 6 فامتشقت سو 6 


)0 أسرعت» 
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وطفقت أذردهن فللا يشر بن الدم إلا باذ واحدة بعك واحدة ¢ لقص 
عل“ كل منين قصة حياتها . ولقد كلت تيرو”" الحسناء » كر عة الحقد » 
طيبة الأعراق فذ كرت لى أنها ابنة سالمون وزوجة كر يتيوس بن 
إبولوس - وأن أينيوس إله السلسبيل » أعذت أنهار الدنيا قد كان 
رفا با خا واا طلا كانت فى لالض رة اله 
شبح حبيها يظهر خأة ثم يأحذها بين ذراعيه » ثم يعاو طو فان من الم 
ا a‏ 2 رامه هو الأخر» وشا جیه ولاعج قلبه ¢ م وی ا 
إلى أصماق مللكته الشحيقة » ويعاشرها كز وجة » ثم يرسلها بعد أن 
بو صا بولديه التوأمين ما ¢ كرة لحب السرمدى امقدس ® ونشوص 
ف الم . واعود ھی إلى برها فتضع ولدمها العظيمين یب ور ری جوف 
الآ كبر e‏ بلياس ونليوس س و يشب بلياس ويضرب ف الأرض . 
فينتهى إلى سوج إياؤلحوس ويرعى مة ببمه وقطمانه ؛ أما ليوس 
فسكن الملقع الطحدب من ار ص ساو س ۰.۰۰ و ازو ج 7 ذهو س عل 
ذلك كله , فتنجب منه أبناءها الثلاثة الآخرين2؟ » ذوى الشهرة 
والحد ١‏ ثم کات انتیوت ابنة اسوب التى راحث تفر عا کان بدا و بس 
زفق ھا أن أعفل أحاديث أودسيوس هم رأت هنيد زک فلل شض مار جی 
هومر . بل آثر :ا إثباتها ما هى » ون نحل القارىء عن اللام لأن الأوذي.ة أعلى 


من أن فل . 
زفق لدا هنا الأسعاء مۇق 








ov 


جوف -- كييرآلهة الأولب - من هوى وصيابة وحب » وأنا أنجبت 
له ولد.ه العظيمين أمفيون وريتوس منشيء طيبة العظيمة ذات القلاع 
والتلاع والأبواب السعة ... ولقيت بعدها ألكينة ابنة أمفتريون 
حبيبة جوف » وأم هرقل الحديدى الجبار ... ولقد ذ كرت لی انا 
لوست امو كرون محص ا عبت اه ارا رة ان 
أمفتريون ٠٠‏ ؛ ؛ ٠‏ ولقیت السناء أبيكاست997© أم أدييوس اللاك 
التاسع » الذى تزوجيها وهو لا يدرى ألما أمه بعد أن ذح أباه ؛ فصيت 
عليه السماء سياط عذاءها » وذهب على وجهه فى الأرض حيران ؛ أما أمه 
ققد سيقت روجا إلى هيدز سد إذ شدقت! هافق سقف ينتها ۶ ارک 

لدها لربات العذاب يسمنه المحسف وتجرعنه الأوصاب ٠٠‏ ولقيت 
الغادة الان حلور يس | ى هام , سپا نليوس ونتر نمت قدميها هداياه 
فا ملت له ور ف مئها أبناءه الثلاثة نسطور وخروم و رکل » الميامين 
ذوى الل ...ثم كلتنى ليدا روجة تندار » أم کاستور الصديد و وللكس 
اللا ك العتيد» إنهما يتعمان بنعمة زيوس ألى الالمة » مما يتبادلان 
زف 


م 


ص 
اموت وال al.‏ 0 سد وسئة ( 0 وفاء منهمأ وحبة وإعزازاً يك 33 29 


راد ت إفيمد 5 البيبة اى لفرت مهيام نيون واللى أنحجيثت له طفايه 
اجيلين أوتوس وإفالت اللذين بزا جماهما كل من دب على وجه 
الأرض 4 باستثفاء أور نون e‏ اما من طيلين | || اود شيأ نيران الكرن 





)0 وردث عنهما أسطورة رائعة سا شر ھا قريباً 9 المزء اثای ن کا 
أساطير الحب والجال عند الاميق . (؟) چو کا 





10۸ 


على اة السهاء وحاولا رفع أوسا إلى قة الاو مب غلا باهون على أوسا 
ركاما 0 وقد آوشکا أن مالحا اولا أن ذعهما بر وس وولده أبو لاوايكونا 
عبرة لغيرها ... فيا للموت ! هذا المتدى على شبامهما الغض» فأذبل 
الأدود وأذوى الورود | 

ورأبت بعد ذلك فيدرا » ولقيت ازيادن الفتان و روسير اللعوب 4 
أما آر یادن فقد حملها ثيذيوس من كر ين إلى دراديس أثينا ٠٠‏ ولكن 
وا أسفاه ! إنها ما تعتمت ثمة لاقليلا ولا كثيراً ء فقد أصمتها ديانا الغادرة 
بسهامها , وشهد فعلتها المسكرة باخوس المظيم ٠٠:‏ فى ديا 

وراك ميرا ۰ وکلیمنیه n‏ وأريفيل التاعسة ای قیات أن 
تنال عن روح زوجبا من الذهب 

والآن ١!‏ ! وقد أوشك الليل أن يلق علينا طيلسانه فا أحسنى 
هيدر ¢ مارجو أو اص الاک فانطاقت لاستررييح ف سفينىق 586 أو هنا إن 
أذن .٠‏ وكلى ثقة فیک » وإعان بالآلهة » > ستديرون أمر إحارى 
إلى وطفي ی الصباح PE‏ 

3 4 4 
وسكت أودسيوس » وصعت المع الحتشد فى الردهة لللسكية فكأن 

على رؤوسهم الطير من روعة ما حدث » ی نهدت أر يتا المادكة 3 
ذات الذراعين العاحيتين » فقالت : « أيها الفياشيون كيف أتم وهذا 
اللمهاجر النبيل الذى رادته الألمة بسطة فى العقل والجسم » وأضفت عليه 
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هذا البهاء وذاك الرواء ؟ إبه ضينى » بيد اک نش رکوننی فى صيافته 
والاحتعاء 4 4 خايق 8 ألا اسر حوه على عل م جب 34 ل حرى بک 
أن تسنبقوه أياماً حتى #لعوا عليه » وتقدموا له أطرف المدايا وأعل الاحهى » 
2 

وتفيثوأ عليه ما حبة كم اأسياء 4 کاک غب فى جم الغنا 5 ( رى وأسع 
الثراء» . رتك البطل إحنيوس » أ كبر أسراء فياشيا وأتلرهم کا 
فقال : « إن مليكتم ذات المجد والسكبر ياء يا أصدقاء . لا تبدى رغبة 
سب بل هى تصدر فز إرادة عالية وأص سى » تيذا لو اى صح 
وصدعم ٠‏ على أن كل ذىء هو رهين كشيئة ة اللاك ؛ ذاير إذن 1 له 6 ,م 

ش وقال اللاك : « إلى أوافق على مارات اللكة » زهية فياشيا وسيدة 
البحار؛ ليبق الضيوف إلى غد إذن ¢ دشم ما دوه 7 نالشوق إلى بلاده ¢ 
حی أسبغ عليه 2 وأد بر أ عود ته الى بی مه اجیم» و ىا صادف 
مقال اللاك هوى ف ذؤاد اشوین فيض وتال : « الكينون! يا ملاک 
فیاشيا ااي ! بودى لو بقيت هنا عاماً بأ كله ليتر اللاك نعمقه على » 
وليدر أ عودلى سال إلى أرض الوطن - فا 0 أن أعود بالمطايا 
والحدايا والنم لما" عون مواطی ¢ زت احترامم اال ب 
بعل طول النأى وفدح اليعاد 4 5 

ددنت اسان ساحر علوم ارج القصص وبورثى الاخبار 7 وروق 
ويزدّق » فى زكانة ونطانة وحذق وترتيب ؟ ! أبداً ما مات هذه 


m~ ٣‏ ۶ 1 0 عام 
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الوسيق والنم المد من اسان كاسانك الذرب الحبيب ! ولكن ماذا 
عندك من أحبار الأنطال الإعريق , الصيد الصنايد » الذادة الذاويد ؟ 
حدث با أودسيوس ! قل » قص علينا أخارم ؛ أرأيت أحداً تمن شهد 
معت وقائم طروادة ؟ إن الايل لا بر ال فى موان يا صاح » وما بأعيننا 
من سسمة فنأوى .إلى فراشنا فى مثل تلك الساعة ؛ هلم غدثما » فينا من 
حديثك شغف » وكلنا إليه شوق » ولو حدثت حتى مطلع المحر » إن / 
ينل" منك وصت أو ميك ملال ٩‏ . 

وقال أودسيوس : « بورك سيد فياشيا اللات كي وس ! لايزال 
فى الوقت متسع-لاحديث وللنوم معا » وإن شت حدنتك طائفة من 
الأحاديث عن أبطال الإغريق سواء منهم من ثوى نحت أسوارطروادة ومن 
أهلت من الوت ثمة فترصدته المنايا فى أرض وطنه صبباً من كف زوجه 
الا الزنهم ! إليك إذن ... وحينا هتفت برسهوايه س ربة هيدز س 
بأشياح العذارى وأرواح المسان فتكبكين واشنین عنى إلى ظامات 
داز الفناء » بذا لى طيف أجامتون -إن لر وس ومن حوله ؟وكبة” 
من أشتماح الدين قتلوا معه فى داره بيد إ#ستوس ٠‏ أهرع إلى الدماء 
فرشف منها رشفات » ثم نهص فعرفی » وكاها شاعت فيه رعدة من 
الدهشة والذعى» و تدر ت دموعه الخرار ااسخينة فوق حديه » ثم مد إلى 
ذراعيه بود لوعانقنى» ولسكن ..- وا أسفاه ! وهل يعانق الشبح إنسيا ؟! 
ونال منى الزن فبكيت من هذا النطر الفادح الأليم » وقلت أ كله فى 
أسلوب بانس وعبارة بأ كية : ( ويحك ياابن أتربوس يا ملك الدنيا العظيم 
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ادا عك كاسن للنايا ؟ خبرنی ! هل جرعتم فى قرار أأبي را بيد 
ستيون أ م دوق ل ر الأرض حين كنت سوق قطمانك , أم قتان وأنت 
تحارب من أجل نات أخايا إذ هن محاصرات حلف أسوار مديتين ؟! » 
قال حم :» ا الزعيم النبيل » با ان ايرس الحكيم 
ماسر ۴ ديد نكيون » ولا فوق ظهر الأرض ی حومة جرب ر لون » 
بل دعن الائيم إيجستوس سد أن دير غيلتى مع زوحت الآنمة » حين 
ملق لی و الع جهده فى الاحتهال ى » ثم ذ یحی کا بدح الثور فى مدوده 
. وکر على رجالى فذحهم 6 تذيح الحنار ير لولية فى عرس أو فى حمل أزعهم ٠‏ 
عطيم TE‏ ! لاجرم أ أنك قد شهدت ألف معركة ومعركة 
جندلت فما أبطالاً وراء أبطال , بيد أنها يما لم تك شييًاً فى ذلك 
الحديث الرهيب ! لقد هوينا نتخبط فى دمائنا التى قرحت الأرض » 
تحت أخاوين7© حافلة بأطيب الأكال وأشهى الأشربات ٠‏ ثم . 
حلجات فى أدني الصرخة الرهيبة » صرخة ابنة بريام» فكانت ما أروع 
وما أفدح ! لقد انبطحث على الأرض إلى جانب كاسندرا » قتيلة بيد 
زوحتى كليتمسترا .. 9 ذاك لم أفقد الأمل يا صديق ل حاولات أن 
أمتشق جرازى » لسكن الحائنة انسحب تكالأسمي » ول تعبأ بى » بل لم 
تأ أن تمض عينى» أو تسند ذقنى » فى اللحظة التى أوشكت أن أطرق 
فما أو اب هيدز ؟ ! ويلاه! وويل على الرأة الى طاوعتها يداها وأنت 


ولا المذكر ٠‏ وارد کہت م قتل زوحها ورفيق صياها !! 


. ملق فلاناً وملق له لودد‎ )١( 
أخاوبن وخوں وأخو'ة € ع خواں موائد الطمام‎ 0) 
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أقد حسبت حين عدت أدراجى ا سأفايل بالأهل والس هل »من 
اا واعل وای و او اد الى .رت 
بفحورها كل صنوف المجور » قد سحبت على نفسها أذيال العار والخرى » 
بل هى قد سحبت أذيال العار والحزى على كل أنثي لم ترالنور بعد » وعلى 
كل الصالحات الطيبات من نات جنسها » . 

وسكت أجاممون » فقلت بدورى : « باسماء ! ! ما أقسي ما قت 
ید ريوس على بدت أتر نوس ء منذ البدء ! كاه من الأ دائما ! لقد 
قتلنا فى غير رحة ولا رفق من أجل هيلين0؟ ؛ وتدبر لك كليتمنسترا 
تلاك المعلة بيا أنت تازح بعيد عن ديار ك! ا“ 1 

قال : « من أجل ذلك أوصيك ألا تلين عريكتك لاسرأة قط» 
وألا مايا موضع سرك ول ثقتك » بل إن أسررت ها بثىء » فَحْبّى؛ 
عنها أتمياء » هذا وإن تسكن زوجك وفية خالصة لك » لا غشى عليك 
منها رهقء ولا غدر كهذا الفدر » لأنها ابنة إيكاريوس وحسبء ذات 
الخصائة والاب » اقد غادرناها ولا تزل عروسا يوم غادرناها إلى اليوم » 
وعلى صدرها الوفى ولدك الحبيب » الذى شب ليحمل اسمك » ويعلى فى 
الحافقين ذ ك ك » والذى ينتظرك لفان ليضمك إلى صدره بوم 
تعود إلى إشاحا .. وإنك إلى إشاحا لعائد » وبذا 
قضت الاطرةا و 0 أفل اور و 


المسكين 34 الدى قتلتی الغادرة قبل أن او م نظارة | ایم يا ادون 6( 





0 )ات فر سا بارس وکات سوبا ق حروب اروادة 
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أصغ إلى" » إنى سأفء عليك من كنوز خبرتى وتجار بي » عليك بالسر 
فى أوبتك إلى وطنك . واستمن على رحلتك بالكتئان لاه لاثقة فى 
اسرأة بعد الوم“ ٠٠‏ ولسكن اصدقنى ر بك » أين يأوى ولدى الآن ؟ 
هل يلم فى بياوس ؟ أم يثوى فى أرخومينوس ا ١‏ هو يستدرى بذري 
جدته » أن الحبدية ‏ فى قصرها المنيف بأسبرطة ؟ إنه لازال حياً يرزق » 
ول 1 بعد إلى دار الظلال هيدز" . واعتذر إليه أنى لا أ إذا كان 
حيا يرزق أو أنه غدا س أشباح هيدز» وظلانا نتحدث شحون الحديث » 
ونذرف الدمو ع على كل د کری حتى وافى شبح أخيل البطل » ان يلووس 
المتيد » وف إثره شبح تر'به بتر وكاوس العظم وكقرءة منه طيف 
أنتياو خوس يتدهدى مع طيف البطل الغوار أجا كس الذى امتاز بدسطة 
الجهم وجبروت الظهر على الميع ما عدا بيليدس وحده ٠٠١‏ وعرفنى شبح 
العداء السكبير إياسيدس”؟ فقال يخاطبنى فى خفة وظرف : « أودسيوس 
يارجلالدهاء و الدع أ ند ببر ليست فيه تدا بيرك الماضية وحولك السوالف 
شيا ما » انی بك إلى هذه الدار؟أضيف انت ؟ أم هو طيشك وقلة مبالاتك 
جعلاك تفرب فى دياجير هيدز ؟ هيدز الرهيبة بيت الأرواح والظلال 
و الأشاح ؟» فقلت : «أخيل ! يا اان بليوس العظم » يا أشجع أيناء 
أخايا قاطبة , لقد سعيت إلى هنا لألتى السكاهن الطيى تيرز ياس ليعرف 
كيف أصل إلى شطئانإیٹا کا الصخر ية» لأنى عييث بالزواب.ع والعواصف 
فى عرض اليم » فا استطعت أن أصل إلى أخايا أو أن أرسو فى بلادى ٠.‏ 





)١(‏ وهكدا عاد فاستمسك بره فى النساء حت فى الوب 
(۲) قد يكون,أخيل . 
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إفى أغبطك يا أحيل من أعاق ! فلقد عشت فى هناء وعل ى و اف 
الئاس کا حد اتم و هاأنت ذا 4< هنا وتنهى و تأ على یع هو لاء 
الموتى ۾ ا أجدرك ألا تا لأنك مدت هده الأوتة ف الدار الأول 
وأجابنى على الفور : « أودسيوس ذا الذكر , لا خان عاء ذف من 
وطأة الوت ! لقد كنت أوثر لوأعيش ف الدنيا كا حر الأحراء الأذلاء ء 
وأتبلغ بلنهات قليلات لا تقيم أو د الشيخ الفا , على أن أقيم هنا مساك 
فى جميع هذه الأشباح والتباويل ! ! ولكن تعال ؛ هل قدي عن ولدى 
اب هل وصل ا انقطع من حيالى الخر ية 4 أم هحر السيف وطاق 
العمعة ؟ وحدثنى عن ألى پليوس الكربم » ألا يزال يتمتع باحقرام 
3 . 02 ا 3-5 4ه .- 0 

الناس وتبحيلهم وحب اليرميدون ودام 2 ام جرد من الامهة ورل 
على > ااشيب والسكبر 1 والايام الى أوهنذت عظاءه ؟ اوآه 5 | ,چاه 0 
امس لك اليوم أخي لكان بنشر الرعب فى جنبات طروادة ؛ أواه لو وسعنى 
كل جبار عصى على تمليقك وذل ااعبودية لك » بدل الثورة بك » وقلة 
الاحتفال بشيخوختك » . وقلت أجيبه : « أنا لا عل لی عا كان من أمس 
پليوس أبيك » ولكنى ذأكر لك ما تراعج إلى من أخبار ولدك 
نيو تلوس لای هاعه على سس غفائی من سكير وس إلى اليوش 
الحاشدة من أخايا ؛ ولقد كنا مجت.م لاشورى9؟ نحت أسوار اليوم فما 
كان یکم إلا لاما 6 وما کان ينطق عن الموى إذا فمل 4 وإذا 





1( حنود أل ف روب طرو'دة 
(؟) مسن بالقارىء أن بذ كر أن أل قثل قبل سقوط طروادة , 
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استشينا نسطور ٠‏ و... وأنا...فما كان أحد ينض إلى مقامه »أو بقارن 
به من ميم الأ بطال الإوعس بی - وكنا E‏ حول طروادة وشرء فا 
أعرف أن أحدا كان أجرأ منه كرا ولا أحدق قرا ... ولقدجندل من 
أبناء طروادة الصناديد أقرا تَأوفرساتاستى 1١‏ أستطيم سرد أسمائهم يما 
بيد أتى أذ كر فيمن أذ كر مم دور ياوس ن تلفوس البطل الذى 
أغرى ( ريام ) أساءه بالرشى ليتنعنه مخوض غمار. المرب إلى جانب 
الطرواديين » 4ا زان به حتى خاضها هو وجنوده السيتيون أ 
ماكان أجمل وما كان أروع ! ! أبدا ما رأيت زعا ولا سيد قوم . 
باستثناء ممنون » أبهى منه ولا أصنى جالا ! وما أنس لا أأس يوم 
حصان إبيوس الحشى » يوم قمت أنخير الصناديد المذاويد من أبناء 
هيلاس ليكونوا معى داخله . وکنت على أن أظل عند بابه السرى 
لأرى فى فتحه أو إغلاقه ما أرى ... لاأ ما كان من هلم أبطالنا 
وعم وذهات تفوسهم ونحدر دموعهم من هذه الهمة رعباً ورا ؛ أما 
ولدك › فياما کان أشجع » وياما كان أربط حأشا! ! إن عبرة واحدة 
ل تنسرق من عينيه » بل إنه كان يحثنى و حرص جد الحرص على أن 
أحتاره » حتى إذا فعات تقدم متبختراً مجر رمه الظمىء ؛ وإذلى صدره 
بتار الانتقام يود لويصها على طروادة وأبنائها جميعا ! ! وما إن متحت 
“علينا » وأبنا منها بالفنائم والأسلاب وااسبى<تى نظرت إليه قبل أن بحر 
فما وجدته يشكو رميلة ء ولا ين من جرح » ولا أثر فى جسمه 
تخدش مما تصئع الحرب »؛ وما نسحل فعال مارس » . 
(م = وحم 
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وزاهي أحيل من كثرة ما أثنيت على ولده فراح يتخايل ويدل 
وسط شجر التجراواق0© ... وكانت جوع من أشباح الوت ملا 
اکت وا ان كل او هام على وجهه يبكى و يشكو بثه لغير سميع؛ 
وقد رأيت بيهم شبح صديق التیلامونی - أجا كس - وکان ےد جنی 
فى الفيئة بعد العينة » وللكنه لم رشا أن يكامنى ! ! آه ! إنه لاإيزال ينم 
على" ما شجر بينى وبينه من نزاع على علدة أحيل ( بعد مقتله ) » وما 
کان من طالب 9 ألا يلبس دروع ولدها سواىء ثم ما كان من 
تأبيد مينرفا للام الرؤوم فيا طلبت . لقد کان انتصاراً لى » < كنت أوثر 
ألايكون ‏ لأنه کان ذا يبدو سبب مقتل أجاكس المغوارء الدى لم 
يكن ينا 5 هو أشجع منه إلا أخيل نفسه ٠٠‏ ولقد وحبن اليه الف 
المطاب لأفل من سورة غضبه . فقلت له : « أيها العزيز أجا كس » 
یا ان تيلامون الحيد , أما أستطيع أن تفضغى » وأنت فى الدار الآخرة ٤‏ 
عا شجر بيننا إسبب هذه العدة الشثومة ؟ امنتها اة من عدة كتبت 
ذوقها صحيفة موتك » لاسرا فيك أشجع فرساننا وأعظم مقاتلينا ! إنا 
ها نفتأ نبكيك ونشكو رر أا فيك » ونعد فقدك كفقدنا أخيل سه ! 
ولكن لا تثريب على أحد قط » فجوف » كبير الألمة » الذى ماينفك 
يت مته .عل خرش الغاياء هر الى قق :عليلك: بالوت :آنا 
البطل هل حو ی کا تسمع إلى الكلم الطيب الذى أجهد أن أترضاك به ؛ 





)١(‏ شحر كان بزرعه اليوئائيون على قور موتام وقد ذ كره الفيروزابادى 
)۲( آم ال وام إحدى ع سس لاء , 
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'تحمد جذوة الفصب على فى نفسك » و اح ما پیا من حصام ! » 
بيد أنه ما حرك شفتيه ٠‏ بل لوى عنانه واتخرط فى جاهير الأشباح المانمة 
وترك الرغبة الاحة المشتعلة فى صدرى شوقاً إلى تسكليمه تنطقء. 
رويد ٠:‏ فقلبت نظرى ف الأرواح القريبة عسى أن أعرف منها أحدا 
بأنحدت إليه ؛ فحت بينها مينوس سليل ڃوف الا كبر » وكان لس 
على عرش ممرد للقضاء بين الونى » وفى عينه صوانه الذهبي المين”» 
ومن حوله زرفت جموع سكان هيدزء فنهم الواقف ومنهم الجالس » 
وم امختصب شرح للقافى شكوا اه » ويبثه بأواه » يبنا قد أهطءت 
الرؤؤوس واحبست النفوس » وتكا"' كات الموتى عند البوابات الكبيرة 
المائلة تنتظر دورها ٠٠.‏ ثم راعنى أن أرى بين تلك الجوع أورلون 
الجبار يسوق قطعانه التى ذيحها بيديه فى الدار الأولى » وهو برعاها على 
أوراق البرواق ٠‏ ورأيت فمن رأبث تبتوس الجبار» سليل هذه 
الغراء , وقد كان منبطحاً على الأرض بحيث يشغل فصاء نسعة أفدنة ؛ 
وعلى كل من جنبيه أفعوان هائل أرقم يتغذى بمصغ من كبده الكبير 
الداى » وينغب من أحشائه الفلاظ » جزاء ما حاول أن إستذل 
لانونا اللعوب الطروب » عشيقة جوف سيد أولمبء التى فرت مر 
وجبه فى بطاح بتو إلى فراديس انو پیوس . ثم رأيت تانتالوس فى 
ضعف من العذاب ! رأيته يتخبط فى عبن حمئة من حي ۽ وقد غاص 
فها إلى دقنه › والوج اضرب وجهبه وإسفعه » وهو مع ذاك يلوث من 


الغلماً »لا جد مأ بل به قلقة) أو يعانىء جواده وصدآه إ ثبو إن حنى . 
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زأسه ع ر لهم » وإذا ت عدي فك الأرض على قدميه باس ر ہا 
فهو فی ءذات مے E‏ دان الفا كية دانية قطوفها فوق زأمة 0 
من رمان حاو وتفاح عطرى ؛ ونين معسول وزيتون »كلا اشتهى أن 
يقطف ثمرة وكاد » هبت الرياح عانية فذهبت الغصون عالية فى 
السحاب!! ٠‏ ثم رأث مسسفوس ذا الأنياب يضى ويشقى ويتعذب ؛ 
يدفم أمامه حجر جلدودا عظيا فيجمله فى رأس جبل » حتی إذا انی 
إليه عاضت الأرض من نحته بقوة حفية فكانت بثراً عيقة ؛ موی 
الجر من عل » فيعود اأسكين إلى اسه عوداً ... على بدء ؛ و يتحدر 
عرقه على جسمه المظيم » وشبخر من راه كأ عا ينقذف من ركان 3 
ثم شهدت هرقل الحديدى القوى الجبار ٠٠١‏ شبحه فقط » لأنه هو قل 
منح بركة الآلمة وحاودهاء فهو أبداً يحضر ولاها فىشعاف الأوللب .. 
شهدته تصن ابنة جوف الجيلة الفتان » هيب » ذات القدمين 
الناصعتين , والنعلين الذهبيتين ؛ رأيثه وأشباح الموتى ترف من حوله 
صادات كالطير» ثم بقبضن ٠.٠‏ وراعنى أن أراه عاساً كال كقطمة 
. من الظلام وقد حملق سينيه فی الأرض وف يفيه قوسه وسهامه .وشلك 
أن رما ؛ وعبلى وسطه عراب الرائم المموه بالذهب ء وقد شت عليه 
عور مثات من الدببة والذوبان اوالسباع 5 e‏ الشررمن عيونمها + 
اة ف عواء وزثير وتقاتل ونبش › صنعة” معددزة 1 شدر على مثلها 
أحد من قبل ولا من بعد ... وما كاد يتبيننى حتى ع فی » وظل بقلب 
ف عيفيه السادرتين , ثم قال لى : « آه يا ان ليرتيس النبيل ذا الجد 
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ما أ تمسك 1! ما أظنك إلا معنياً ببسص الحارفات ال كمت أشفف 
مہا فى حیانک الدنيا .. ھا أت داترالى هناء فى ظلمات هيدزء عبداً 
رقيقاً لإ أحتر مى شا وأقل قدرا , لأننى وأا ان جوف الأعغلر » قد 
كتب على أن أشق هنا لأ صل آلام الحياة ولأواءها ٠‏ أتصدق أله 
يأمرنى أحيان] أن أسوق كلبه » مع مافى هذا الأ من سخرية 
وعقیر؟ ولسكنى ان أنسى ألى جذبته من مملكته هيدز إلى نور الياة 
الدنيا بمساعدة أحى هرمز » و بمعونة مينرفا ذات العينين الز رحديتين » 
ثم هام على وجبه فى ظلمات مملسكة باونو ... شم تلبثت أنا ماق راا 
أن ألقى غير من لقيت من أرواح الأبطال الذين عرفتهم فى الدار الأولى» 
أولئك العظماء ذوى ااعزة والحد ... 71 ووت أن أرق شن كوت 
وتيذوين .سل الا دان جوع الوتى الحاشدة التى أقبات 
تصرح قذنت الرعب فى قلبي وخفت أ كثر أن ترسل برسفونيه ملكة 
هيدز » رأس الجرحون من ظامات هيدز فمل فى الأماعيل ٠٠١‏ مآ ثرت 
أن أسرع إلى مس كبى » وأصرت اللاحين فأقلعوا » وجلسوا على الظهر » 


وحملنا تيار سر يم عبر البحر الحيط بءدأن أعملنا المجاذيف وقتاً غير طويل 


عام 5 
مب 
ag‏ 





ا سح أولميوس 


نحا لنيز كات ال ات 


« والآن » وقد احتمَةا العباب ذو الثبج ۾ وذرعنا ال للقراى » 
وعتمنا اقرب فى موج كالجبال » وقد وصلئا بعد لأى إلى جز رة إيايا 
المرجانية حيت رتم ون ورا ابنة الفجر الوردية وتلعب » وحيث مطلع 
الشمس وراء البحر المضطرب ٠٠‏ وألقينا مراسينا , وتلبثنا فوق رمال 
الشاطىء رقب انبلاج الفحر» <تى إذا لاحت تباشيره أرسلت طائفة 
من رجالى إلى قصر سرس فأ حضر | مان إلينور (الدى خر من السطعح 
فدق عنقه ) ثم إنفا بكيناه أحر البكاء , وجعنا له من الطب 
والمشب ما وسعنا, وطرحناه وسط الكومة التى صتعناها من هعذا 
الوقود » وطرحبا معه سلاحه » وأقمتا إلى جانبه مجدامه العظى ؛ ثم أذينا 

له الشعائر الجنائزية التى أرويناها بأزكى دموعءاء وأشعلما البيران بعد 
إذ امنا 5 جليلا » نحية وذ كرى : ول تخل بعود تناسيرس ؛ بيد آنا 
مع ذاك أقبات فى ربرب من وصيماتها المسان الأثرات يتهادين تحوناء 
حاملات دنآنا من أ كرم الجر ٠٠١‏ ووقفت بيننا العروس الميفاء ثم قالت : 


D‏ و2ک أا الأشتياء كيت حا ا أن ونوا مس نين بمنأ عوث 
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جيم الناس سرة واحدة ؟ واسكن تعالواء هلموا إلى طا > وسوا 
من هذه اجر لتقصوا بو < فوق رمال الشاطىء فى شراب وآ كال » 
>i‏ ضار بون فى ظلمات ذاك البحر مجر غ3 . و إلى منبئة كم عا رروعكم 
فى طريقكم عسى آلا تصل بكم . وياما أكثر ما تتجشموث من أهوال فی 
البر والبحر ! ولبينا دعوة الرة الضياف » فأقبلنا على طعام شعى وشراب 
روىطيلة بومنا» حتى إذا توارت د كاء بالحجاب ء وشمانا ظلام اليل » 
تطح رجالى فوق الرمال النائمة » ثم انتحيت أنا وسيرس ناحية » 
وجلمت بالا ززاحت ف دى وتقول 4 اذ آما وقد ا وسكت 
متاعبك أن تنتهى , فاصغ إلى ؛ إفقه ما أقوله للك ود بره » فهو وحى 
وى إليك من السماء بنفمك إذا جد بك الجد ‏ وأزفت حولك الآزفة ... 
ستصل أول ما تصل فى رحلتك عبر هذا البحر إلى جز رة السير يناث 
الشاديات اللائى يسحرن بغنائهن القلوب » ويخلين مجرسهن الألباب » 
وبطبین ٩3‏ كل من أوصلة سوء حظه إلى جز رہن حاو تطر یہن وجميل 
دوهن حتى ليلصق بأرضهن وينسى آله وأوطانه » ولا خطر فى باله أن 
بعود إلى بلاده لہا بلقاء زوجه الطبيبة وأولاده الأعناء » بل یمد 
مكانه من الشاطىء حيث يكون عسمع من السيرينات » وتسكون عن 
عينه وعن ثماله رفات الضحايا الكثير بن الذين عى جوا من قبل لدشنفوا 
آذائهم بغناء أولئك العذارى جمدوا مثله » وذهلوا عن أنفسهم حقى 


ذووا 04 وذبلوا وضووا 0 وحاق ود الفناىئ سنا عار السير يناث ين سجر 


. إطى القوم فلانا حالوه وقتلوه‎ )١( 
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البرواق متهاديات لوق اللكنين الحاو الجيل .. فأوصيك أن تفرغ 
فى آذان رجالك من سائل الشمع قبيل أن تبلغ أرضهن » فإنهم بدلك 
لا مون دوهن ولا هرون بخان ١‏ أما نت فلك أن تنيت 
إلى ذاك الغناء إن شت ؟ بيد أله ينبغى أن يشد رحالك وثاقك فى قلع 
سفينتك شداً قويا محكاء فير بطوا ذراعيك وساقيك بأمراس وأحبال » 
حتى لا يسبيك ما رشنف أذنيك من غناء وشدو ملا ترضى إلا أن تثوى 
بأرض السيرينات ؛ فإذا اشتتد بك الوجد من سحر ما تسمع وطلبت إلى 
رجالات أن يخلوا عنك ازم أن بزيدوا فى ر اطات وکوا وثاقاك أضعاف 
ما فعلوا بلك من قبل ... فإذا “جرتم تلك الجزيرة وغابت مناظرها عن 
أبصارم ؛ فلرجالك أن يطلقوا سراحلك ٠٠‏ على أننى لا أدرى أى السل 
ينبغى أن تسلكوا بعد هذاء فهنالك طريقان أحلاها مر » وأسرها 
عناء وضرء و إلى واصفة لاك كلمهما » وأدع لذ كاك أن يختار للك ٠٠‏ 

ادم بالغون فی سبل کم إلى صخور هاثلة ناتئة فى البحر » تتكسر فوقها 
أواذْيه » وترتطم بجلاميدها أمواجه » وتدافعه على أحيادها أمفتريت 
( زوجة نبتيون ) الجبار . وقد أطلق الآلهة على هذه الصخور اسم 
( إعراتيك ) ومى #لال موحشة لا يستطيع مخلوق أن يقترب منها , ولا 
مسر الطير أن يببط فيهاء بل طير أبينا جوف نفسه الذى عمل إليه 
غذاءء الام القدس » لم يجازف مرة خط فيا يستجم من سفر؛ لما 
5 من أنها مبلكة رَلِقَةَ . ولم ترس عندها سفينة قط إلا ارتطمت فوق 


نتوئها وهوت إلى القاع بما حملت » أو ابتلمتها العواصف الموج فغابت 
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حیث لا دری اعد . ولا سرف أحد سيسة حازت عهالك هده الصخور 
إلا السمية ( آرجو ) التى حاطتها وو برعاءتها رحة جاسون وحماناً 
من لدن سي-دة الأولب » حين أقلعت من حزيرة إيايا ؛ وقوام تلك 
الصخور هضبتان شاختان شاهقتان » تمثل إحداها صا هول ضخا 
اقرع ف الا بر را له ورا 3 فوقه منذ الأرل تقال الحاب الى 
لايذيما حريف ولا صيف , لأن الشمس لم تشر علا أشعتها قط ٠:‏ 
وأو أن أحداً من المالمين له عشرون 0 وعشرون رحا ما استطاع أن 
برق عليها أمدا » لأنها ملساء ناعمة كما صقلتها يدا متال صناع .. وإن 
فى سندو الفر نى لكهقاً ستديقاً قر نة اسم اروس وو إى ادر 
أن تقترب منه حين ووز به يا او دسيوس » بل كن طحوة منه » 5 
بقدر ما تستطيع ‏ أو على الأقل على مرمى سهم مراش من سمينتك إلى 
وصيده ؛ ذلك لأنه مأوى سكيلا الخيفة التى تد وى بصوتها وعوائها» 
اا الكثم القبيح ؛ وحسبك أن تمل أن 
لها اثنتي عشرة قدماً كلها أمامية » وأن هما سثة أعناق طوال ينن ىكل 
ارات د فظيع » ساح ثلاثة صفوف من أ نياب حداد أصلها نابت 
وحشوها سم زعاف وهی رض فى غور كيفها السحيق , بدا أرؤسها 
بارزة من فوهة الكهف تبحث فى الماء عن الدلافن وكلات البحر 
وات وجميع حيوان تملسكة امفقر يت ٠»‏ ولیس سر حا رأن بفخر بأنه 


ا هرة من شرها ھی تنقشص كالصاءتة على السفيئة ألعارة 6 وتلتةم 





3 ھی حيرا ردج ريوس كبير الآلهة 5 
(9) لله الطاماء الذى روح من أمه ( ليله ) . 
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أو اهما الستة الجائمة ستة من بحارتها مرة واحدة تقصمهم قضما ... وتلقاء 
هذه الحضبة » هصبة أحرى تمل مرى سهم يا أودسيوس ع وقد مت فوقها 
تيمة بره به كبيرة ذات أمنان وعساليج حانيات فوق الماء » وتا عين 
خار بيريس اة الى بغيض فا ماء البح كله ثم تعود فتمجه ثلاث 
مرات فى اليوم TTT‏ حذرك | ذوالله اکم إن 
دوتم منها وإنها تبتلمكم » ولا يستطيع نتيون نفسه بعد ذاك أن 08 
وإنى أرى أن نددوا من الصخرة الأولى فتلتقم سكيللا ستة كم ٤‏ 4و 
خير لكم من أن 7 تغرقوا جميعاً » وسكتت سيرس » وقات أسائلها : 
« حق الألحة عليك يا ربة أن تخبرى : أماأس تطيع أن أنتذ رحال. 
المسا كين م ن سكيللا إذا جوا من خار , رداش؟ 6 فقالت نجيبنى : « أا 
التعس » أما تفتأ تحن إلى مجازفات المرن وخوض غمار الوغى ؟ إنه 
لاساطان للالمة فسا على سكيللا, وهى ليست اوقا مما ور عليه 
المناء » بل هى عُول سرمدى شديد المراس , شكس شديد الشراسة » 
لايغالب أحدا إلا غلبه ؛ فأطلق سفينتك لار ء ولذ مها بالمرار 
و ياك أن تفكرق ع ها » فبى لاد ملتقمة ستة من ر Ile‏ »وإذا 
حاولت مدافءتها فإنك منهم ! ! فإدا بعدت فاضرع إلى كراديس . أم 
هذه المولة التى هى إلى اليد e‏ للبشر؛ أن ترد كيد اتا عنكم 1 
تنسكم فى سبيلكم ولا تلتقم منكم | ما سلت ٠۰‏ وإنكم i‏ 
( تريناشيا ) بعد هذا حيث تر عى الربتان الحسناوان : ليئيا وفيتوزا 


ابنتا هبر رون من عمروس الماء نيرا » قطعان أبيهما السبعة الى يشم لكل 
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منها سين شاة ذوات صوف ناصع كالاج ... وکل هذه الشاء ری 
نة بامم رب الشمس المظي . فإذا إذا كنم حقا تنشوفون لبلادک » 
وتتحرقون شوقاً إلمها 6 واحدروا أن * لصديو اتلك القطءان لسوء ع فإنكم 
إن فام عقت بكم نيام وذهب رجالاك أباديد . أما أت » فتشحو 
بعك لأى و بعل نضال وأهوال 4 فتصل إلى بلادك ماوما e:‏ 0 
وتنفس الصبح الندى الرخي فذهبت تنبختر وتجرر أذياها إلى 
قصرها النيف » وذهبت أ إلى الشاطىء دأيقظت رجالى» وأمرتهم جروا 
السفينة حی‌استوت ف الماء ؛ وردعت مراسها ¢ ثم جاس كل إلى مله 
وأعماوا أيديهم فى مجاذيفهم ختدافعت الفلك فى البحر » وما هى ,لا لحظة 
حی أرسات سيرس,)2 الربة المقدسة ¢ اسما ا كن حير رميق لا 
إذ كمانا عباء التجديف » فتطرحما فى اركب ؛ واشتدت الرح فى غير 
عصف تأسرعت بنا دررًا کا ... ثم كلن رجالى وی قابى وجيب فقات : 
« أمها الأصدقاء تمالوا أحدئم عا تنيأت نه سيرس لنا فى رحلتنا هذه 
دإبه سيان إن أفلتنا من العذاب أو تردينا فيه ؛ بل أردت أن أ 
على ما حبأنه القادير لنا لتأخذوا حذرك , وتبرموا آمرک » ويكون كل 
على نسه وكيلا . لقد حذرتنى أن تمع أحدك إلى غناء السيرينات 
الشاديات وحلو ١‏ ريعين » وأحاذدث لل وحدى انا ى إلمهن؟ دیک 3 مب 
اوس أن أخبرم أن تنشدوا وثاق اما الأمراس فى سار به السقينة- 
ولا تطلقوا 8 اجى حی تيعد 2 ن جز رين . وكا رجوتم أن اوا عى 
شدد م وثاق 1 فا كار( هذا إن أردنم أن نكون بنحوة من الملاك. 
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فى تلاك الأرض اللمونة ) » . وهكدا نبت غافلهم بتحذيرى . ثم إننا 
الطلقنا فى الم » وأحذنا ترب من جز رة السيرينات » وعرنك دلك 
لماهدأت الح غأةء ونام الموج ۾ لفقت أنفائن الطبيعة ۾ وشل 
الركود کل شىء حولنا » كأ ما مسحت يد مقدسة علوبة كل هدا الوجود 
الرحب . ونشط اللادون إلى مجاذيفهم فالمع محتبا باط الماء » ثم نشطت 
أنا إلى قدّر من الشمع فعالجته بسكين » ثم قوامته راحتی وتركته کی 
يلين قليلا فى أشعة اسن ثم عدا عه فى ا 


- 


فواحداً : واستس لمت 4 بعك وذا فشدوا واف ف شراع السمينة ش دا 


کا , وجلس كل إلى 53 » وانسردت الفلك فى الماء تشقه ولجرحر 
فيه .. وصرنا على مدى مايبلغ الصوت من الجر رة إلى ذانها فأصغيت 
وأصغيت » وإذا السيرينات الشاديات يتغنين هكذا : 

«أودسيونن آنا ازع بم ! یامن ھج بذ کرہ کل لہ ان» 

« ألق فى جز رتنا مر ا يافخر الهونان » 

و ثلث عند نا أمها العز يز وشنف أذنيك يأغانيتا 3 

« ها من أحد جاز جز رتنا حتى عمج يدر ود من هذا الغناء » 

2 3 بقلم أسعد ما يكون » وأفطن ما يكون » 

« ذلك ونحن نعل من أنباء ما أصابك كل شىء » 

وما شت من سهان طرواةة ويا أصاحك اة من ةة 
وما ای قومك فى كل مكان » 

« تما تعال ... هلم محدثك فع ندا م کک 





1 


وهكذا شرع العدارى يسكين إربانين اليل فى قلبى ؛ رکا عا كن 
ينعن فيه السحر فيصغى ويصغى وتلح عليه الرغبة فى الإصماء ؛ ورحت 
آنا أضرع إلى قوي أن يكوا قيودى ويطلقوا سراحى و يخاوايبى و ین 
السير ينات الطر بات » فل سمعوا لإشاراتى 5 ستحيبوا لتوسلانى؛ بل هب 
بور ياوخوس ويرميديس فصاعفوا أءلالى وشدوا على حبالى - ثم بعدنا. . 
وظللنا نبعد ونبعد , حتى إذا كنا حيث لايصل إلينامن شدو السيريغات 
شی » نمض رجالى فأرالوا ما كنت قد جعلثه فى آذاءهم من الشمم , 
ثم عمدوا إلى فأطلقوا سراحى ... ومأكادوا يفعلون حتى أبصرت فى ظلام 
البعد موجاً کا بال كأنه ظلنات بعضها فوق بعض ء ودخانا كثيفاً نعقد 
فى الجوء ثم إذا بی نمع رعدا قاصفاً بص الآذان ! وقد ذهل رجالى عن 
أنفسهم » وطارت الجاديف من أبديهم مط تعد تجديبم تفا »> ووقفت 
السفينة كائها الأر.جوحة على أرؤس الو ج؛ وذهمت أن أتتجعهم رحلافرجلا: 
« أمها الرفاق ! ها حن نلق أولى عقباتناء وهى ليست على كل حال أشد 
هولا من مصيبئنا بوم حبسنا السكلوب فى كينه السحيق » وكيف احتات 
لمرارنا من وجهه ؟ وسيأتى بوم نذكر تلك الشدة اللماجئة بمثل الغبطة الى 
نذكر بها الشدائد السوالف ٠٠٠‏ هاموا إذن قاثبتوا فى أمأ أكتك ؛ واسمدوا 
لهذا الاچ الصطخب » واضر وا فيه فى جلد وصير » عسى أن يكلا" 
جوف ربك فينجيم منه وأءت أيها الرران أصغ إلى » إنك تقبض 
على اصية الال ف#حاش أن تقترب من هذا الدخان وتلاك الأمواج الثائرة 


إبتعد ما استطمت عنهاء وحذ سبيل هذه الصخرةء ذلك أدنى ألا تقذف 
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بنافى حأة المطر .. » وظات أنمخ فهم روح الصبر حتى فاءوا إلى 
أمرم «استقداوا فى مجاهدة الأمواج استقتالا ٠٠٠‏ وتساحت أنا بكل 
ما استطعث من عدة » وجعلت فى يدى رعين طويلين » ووقفت ارقب 
سكيلاً الهولة من سد » ولم أجسر أن أذك ركلة عنها ارفاق حتى لا تفر غ 
أفئدتهم فرقاً فير وا من عملهم ويكتظوا فى بطن السفينة مخامة أن عسوم 
منها أذى ٠.١‏ وشرعنا نعبر البوغاز » . . ولشد ما أفزعنى أن أرى سكيللا 
ترمقما ونتامظ » وقد انتصب تكالوت على الشاطىء القريب » ثم أرى فى 
الوقت 'مسه خاريد بس على الشاطىء الآخر شرج فى حلتها الرحب 
الفظيع عباب الاء ثم تمجه » فسكا نما تقذف من جوفها ماء فائراً يعاو فى 
اجو کالم » ثم نھر و بله فى كل فج » وتعود فيفيض ف البحرمن بلعوعهاء 
م تقذفه » وهكذا دواليك ٠٠‏ يالاروع » ويا للفزع الأ كبر! تاق لقد 
كنا ننظر ما تبدى خار بديس وما تعيد فى جزع وف هلع » بينهاكانت 
سكيللا تتوثب وتتوثب ثم ترسل أر سسا الستة فتلتقم ستة من رجالنا 
كانواوا اا أشجعهم ا »وان قلي يتعزق <ين راحوا يبتفون لى 
وينادونى باعي و أنا کالذی اسقط فى ديه ؛ ما أسة ع شي فأصنعه ع 
بل أنظر إلى أذرعهم وأرجلهم تتقلب فى الطواء وم بصيحون ويو لون » 
وأناساكن ذاهل أقلب كنى ولا أفمل شيا آخر ! واحزناه | ! ما كان 
أشبه سكيللا المتوحشة بصائد السمك الذى أطعم ستارة وأرشلها من فرق 
صخرة تداعب السمكة المسكينة » حتى إذا حان الين جذبها إلى عل 
تترح هنا وهناك . هكذا كانت هذه اللعينة التى جذبت إلى كينها أشجع 
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رجااما وراحت تقتات بهم بين الصراخ والبكاء » وبين التوجع والأنين » 
وکلهم عد إلى ذراعيه مستنجداً مستفياً فى قنوط و يأس!! أبدا ما وقمت 
عيناى فى جيم مخاطراتى » على منظر أبعث الاس » وأمض للنمس » 
وأجرح للمؤاد » من ذلك النظر الرهيب ! 
وماكدنا نفلت من سكوالا وخار يديس بعد تلك الفاجمة حى 
اقتر بسا من أرض الشمس , حيث ترعى قطعان هيير بون الجيلة 
الكثيرة ذات الفراء الناصعة ... ولقد كنت امم ثناءها ورغاءها إذ أنا 
على و رسهينتى فى عى ض البحر. وسرعان ما كرت ماقالهلى السكاهن الطيى 
الأعى » تيرزياس فى هیدز » عن هذه القطمان , ثم ما أنذرتنى به سيرس 
سيدة إيايا من وجو الابتعاد عص هده الجز رة التى كانت .منذ الأبد 
غوابة البشر» حتى فت فى رجالى جعت أحذرم وأقول : « أا الرفاق 
اسمعوا : هده فى جز برة.الشمس:اطائلة الى حذرنا تير ز ياس الكاهن 
الطيبى من الرسو بها أو الاقترا منها . وكذلك حذرتنى منها سرس 
ربة إيايا ٠‏ مإن كان ما لقينا من أهوال ليس شيت إلى المول الذى بحيق 
ہنا إذا حللنا مها . فاسععوا نصحى وسيروا بنا نذر 3 هذا البحر سل من شر 
مستطير, و لاء لا تجيرنا منه مجير» وكانوا يصغون إلى فى حيرة وذهول » 
وما كدت أفرغ حتى انتصب يورياوخوس برد على فى جفوة وضيق : 
« أوديسيوس » أا القاسى الطاغية » أما أوهن ت كل تلات ااشدائد 
دلرك ۲ أحاوق أنت من حديد ها ترق وما تلينه ؟ تی على رجاللك 





للق أ بعص الصادر أن الشس عير هيير لون ¢ وف عا أنها هو » وق 
صما أنه أأحد سواس عر ما 1 
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له وهوثين المكدودن أن رسر اده الجر ارد د الفيصحاء اة أهر العو | 2 
مهأ ھن آلا 0 وليعاعمو؛ دن حيرها اا كتير 3 أتصسرفنا عمها سزقك 
وقلة قا انحط طول الیل ف قدأ البحر الأجاج حمط عشواء مم 
ھا د ون ارح عليه حيئئد من شدة وعثف ؟ حرا اها الاحمق ماذا 


ادا فصعت بنا a‏ من انوت 3 فلكنا ولا ينحينا من 


د : مم إن م ا 
بطشها احد حتیالاهة ؟ ألدس الأقضل لنا أن ترسو فى هذه از رة منقغى 
مها ليلنا » حتى إدا انقلق الإصباح أقامنا منها على هدى؟ ! ». 

وحيك املاحوث ما قال 8 ودار ف حلدی أن لايد م لبس منه بذ 3 

3 ع لل 8 3 

با رر الموخوس ! ولس ف من باس ان أخصع لا ری الجاعة 0 واسكن 
هده القطمان , مهما أ عاك الس » وأضو آک الجوع ... دل يكلون 
K>‏ مأ حلم من 1 كال من عند سيرس 6 . 

وأقسموا أغلظ الأقسام أن يفملوا » ثم يمموا بالملاك فى جون هادىء 
ترتمع فى وسطه نافورة رائعة ؛ فأرسوا م وتدفقوا الشاطىء ؛ وراحوا 
يعدون وجبة المساء ؟ بيد أنهم سرعان ما نسوا مسغبتهم حين تذكروا 
إخوا: er‏ لن غالتهم سكيللا ¢ وراحت تتغذى er‏ أما أمام كينها ااسحيق 
فأخذوا ييكونهم: ويذرفون علوم دموعهم حى غلهم الاس 4 فناموأ ت 
وف الهزيع الثالت من الليل م حين عبرت النجوم فكانت فى كيد 
السعاء ۽ ساق جوف رب السحاب الثقال رعا جابت الير والبحر » 
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وغ رتہما اء مسهمر , ثم عقد فى الكون ظلمات فوق ظلمات بدح إمضها 
ف بعص ٠‏ م أشرقت أورورا الوردية ؛ قهصنا من مراقدنا » وسحبئا 
الفلك إلى غار كان ابعص عراس البحر ترقصن به أو إستروحن فيه ؛ 
وما كاد شملنا جتمع ثمة حتى نهضت فى رجالى أقول : « أيها الرفاق 
إثنا ما ينقصنا غذاء » وما بنا من حاجة إلى أ كل » معنا من ذلا الثىء 
الكثير ê ٠‏ أن تمسوا هذه القطءان بأذى ؛ وحسبكم أن تعلدوا أنها 
ماك خالص ار بة الشمس الى تراک أينا کم » وهكذا أبنظت ف فوسهم 
النخوة . ثم إنا لبثنا فى هذه المزيرة شرآ ما نرم عنها وما كان انا إلى 
غيرها متدول ؛ ذلك لأن الد و 2 ظلت تهب من المنوب ف صرامة 
وشدة » فإذا هدأت » لمتهدأ إلا انہب ريح شرقية أشد منها عنقا . 
لم مسوا قطمان ال جز برة السائمة بأذى ما دام لم ينفذ ما كان معهم من طعام . 
فلما تناقصت ميرتهم راحوا يتلسون صيد البر والبحر , أما أنا نكنت 
٠‏ أجوس خلال الجزيرة عسى أن ألقى إه) أصرع إليه فيجعل لنا من أمرنا 
مخرجا .٠‏ وبينا أنا أحوب الجزيرة إذا بى أبعد كثيراً عن رفاق » فدا 
لی أن أسكن إلى منعطف دافء هادئ على سيف البحرء فأغسل دى 
ما عاق بهما من قذر » ثم جلست أصلى للالمة » وأدعو واحد) يعد واحد 
أن تهىء لنا من شدتنا مدقا ۽ ولسكنها جميعاً ‏ وا أسفاه ‏ أصعت 
آذائها عن دعاتى » ثم أرسلت على طائقاً من السكرى ... فنمت نوما 
عميقاً ٠.٠‏ بنا كان بور يلوخوس التعس وسوس إلى رفاقه فيقول : « أا 


و بع الوت ضد اانا 
(۲) کان غسل اليدين کالوصوء عنديا شرا لا تصبح الصلاة اليو نانية يدونه , 
3 (م - ؟٠١)‏ 
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الأحلاء + أا حر فى البلاء فاسمموا وعوا . ليس أشنم من الموت إلى 
8 8 تو 1 ٠‏ ا 
النفس ٠‏ واسكن اموت جوعاً هو أشيع لوال النايا التى بر جف ملها 
ثيران الشمس ٠‏ وللمذر أن نبنى لارب المبارك هيبر بون هيكلا عظيا حالما 
صا سالین إلى إيثاكا » وانذر أيصا أن تحمل فى اطيكل من الطرف 
والتحف ماترضى الاله ويكفر عن سيئاتتاً . أما إذا آثر أن يغرق فلكنا 
وتضافرت ممه جمي م الآلمة على ذلك , لأننا لحتنا أذى بعدد من قطعانه , 
فانی أول من اص بقبول الوت س۵ واحدة فى أعماق هذا الم > على أن 
أموت هذا الوت البطىء جوعأ !» وزین هم ماقال ٠‏ فاقوا اسمن 
ما ف القطءان اتی كانت ترعى العشب 00 منهم > أطمموها ا 
أو راق الشجيرات الباسقة إذ فرغ كل ما لديم ممن الشعيرء ثم صاوا 
للآالهة » وجزروا الميوانات البانسة ثم سلخوهاء وفصلوا الأنفاذ والشحم » 
وقذهوا بها إلي النار تقدمة للاطة وقربانا ٠٠‏ ول يكن ن مهم خر ايتموامها 
الشسار المد سية 1 فقذفوا ف الغار بدلا ما اء قراحاً . وحلسوا دسف 
هذا يعدون شواءم من الجوايا“ والكبد وما إلى ذلك مسا فى جوف 
الببي ؛ حتى إذا طاو املء طونہم انطرجوا فى مس اقدم با | ستيقظات 1 
سن سياق ومهصتثٌ لانطاق E‏ طريق صو 6م . وما كدت اشرف عل م 
حتى ملا خياشيمى قتار”'؟ ما فعلواء فوت وجوماً شديداً ؛ ثم أجهشت » 
ثم استخرطت فى بكاء طويل وضرعن إلى الالهة وطلات أقول . « أهكذا 


)١(‏ الاممام 
20( دح الكواء 3 
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يا أراب السماء ثاقون على" ذلك الطائف من الكرى فيفعل أسحانى. 
ما فعلوا إذ أنا أغط فى نوم عميق ؟» ٠‏ وطارت لمتيا بالخير الشثوم إلى 
إله الس فثار ثائره وطفق بصخب وتف بالآلهة ويقول : «يا جوف 
العلى » وأنت يا الم ة ال موات ! إثأرى لما فمل السفهاءمن رجال أوديسيوس . 
اند احتراو غزروا من نعمى وشاتى التى می مبحتقى وألسى والنى أرمقها 
أبداأ من علياء اء ؛ إن لم تقثمى لى فوعزق لأهبطن بشمسى إلى 
إلى هيدز فأنير آماقها وأصئى أضوانى على الأشباح هة (و أدع هذا امال 
ل اللي يري ف هاسنا فليا ماهير و ألما هدري الات 
الثقال قال : « يا إله-الشمس على هينتك ؛ بل ظل مشرقا على بنى 
الوتى الدائبين فى تلاك الأرض » و إلى مسخر صواءق على سفياتهم فى 
لح الدعر كتهب بها و بهم أباديد » ... أما من أحبرنى هذا فقد حدث 
به غ رسو الألمة . ثم وقەت فم أنتهرم وأنى علبهم » ولسكن ... 
زا قار رای نمی وقد سبق السيف العذل ؟! ثم حدثت 
العجزة !! و بدأت السياء تشهد آناتها فقد تمركت الجلود اللقاة على الأرض 
وزحءت جوا ثم معنا مض الم الغريض سواء ما ظل منها دون أن 
يعس وماعاقمنها بالسفافيد» وقد ارسل ثناء وخواراً کا نما لا تزال علىقيد 
الحياة ! . . وهكذاظل رفاق مجزرون كل ثور حنيذ من ماشية إله الشمس 
ويغتذون عوابا طوال ستة أيام » حتى إذا كان السابع اس ورك 
الماصفة مهدأت » والبحر فتطامن » فأهرعها إلى لنت فأنزلناها فام 3 
ونشرنا الشراع ؛ وأقلعنا حيث لا ندرى ماذابراد بنا ! ! ثم غابت الأرض 





1 


عن الأنظار » وا يكن إلا البحر من وراثنا وأمامنا وعن مالعا وأعاننا كك 
م الساء من فوقنا 3 ثم شرع TE‏ مسب و سسب م و قاب 
الاج من حولنا ثم اشتد واشتد » وصار رعا عاصفاً هوجاء » كسسرت 
قلاعنا وحطمت سكاننا » وذهبت بقلب الربان المسكين م يعد له صير 
ولا جار ٠٠‏ 3 ساط علينا جوف صواعقه فقصمناء و حط سفيئتنا فت ردت 
أول الأمى » ثم عاصت إلى الأعماق » وطفونا على سطح البحر الغاضب 
بلا ادن أمل فى أىشىء ع بله العودة إلى بلادنا ... ولقد كنت أرقب حطام 
الفلك يطفو معنا و يغوص»؛ حتى عر لى أن أعاق بالهرات القريب مى » 
واو ت عليه قطمة دن السرا اع المزق 1 مله لى اما مٽ ك ¢ ينا 
نامت الشيال لسوء حظی 2 واخدة الجنوب مهب ف عتعوان و ا 0 
وند فى بفسوة وقوة دى خيل لى اها ستائهى ف إلى عين خار یل اس 
المئة ٠.١‏ يا للهول ! لقد مغى على ليل أا ليل ٠٠٠‏ حتى إذا أشرقت ذكاء» 
رأيتىويا الأسف عند صخرة سكيللا » وعلى مسافة من عينغار بديس. 
وسن حظى كانت اللعينة قد ابتلعت كل مياه الشاطىء ... ثم دفمتنى 
موجة من الأعماق فاسجطعت أن أعاق بأحد أغمبان التينة الهائلة النامية 
فوق صخرتها » فبقيت لاصقاً به كالحفاش لا يمكننى أن أهبط أو أن 
أنساق امقلم مأكانت الأغصان تبتعد من الأرض وتمتد من حولى » ولأنها 
كانت تعرش مدن فوق خاريديس 04 ج کت ارتعد ٥ن‏ فزع وهلع عند ما 


كنت أبصر مح فار ى العين أحإئّة الملعونة تبتلم للوجة إثر الموجة ؛ م 


() إله الميرا , 





مما 


رأبت الراب وقطعة الشراع التى كنت عالقا مهما يتذفان حوها ويكونان 
تحتى فطربت ولوأن هذا جاء متأخراً حتى ربع قلى ووهنت قواى ؛ 
وغمرى شعورالذى انفرجت أزمته » وكشفت عندنمته » فهو بت إلىالاء » 
وتعاقت ہما بقبضتين مستميتتين .. وبلاه عل !! أواه | أو حتنى سكيللا 
المائلة طافياً هنالك ؛ إذن ما استطاع إثقاذى رب الأرباب ننسه من 
تخالما وأابها ! ! ثم بقيت هكذا تسمة أيام بلهاليها ٠‏ يصرعنى البحر 
وأصرءه » و يناضلنى الموج وأناضله » <تى رثت الالمة الى فساقهى فى 
العاشر إلى أوجيجيا » جز رة عروس الماء كلديسو» فرسوت ثمة فى ليلة 
ليلاء » مظلمة طخياء ... وقد نالنى من كرم العروس وجميل معروفها مارد 
إلى قواى » وأثابنى عا لقيت من شقوة وأرزاء .. 

واسكن م هذا ؟ لقد ممع قمتى مع كلبيسو من قبل » إذ رويتها 
الملاك وازوجه أمس » وإنى لا كره الحديث العاد» . . 








أو ومس وسر صل لاا 


دفرغ أوداسيوس من حديثه » وجاس القوم فى الردهة ذآت الملل 
مسبوهين مشدوهين من روعة ما حدث » ومن عرب مارری ۰ <دى 
تك اللات مقال : « أوديسيوس ء يا أيها العريز ! صفا بالات وطاب حالاك 
واستذريث من ذرى هذه القبة الثماء ركن ركين » فان ينالك أدى 
عد اليوم » وان تقدر عليك الرياح الموج فى رحلتك الأمنة إلى بلادك » 
وإن يكن مثلك لا يبالى الحدثان , ولا يأنه لصروف الزمان » بعد إد رضم 
لبانها » وتقلب طويلا فى أحصانها ٠٠‏ وإبه والله ليس أحب إاينا من أن 
تھے آخر الدهى عند نا فتتحسى معنا من أك 5 هذه الر. وتشنف أذنيك 
عا يتغنى مطر بنا الحبيب الى ؛ وإلا » مذاك صندوقك العزيز رفيه 
أذخار المدايا وأعز اللعى » مرن مطارف الذيباج . ومكنون الذهب 
الوهاج ... ولكن على رسلاك » هاموا يا معاشر الفياشيين فليحضر كل 
متك للنازح الكر م طر'فة من أب الطرّف» وتحفة من أحل الف » 
ولشكن ركيزة من الذهب وأصيصا صئيرا؟ ازع ؛ وليسام الشمب فى هدا » 
ذلك أدنى ألا تطيقوا نہ » . 

وصادفت مقالة املك هوى فى قالوب السادة زعماء الفياشيين ؛ 3 
نبصوا فتفرقوا إلى منازطم يلتءسون الراحة » وينع.ون بطيب الام ؛ 





)١(‏ فى الأصل : إنه سيكاف الشءب مض الشيراءت اداد الثن ولا يدري 
كيف الس خم ملاك أن يقول ذلك 
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اشرت أررونا اببجة ال هين الشرق ازاف الررو کت اغا 
العظام من سراقدم » وبادروا إلى السفينة بهدايام التى رصف لللك . 
وقدكان الكينوشس نمسه ينتظرمم نمة ؛ وكان يتناول كل هدية بيديه 
نيضعها موضعها الأمين نحت مقاعد الجددين حتى تكون بمسوة من ضمرر 
يصيهاء أو أذى پلحق بها » حين يكون اللاحون مشغواين فيا هم إسبيله 
من عمل البحرومصارعة الموج ٠٠‏ حتى إذا أسلوا تذ كاراتهم عادوا مع 
الاك إلى قصرة المنيف أولمة الوداع الماحرة وقد قرب إلى جوف السكبير 
الالء رب الأرباب ورب السحاب الثقال ؛ بثور جسد 5-7 ؛ اع 
ن نذه شواء شم ادن عليه القوم بأكلون وبرغون” < ينما 
528 آذائهم غناءه ديمودوكوس مطربهم المذق الحبيب . ركان 
55 س رو بطرفه المشتاق إلى الشمس بود من أعماقه أو تات" إلى 
خدرها» وكان يصجره منها جريانها الوثيد » فهو دائماً برقب مغييها بعينى 
الزارع الشق الجوعان الذى أجهده طول النصب فى حرث حتله » لق 
بصره بالشمس يتءنى لو هبطت اة فى الغرب لياوى أعنة مهاه إلى 
كوحه )و أيتبلغ هناك بلقمات ! وما کادت تتوارى بالحداب حتى وجه 
الحطاب ازعماء الفياشيين فى شخص اللك » فقال : « مولاى اللاك الجايل 
ألسكينوس ! يا تفر شيرا وعماد الفياشيون ! تمنيت لو أدبت الصلاة الخرية 
یا مولای وتفصلت فأذنك لى فى وداعک e‏ دمم قد أعددتم لى المدايا 
واللعى » والأبطال 1 الصناديد من رجالكم لللاحين ٠٠١‏ وإ لأضر 3 





. يدون القمة‎ )١( 
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إلى الآلمة أن ترعالى فى رحلتى فى الم » وآن أصل إلى بلادى فألقی فما 
آل وعشیرتی سالین » كا أسأل أ بات الأواب أن تراک وأن تقر 
أعيت؟ جیما ا بذویک » وأن تيء علي من نعالها » ومحفظ بلادم من 
عاديات الزمان ومامات الحدثان » وسر اجيم من مقالهه فهتفوا له » ورجوا 
الك أن يأذن له فى السفر » فالتغت ألكينوس إلى مشيره وقال : « م 
يا “بنتون فأدهق الزق واحمل الجر إلى جوم أضيافنا ليريقوفا خالصةً لوجه 
سول الأواب ي تتأذن لأودسيوس بالرحيل إلى دياره » ولى الشير» 
وأخذ كل Ea‏ ا ينتظر أود سيوس حتى يصئل الند مان إلى المماسكة 
الجلة الوقور » بل هب مسرعاً وقدم إلمنا كأ سه الحائلة » وقال : « وداعاً 
يا مولاتى الاسكة أحر الوداع ! وداعاً إلى آآخر العمر ! وليك نعمراً موفوراً 
را تفر ن فيه عولاى اللاك والسادة النحب أبنائك البو بين 
وشعبك » وخا و ثم أهرع إلى اأرفاً ومشير اللك يسعى بين بدبه » 
وثلاث من وصيفات اللكة يتهادين فى إثره ؛ أما أولاهن فكانت تحمل 
الثوب الديباحى الوشى ؛ وأما الثانية مكانت حمل الصندوق الثين 
ذا الأذحار ؛ وحملت الثالثة مثونة حافلة من أشهى الآ كال وأطيب 
الشراب “٠٠‏ حتى إذا كن عند السمينة » سلمن ما حجان للملاحين الشجعان 

وانئنين من حيث أقبلن ... واشتغل بعض البحارة بإعداد فراش وثير 
' فى ثرة خابية من أجل اا ٠‏ الذى آوی إلى منامته واستغرق 
نمة فى سبات لذيذ ؛ ينا كان اللاحون دائبين فى فك المبال ورفم 
الرساة من صخور الشاطىء , حتى إذا انتهوا توزعوا إلى مجاديفهم وأعماوا 
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بها أيدييم ٠‏ فهمت الدلك واحتواها الاء » وأقامت تشق الأمواج » 
وتأخد سبيلها فى البحر مسر با ٠.‏ هذا بها كان انام البرىء قد استسل 
اطائف من السكرى بشبة ظائت انون . 1 

وعرك الله هل رأيت أر با من صاشات الجياد تنبارى فى حلبة » 
وقد أذن الؤذن فاندست تنبب الرحب » وأرسلت ف المواء أعرافها ؟ 
اقد كانت السفينة تتواثب على أعراف الموج مثلها, والعباب الزاخر 
يسطخب من ورائها ؛ واللحة من بعد اللحة جيس وتضطربت محتهاء 
58 تتصدى الم ف طلمأنينة ولبات ) ا تسايق فى الحو البواشق 
البزاة ! ! وكيف لاء وقد ملت رجلا لا كالرجال » و بطلا بز الأبطال» 
وحكيا تر ]© للآلمة فى السكرمات وعظم الممال » ورقرثًاً لس كثله 
ا فرن ف وم رة أو نزال ؛ ۾ يَنْف من قبل هذه الغفوة الناعمة التى 
أعدت ببنه وبين ما م من الام وأحزان وأتحان 5 

وتلألأت ف الأفق الشرق نة الجر الصادق » حينها كانت الفلاك 
قبالة الأرض الموعودة ٠٠‏ إبتا كا ٠٠‏ مد إذ أبعت رحاتها الخاطفة فى 
جنح اليل ٠“‏ وهناك فى شاطىء الدينة » أنشىء فا أمين ام 
فورسير رب الأعماق يدل إليه بين حاحزى أمواج ممتدين على مدى 
الجون الجيل » بين ذراعى الميداء » فا تستطيع دځ أن تعبت عا فيه من 
سفين وقد بست أشحار الزيتون عل الشاطىء و امتدث امتداداً مائلة 


إل كيف حربز تأوى إليه طائفة من عراس البحار يقال ها النياد . 


)١(‏ ,الثرب بالكسر اللدة أو الشيه 
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رة » أى فى هذا الكيف القدس , عفت أباريق من حجر وحرار 
كتبرة 2 يأف التحل فيو دع فہا شهده ؛ وقامث فيه أا عمل من حر 
يقال إن عراس الماء تنسج عام اوا ارا المحيبة . ويها ابيص عيوك دن 
الال سق سا كنيه . ويؤدى إلى السكيف طر يقان عظمان حك 
أحدها للناس بضر بون فيه ما يشاءون ؛أما الآخر ملا تطؤه إلا قدم | إله 
كر » ويعرف بطر يق الجنوب القدس . 

ديم البحارة يفلكهم شطر الميناء» ثم أرسوا فيه ۽ وجيحت السفيية 
بنصف -<يزومها على ر ماله ... واوا أوديسيوس الزعيم دون أن بوقظوه » 
ووسدوه على راش“ وطأوه على الشاطىء » “م جس اوا کل متاعه 
وأذخاره غماوها إلي جانبه خلف ز يتولة ضيخمة جما عن أنظار لأءارة ؛ 
حتى لابعبث بها عيّار إذ هو مستغرق فى مه العميق ٠٠۰‏ و ربوا العلاك 
بعد هذا وعادوا أدراجهم إلى شيرا ٠٠‏ وأحس تيون الجبار رب ابحار 
وعدو أديسيوس الأ كير عا فعل الفياتتيون شار ثائره وقال بعتب على 
زوس :« أا الإله الأعظم الأبدى ٤‏ أبداً ما أحسبنى انال نصيبى من 
التقديس والتبجيل بين الآهة منذ اليوم , مادام شعب فياشيا م يأمهوا 
أن تجغروى أو يبالوا بی » فقد کنتعوات على ابتلاء أو سامون بأر وع 
صنوف البلايا قبل أن تطأ قدمه أرض بلاده» ول يكن فى تسميمى أن 
أحول بينه و بين العودة إلما لأنك كنت قد وعدت بتمهيد السبيل هذه 
العودة » ولكنهم حملوه على فلكهم غارً! فى أحلى المنام ء شم حملوه إلى 





(5) في نسحة أتهم حلوه بفراشه 
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ا ا ا ا ر ی 
وف النضارء ومطارف الديباج » وما حمل من كتوز لم يكن حمل 
شيقًاً منها حتى لوعاد بنصيبه من أسلاب طروادة ! وا أسماه ! وا أسفاه! » 
وقال يجيبه رب السحاب الثقال : « ماذا تقول ياءزازل الشهائان والللحان 
يا ذا اللكوت والحيروت » يا أا مغلم تيون ؟ ! لا عليك يا أنى ! 
لا عليك » فإنه ان حقرك الألهة وان تستخف بك ! اذا استخف بك 
يلا ست مي دن الرى كاد اراد ها رك الس ف 
يديك ألف فرصة للبطش بهم والانتقام منهم ؟ أربم عليك ياتيون » 
وصل ملاذك » فاتك لست عبد لأحد » قال نیون : « جوف يارب 
السحاب إنه ليس أحب إلى من أن أبطش بهم کا أشرت . ولكنى 
لا أخئى إلا ديك 8 دام بغير حق » وإلى ا أرف أعصف 
بسفيتتهم فى دأماتى اللجى” حتى لا حملوا ضار با ی المر والبحر متل 
أوديسيوس سرة أخرى » وإنى مقتف آثارم الآن » مضارب فلكهم 
للعين , فساحره فى الال إلى طود عظے ينهض تروقيه أمام »ديلتهم حتی 
ليحجها ع نكل سارب فى البحر فلا براها أحد أبدا ! 6 فقال جرف 
يبه : « هل ا فاصنع مابدالك » واسل فعلتك التي رسعت 
وليكن ذلك حيئا بقتر بون من مدينتهم حتى بری أهل شيرا » محل 
بسفيتهم لتسكون لم آية 1 » . وانطلق مزازل الأعاق فى أثر الفياشيين 
حتى إذا کانؤا فاب قوسين من الشاطىء أرسل يذه بحت تاكهم 


فضربها ضر بة هائلة أرسلتها فى المواء وهوت بها إلى اللج » ثم ركت 
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مكاني! جلا عالياً أشم » ولوى عناته إلى أرجاء ملسكه الرحب . 

دهشين سال بعضهم بعضا : من ذا الذى أرمى هذا الجبل الطائل مكان 
سفينتهم تلقاء الدينة حتى ليحجبها عن أنظار السفن المارة فى اليم ؟ 
والتفت اللات وكان واقناً بهم فقال : « باللا هة ! لقد ذ كرت نبوءة 
فصي على" والدى فيا غبر من الزمان ... فلقد ذ كرلي أن شعبنا المحيد 
مأذ ون له مدن ليون أن مل الناس من كل فج »دن صل سبيله r‏ 
إلى باددم .همأ ثناءت 3 وقد ذکر أا أن سفيئة دن سنا دعل إد رند 
من رحلة لها إلى بلد رجل غریب نازح » ستغرق فی الے ويبسق مكاما 
حبل be‏ شامق ديب شير | عن البحر 30 ها قل يحنت النيو (De‏ 
فهلهوا قرب الإله البحار نيتيون باثنى عشر مجلا تجسدا تكون أعفل 
تجرانا وأعلاها قيمة » عسى أن رى لنا فيكشف عنا هذه الغمة ولا 
حول دين البحر و بين مدينتنابمذا الطود الكبير الراسى» و زز عاء 
الفياشيين ¢ وبادروا إلى عجوم فحزروها م تهون ¢ وتكبكيوا حول 
مه فصل | له ل وسيحوأ بذ كره ا أما أود سيوس فقل هب من نومه 
وهو لا يدذرى أن هو 0 ومع أله کان ينام أل الوم دوق شاطىء بلاده ¢ 
فإنه لم يعرفها لطول ماشطت به النوى ولأن مينرفا الكريه » سلبله 
جوف العظم ء كانت قد ألقت حوله ظلالاً حجيه عن أعين المارة اة 
أن بعرقه أ حل مم قبل أن تلقنة من حكتها ما هو ضر ورق له ف یاه 


هزه r‏ كا أرادت ألا سلبيئه أحد عن مواطنيه ولا من أصدقائه 





وذويه حى يبطش البطشة السكبرى بامشاق الفاق الذين استباحوا 
عوضه واستحلوا بعير اق زاده وخيره » وعروا كالشياطين داره . أذاك 
موهت میرف کل می ء فی عینی أ ود سيوس فالطرق مستقيمة مستطياة واأ و الى 
رحبةمترامية» وا بال ذاهبة فى السماء؛ والدوحباسق يطاول الجوزاء؛ وکل شىء 
لس مما عهده البطل فى بلاده ٠٠٠‏ ووقف بقلب عينيه ف الشاهد الحدقة به » 
ثم تېد من أعماقه » و بط كفية إلى السماء » وضرب بهما فى يرم على 
نذه » انشا يقول : «ويلاه على الك ويل ! أى شب من اموت 

0 الأرض يا ترى ؟ أأجلاف ةم , أم أطهار أخيا ر ګېتون 
الالهة ؟ ليث شعرى أن أخبىء هده السكنوز والأحراز ؟ ري ! ل أيان 
أذهب آنا ؟ لءمرىراقد كنت أوثر ألا أنال شيا منها من هؤلاء العياشيين 
على أن كون قد حلات بأرض ذى نخوة وذى نحزة من ملوك الأرض 
غير ألسكينوس هذا » کان رسلنی آنا سالا إلى بلادى ! ماذا أصنع 
يارلى ؟أأر ل هده الثْروة الطائلة هنا ؟ أأدعها فريسة حلالا اغيرى من 
الاس » وهم فى هذه البطحاء على وجهى؟ وا أسناه ! أهكذا يثرر فى 
دیلقونی في شاطیء غير شاطىء بلادى » وقد وعدوا ان يببطوا لى مروا 
إيثاكا الأمين ؟ الیم يا جوف العظيم » يا من إليه يجار أبناء السبيل 
واأهاجرون والساكين ؛ ' إنتم لی يارب الأرباب من هو لاء المحرنة المبطلين! 
ولكن ۰۰ يجدر بی قبل كل شىء أن أحمى أذخارى لأرى هل سلنى 
منها هؤلاء اللصوص شیا ؟ » ثم راح حمر كنوزه » فسا وجد شيئا 


پا اق( أو غير مو جود 0 وزاد دلا ف أشجانه ( تأخذ لذبت مله 4 
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01 .8 . - 7 3 ص" . ءا 
ويب عل ع ق من زمانه ( و يدشيج نشيدا مولا ىذه اطحرة الظالة 
. 5 0-6 

عن أوطابهع وجعل هدح ويغده عل سيكب البحر المغشطرب» ودا ىو 2 
000 ع- ١ . Ph o‏ 
و رسال دمي عه وة راه حى ردت له أحر الام ميترذا ف صورة راع صغير 
٣‏ ا ء ت 
ص الأهان عيب الثيات جميل اليا » كا ناء اللوك , ماتغما حول 


AL‏ رمن “وق صذره بث فيكف 
نعلا متواضعتان » وف قضته حر بة ناعمة لامعة ٠‏ وكانت مفاجأة 


مها الفرائق الجيل ! لق دكنت أول إنسى أاتاها هنا » فبحق 
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« صحيا | 
هذا عليك أن عمینی ونحمى أذخارى ذه » وألا تلدق ينا أدى ! 
إبى أتوسل إليك م لو كنت أتوسل إلى أحد الآلمةٍ أن تصدقنى فيا 
أسألاك 8 : أبة بلاد هذه ۽ وأى قوم عدشون ہا ؟ أهى جز چ اهلف 
أم حدور من بلاد مترامية ؟ أخعرنى بأربابك أيها الفتى » . 

وقالت ميترقا ذات العينين الز ترجديتين يبه : «أما الغريب 
اللاجىء م أنت ساذج ! كيف تسائل عن هذه البلاد كا'نك لست من 
أهليا ؟ إنبا بلاد ذات ذكر فى المشارق والغارب » ومنها و إامها تمدر 
الركبان إلى كل فج , ثم هى ليست يهماء جهولة ” بل هى جنة مأهولة » 
زاخرة الميرات موفورة البركات » ففما أنضر سهول القمح » وأميج 
عرائش السكروم » وأخصب الراعى الأضر الافلة بقطمان انم والشاء ؛ 
تسق من ماء معين » وأنهار وعيون ٠٠:‏ هسذه يا رجل إيثاكا ... إيثاكا 





- 
سی 


- . الثوب الرقيق‎ )١( 





هوا 


المباركة ١‏ التى استطاات شهرتبا ٠‏ واستطار د كرها حتى ملا الحابتين ؛ 
وجارز طروادة ذات الحد , الى لا تبعد شطثانها من أخايا» . 

وشاع البشر فى نفس أودسيوس لا سمع الرامى الخيل يؤكد ى 
فة قاطمة أن هذم البلاد فى إيثاكا الموعودة > وهر السر ور أعطافه لما 
رأى من زهو الشاب وافتخاره ہا ٠‏ بيد أنه مع ذاك راح يتجاهل » 
وشدى عدم معرفته هده البلاد » ويحار ل أن بخدع الب عن نفسه» 
وما خدع إلا سه هو .. قال : «أجل ٠‏ قد معت عن شاک 2 
أقاصى البحار ... والناس يعرفونها حتى فى كريت التى وصلت مها اليوم 
ستادى هذا »> ار فها أبنائى وذوى رهی )2 فاراً بنسى من الفعلة 
الحائية التى فعات ٠.‏ يا وج لى ! ! لقد قات العدّاء المعروف أرسيلاو بن 
أندومين المج الدى 0 يكن ييار به فى سرعة عدوه أحد . لقد حدثته 
نمسه أن يسلبنى ما غنمت من كنوز طروادة وأسلابها وما حصات عليها 
إلا بعد قتال شديد ولظی جرب » وركوب أهوال فى ذلك ال ... وذاك 
لأنى أ بت أن أقائل ت واه » أواواء سيده ومولاه » بل قدت في 
من اند فظمرت وانتصرت » مكبرت عليه هذا ٠‏ وحيظها لى » وأضمر 
فى نسه الغدر » فا عدنا أدراجنا إلى أرض الوطن » حاول أن بسرقنى 
كنوزى فا قے دی ری قأر دته » وكان معه زميل له شر بر فد ګته » 
واستعنت عليهها يدخ الليل و دحلته ؛ ْم هر بت عت أستار الظلام 
ا ي إلى الشاطىء » حيث حملتىسفينة فياشية رجوت ملاحما أن 
يبحروا لى إلى شاطىء بيليا »أو إلى عرفأ إبليس ٠٠‏ لكنهم وا أسناه 
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اضطروا إلى الإرساء ها لأن ر عا عاصماً قسرتهم على ذلك » فوصك هنا 
رضنا فى جنح الايل الہے ٠‏ واقینا عناء عظها فى النزول بالمردأ الأمين ؛ 
ا الا > فإنهم لم يستأنها » بل ترکونی وحدى » 
وأحروا على عمل » بعد إذ عت على الشاطىء من الإعياء » و بعد إذ لوا 
إلى هنا متاعى ..- وم الّآن فى طر يقم إلى سيدونيا ٠٠‏ وهأنذا وحدى 
هنا » لا أعرف أيان أدهب » ولا أبن أمضي !|« 

وسكت أوديسيوس ٠٠٠‏ ولكن الراعى الشاب الجيل خد ڪول 
فون وسر إل عسورة خلاية أخرى + د أصبيح اصيأة حسناء 
هيعاء ... وها می ذى ۰۰۰ تلاك المرأة الحسناء الحيفاء ...١‏ تبذو ف صورة 
وَزأوكا جد وية 0 التى اققربت من البطل فى تسم وظرف > 
وأخذت تعبث بلحيته الكثة الشعتاء فى دلال وسخرية » وراحت 
بدورها تجیبه : « مرح أود سيوس ۰۰ مرج می ! 1 ما احسب 
أن أحدا - أحدا من الآلمة - يفوقك فى مكرك وبراعة حيلتك 
با ابن ليرتيس ! ! أما آن تقلم عن سراوغاتك التى حذقتها مذ كنت يافعاً 
وعن أنوشية الأحاديث الملفقة التى حذقتها واشتهرت بها فى العالمين ؟ ! 
ولكن ۰۰ تمال ... ليدع كلانا ما حاول أن زوق به کلامه » 6 
بارع فى ذلك صتاع ..٠‏ أنت بمصاحتك . ودقة فمك وطر يف حيلتك 
بين الناس ؛ وأنا كى وقوة ند بيرى دين الاطة ٠-١‏ وما أحسبك نجهل 
ميترقا ابنة جوف الا كبر » النى كانت رائدك ورفيقك فى كل ما حاق 
بلك من مكروه ٠٠٠‏ فق د كنت أقذف الشساعة فى قلبك فى مواقف شدتك . 
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کا كت أثير الجية فىأ فقدة الفياشيين لذن وصاوابك إلى هناء وهأنذى 
طويت إليك فدافد الرحب لأخاو ساعة بك » ولأن لى حديث نصح 
معك , بودى أن أمحضك إياه ... وقبل هدا ينبني أن تحبىء كنوزك التى 
أسبغت عليك بمشورتى ... ثم. إلى محدثتك عا يتحيفك من أرزاء » 
وما يدر لك من كوارث حت سقف بيتك » ونصيحتى أرل غتمل 
ما يصيبك أول الأعس بقلب جليد وصبر ثابث وطيد » واحذر أن ب 
أحد ؛ رجلا كان أو اسرأة- نوصولك إلى إيثا كا وحيدا شر يدا لانحول 
لك » کا وصلت , بل اصعت كلا حاول أحد أن يتعرفك » واحتمل الأذى 
كنا امقدت به بد إليك » . وقال أودسيوس » وقد أسقط فى" بده : 
«لله درك يا ربة ! ما أبرعك فى تغشية العيون وتضليل الأبصار » 
والتشكلفى أى صورة شثت ! بيد أنك برغ ذلك حليمة رحيمة كمهدى 
بك دام ؛ ألا 3 نصرت أبطال أخايا الداويد » وأظفرتهم بأعدائهم في 
ميدان طروادة ٠٠٠‏ ولكنى ان أنمى مذ أقلع أسطولنا من مياه تلك 
الدينة » بعد سقوطها فى أيدينا آنك م تظهری انا قط » و( تبادرى عة 
إلى إنقاذى من إحدى الرزايا التى كانت نحيق بى والتى كنت أحتملها 
بقلب جديد » وصبر شديد » <تى رثت الآلهة الى عات لى منها رجا 
وأنقدتنى إلى بر فياشيا » حيث أثرت فى صدرى النخوة » وأوليتى 
الشجاعة ؛ وكنت دافا دليل ورائدى ٠»‏ ولسكن ٠‏ أصدقينى بأنيك 
ا ابنة جوف » هل وصات حقاً إلى إيثاكا ؟ أم أنا فى صقع سحيقعنهاو إنها 
أنت نسخرين منى وتعبثين بی ؟ أصدقينى بأبيك يا ربة , هل هذه 
(م — ۴ \( 
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بلادى العز بزة إيثاكا ؟ هل هى حتا ؟ » وفالت ذات العينين الز برجديتين ٠‏ 
تجيبه  :‏ دائمًاً حَذْر يا أوديسوس » وإلى الأبد يملا الوسواس صدرك ؛ 

ٍِ رغ ما أوتدت من حكقة وتديان ورجاحة هكر وسلامة جنان ! بيد أنك 
معدور يا صاح ٠‏ إذ أى رجل يتشوف ارؤية زوجه وأبائه ولا يتحرق 
شوق لاقيام » بعد هدا النوى الطويل » والبعد المص » والأموال الجسام 
اة ؟ غير أنه أفصل لاك ألا تء شع ولا بال هو فى خی تدس 
بنفسك مقدار ما تكنه للك من الحب » تلاك الزوجة الوفية الخلصة الق 
ذهب شباءها عليك حسرات » والتى ذرفت دموعها من أجلك آناء الليل 
وأطراق الهار طوال تلك السنين الباكية المزينة الموحشة ٠‏ إلى 
| أتركك با ویون کا تظن › بل كنت أعل أ نك راجع دون مار دب 
إلى ادك , وإن فقدت كل رجالك ورفاق سفرك الطويل الشق ٠‏ 
غير أننىأشفةقت أن ا حنق أنتيون» کی و شقي قألى؛ الذى ګر الأسىفي 
قلبه من فماتك التى فعلت بعين ابنه السيكاوب ٠.١‏ ولسكن هل ٠٠٠‏ إلى 
سأقطم شككلك باليئين » وسأدلاك على علام تو کد لك أنك فى إيناكا ٠٠١‏ 
فهذه فى ميناء فورسير حکم البحار » وها فى الزيتونة السكبرى عند رأس 
ارفا وعل مقر نة منها ديك الكيف القدس الإلحى الذى تأوى إليه 
عراس البحر ا معروفة باس النيادء وقد طالماكنت زر القرابين والأصاحى 
باسمهن عند وصيده » وهاك جبل.نيريتوس وأوائك غاباته الشحراء ٠٠:‏ » 
ْم رفعت ربة الحسكة النشاوة عن عينيه فعرف دياره ولم يدكر شيثاً منها ء 


وهكدا شاءت العنابة أن يشهد البطل المسكدود بلاده الحبيبة مرة أخرى » 
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وهكدا خراد سيوس e‏ بقل ری الأرض المقدسة ؛ م رفع به صل 
اوا للاء ساق دأبه : « ياعمرائس البحرء يابنات جوف الأعظل ؛ لقد 
قنطت قل هدا من أن أرأكن » فهأنذا أعود إليكن بأاف ندر وألف 
م - يل 5 3 #* 5 5 مالك 
نيه وسلام 02 واسکن القرابييب الغوالى إذا مدت أحتكن سس ميئرقا 
اة د ف أناى وتارک رحولة ولدی ومعقد احلا . 

وقاات أبنة دوف و يذه : 2 شم بأ أوذيسووس لا طائل ئده 
الوساوس التى تعذ باك ! م ! البدار» البدار ! لنحى هذه الكنوز ف 
أغوار ذلاك السكيف السحيق لتكون فى مأمن من عبث عابث » ثم هلم 
أدر الأ معا » وانطلقت الر بة فى ظامات الكهف تشكشفه بيا هلل 
5 أذخاره فوضعها حيث أشارت مارفا ( 3 هات یدیا 
الجبارتين صخراً عظما فأحكت به غاق المدخل الرهيب . وجاسا عند 
أصل زيتونة بأسئقة » وشرعا رسمان الحطط و يحكان التد بر ملاك المشاق 
هل «أعمل ذكرك الآن فى الوسيلة التى تبيد بها أعداءك الذين لاإستحيون » 
أوائك العشاق الذين استبدوا بأسرتك طوال أعوام ثلاثة » واستباحوا 
جاك وتكالبوا حول زوجتك كل هذه السئين يغرونها بالوعود ¢ 
وبزخرفون لطا الأمابى » ويعساون لما كلة الفسق , وهی ما تزداد إلياك 
إلا ر ¢ وما ترقأ دموعها من أجاف ¢ تسحتال شم ( وتعك هذا ورشی 
الى اناك 3 ممللة تسا يعودتك لسحقيم جيم ا 04 وأستعبر أو د سيوس 
قايلا قال : 2 ا كأن القضاء الذى اسکت اة أجامنون بکد 
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يحوق ہی آنا الآخر فى عم دارى ! ولكن .. وى ! اضرع إليك أيتها 
الربة أن تشيرى على وتنصحى لى وتاقنينى كيف أثأر من هؤلاء الطغاة ؛ 
وأتوسل إليك أن تقذفى فى قاي الشجاعة کا قذفتها فيه نحت أسوار طروادة » 
فإنى بعونك أدو لاثيين من أعداتى » وما دامت يدك فوق يدى» فإنى 
مستأصل شأفتهم جميعاً » قالت مينرقا : « اطمين يا أودسيوس » فسأ كون 
٠‏ معك وإن لم يتد إلى طرفك حتى تغتام أجمعين » وحتى تطيح رؤوس 
أ كثرم على أرض قصرك ... ولكن تعال » ألق بالك إلى » إنى سأغير 
من صمورتك » وأحور من شكلك حتى لا يعرفك منهم أحد ؟ فهاتان 
الوفرتان“ تستطيلان حتى تغطيا كتفيك وحتى تتصلاباالءة2©0؛ وسأدثرك 
بدثار مرقع رث يشير التقزز فى نفوسهم فلا عدون أبصار م إليك» 
وسأحدث أوراماً حول عينيك تزيد فى تتكرك » حتى ايحسب من 
برى إليك من أعدائك أنك وأهلاك بعض المسا كين الذين لا ينتأون 
يضر بون ق الأرض ۰ عل أنه ان تلی راعيك الأمين ( إيبومابوس) 
اازجل الوفى الذى لا بزال بخاص لك » ويى لابنك » ويور يأصئى وده 
٠زوجك‏ ... فاذهب إذن إلى جبیل كوراكس الطل على نبع أريثوزا » 
جد قطعانك ترعى العشب اللو مة » وتسقق من السلسبيل الجاور ؛ وتهد 
راعيك الشيخ ينشوف إلى رؤيتك , يه واجلس إليه » واسأله عن 
كل ما ترى أن تعرف من أنباء بيتك وأهلك وعقارك ع وتليث معه لی 


أعو د إليك يابنك من أسبرطة ٠٠٠‏ إبنك تاماك النى ذهب يذرع الرحب 


. (1-؟) الوفرة ما بلع شحمة الأذن من الشعر واللعة ما ألم باتكب منه‎ ٠ 
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سائلا عنك » مقحسسا أحبارك حيث حل ضيقاً كر عا على اللاك منلوس » 
الذى أرسله إلى ليسدعون ايرى هل لا يزال أنه حیاً ررق ؟ » قال 
أود تسوس :+ لا وا أسفاة عليك يا ولدى !! ول أيتما الر بة الحيطة بكل شيء 
م بر به أنى حى رق وأننى لابد عند إليه » فكنت كفيته بلاء 
الر<لة فى تيه البحر » نينا هؤلاء الكلاب يستتزفون روه وماله ؟ » 
ققالت نجيبه : د لا 5 على ولدك کا با أوديسيوس ؛ لقد أرسلته أنا 
ثمة يذشد الشرف وينشر ذكره بين الناس ٠٠٠‏ إبه لا يلق عتا هناك » 
بل هو ينعم بالرعاية فى قصر أثريدس ! واعل أن فر يا من عشاق بناوب 
بتر مصون له » ويترصدونه فى طريقه ابتغاء أن يقتلوه قبل أن يبلغ أرض 
اوطن ‏ ولكن لا خاب فلم ٠‏ إنهم لن يمسوه بأذى حتى 
تكون الأرض قد رويت من دمائهم ؛ وغيبوا جميماً فى بطونها ؛ أولثك 
السَّله الذين إستحلون زادك وعتادك الآن 6 . ثم مته بعصاها السحر ية 
مدت عليه بدوات الكبر ؛ فهذا جلده قد تغضن » وهاتان وفرتاه ولته 
قد استطالت حي بلغ شعرها قدميه » وها هی ذى تضى عليه الدثار الر قم 
الرت » وهای ذى نحدث الأورام حول عينيه ولزوده عزق قذرة 
علق مها التراب والسخام"“ وها هی تضنى عليه بعد ذلك جا ظبى قديم 
غليظ وتدفع إليه بسكازة طويلة بتوکاً عليها » وتمده یزود تدات منه 
أوشية قبيحة » واحيط سيور من جلد عتيق ٠.٠‏ 
وافترقا ٠٠‏ فهو إلى حيث باق راعيه ٠٠۰‏ وهی إلى حيث تلق تلماك 
فى مملكة ليسدعون . ١‏ 
)١( 1‏ الفحم أو ما يعرف بالعامية اهباب . 
(9) خرج. 





وسلاك سبيله فى طريق وعى محفوف بالأشجار الباسقة إلى م رى 
صديقه الراعى الشيخ الأمين , فوجده جالساً وحده فى مد خل الطيرة 
الشاسعة القائمة وسط المرج العشوشب النصير . ولقد سورها بومابوس 
إذ سيده غائب فى أقمى الأرض » بسور عظم ضحم من حجارة قوية 
محتها من محجر قرريب » وجءل على السور فروعا من قتاد وشوك ك وحذوا 
من سنديان » حتى صارت أمنع من عقاب اليو .. كل ذلاك دون َك 
ساعده أحل . م قسءها اثى عشر زرد 0 ل ف كل منها سين 
خنزيرة كنازاً ... ما أما د كران المنازير فقد تركها سائبة فى الخارج 
ليرسل مہا إلى العشاق العاميد ما يأ يأ کلون منه وما ريغون .. وقد بق 
منها بعد تلاك الأعوام الطوال ستون ولاه . ور بضت لدى اليا بتكلاب 
ار ة كسياع البرية ء تلحظ الحظيرة بأعين كار ؛ وجلس الراعى .عمل 
ائفسه نعالا من جلد ثور مدبوع » دنا انطلق خدمه ومعاو نوه الآر بع 
يعماون ويدأ بون هنا وهناك . وكان رابعهم على وشلت أن برك الإظائر 
إلى المديئة» حاملا م خاز بر حنيذ يذهب به رغه إلى العشاق الفاق 
ولحت الكلاب أودسيوس قأهرعت إليه » وظلت تعوى وتذبح » وترغى 
وتزبد » وأوشكت أن تفتك به » لولا أن.هب مانوس فسكسر شرتما 


- 
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عا رماها نه من الججارة » ولولا أن ترك أودسيوس عكاره سقط 
من يده لأن السكلاب لا يغيظها إلا أن بسك فا أحد عكازا ٠٠٠‏ قال 
اراق دايا اللا التحرة عات خن وا »رانك هذه 
السكلاب قد مزقتك إر با » وكانت قد لقت بی سبة لاتید! ألا > ترسل 
على الألمة ف ! 37 ترميى نه من الام ! Î‏ »> هدا المحوز 
امالك » الذى أمضنى الزن » وشفنى الأسى من أجل سيدى ومولاى ! 
هأنذا أن قطمانه وأرعاها لينم بها غيره » بيما هو نازح غریب يجوب 
الأفاق ويشتحى كسرة يتبلغ سهاء إن كان لازال حيا ررق ! أوه !" 
تعال أمها السديق » هلم فاتبمنى إلى دارى أطعمك ما تدسر» وأسقك 
كفايتك من اجر ۾ وتخيرنى بسدها من أنت , ومن أن أقبات وماذا 
وراءك ! » وانطلقا» وقدم إليه الراعي.السكر 3 حشیته ال ی كان يهاس 
علبهاء والتى أتخذها من جلدعئز حشاه بالقش! فشكره أوديسيوس» ودعا 
له عا حب و بكل ما تصبو إليه نفسه . فقال الراعى تجيبه : « مما الصديق 
ليس أمقت إلى من أن أذود لاجد إلى دارى وإن يكن أرث منك حالا » 
لأن أبناء السبيل جميعا م ضيوف زيوس رب الأرناب وأنا مع ذاك 
أعتذر إليك إذا لحظت أن زادىقليل وأن حالى رقيقة » فلقد مى زمن 

العز والعيش الواسع افبرع وأصبحنا نعاتي الك والفاقة والعيش الفكد 
نحث إسرة عؤلاء الرؤساء الصا . آء يا مولاى يا ين الحياة ومؤدب 
الناس أبن أنت وأبنأيامك وخيرك الوفر؟ اينما دات » وايتك فالات فمشنا 
فىكنفك ... ولیت هيلين وکل من فى بدث هيلين دداؤك ... هيلين 
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اتی قتات سادات هيلاس27 رن أبحروا مع أحاممنون لينياوه النصر فى 
ميدان طروادة !4 . ثم ال دثاره وذهب إلى الزرب الأول خاء مخز يرتين 
سميزتين فذنحهما ولخ جلديمءا ٠‏ وجملهما إزْبا إا ؛ ثم أشعل 
ناراً عظيمة فسوّى على جمرها السفاديد امثقلة بالاحم » وجاء بالشواء فوضعه 
أمام أو دإسيوس »© ثم نثر عليه من الدقيق » وأحضر زق ار » وجاس 
قبالته وقال : « هل باصي العزيز فسكل وار'و ٠٠:‏ لا تؤاخذى إذا رأيت 
الشو ء لا ينا ولا حنيذا » فكل ”مين وحنيذ يذبح أولا فأو لا و رسل 
"إلى المشاق السفاة الذن لا برعون فى الآلمة إلا ولا ذمة » ولا يخافون 
سماء ولا بشراً ٠٠۰‏ با لله من هؤلاء الفجرة ل يمون شعمہم و يغيروث 
معيلهم ورجلهم على بلد قاص فيكو نوا بأسلاب الغزو وسخط الآلهة ؟ أم 
ترام أوحى إلبهم بموت مولام نهم هنا قأمون ما ير يمون » وازاده 1 كلون 
ومن خمره شار بون » حتى فرغت الجرار » وَحْوّت الدارء وضؤل الزرع 
وجف الضرغ !! بدا ما ملاك أحد مثل ما ملك مولاى ! لقد كانت ثروته 
تعدل ما ملك عشرة أو عشرون أميراً ؛ ولا أزال أذ کر مما ملسكت يداه 
اثنى عشر قطيماً من الأنعام كانت ترعى العشب فى مرو ج الشاطىء”") 
المقابل » وكثيراً من قطان الأغنام وأرعال2"© الحدازير وأسراب الاعز ع 
عليها أجراء وخدم ورعاة لا يحصون » ورجال مخاصون بزرعون فى حةوله 
الشاسعة و#صدون » ورجال محلبون من قطمائه كل كناز للذيح ... 





. البوئان وتسدى آخایا یسا‎ )١( 
. زفق لعله شاطیء اسیا‎ 
. (؟) جم رعيل ويجمع على رعال أو أراعيل وهو فى الأسل لاخيل والبقر‎ 





أما أنا ٠‏ فقد عهد إلى“ هذه الأرعال الثى ترى » أطعمها وأعني بها ؛ 
و ... وا أسماه ؛ وأرسل إلى العشا ق كل بوم مخيارها» . 
وسمت الراعى بدا کان أودسيوس يصغى ويلتهم طعامه ويکر 
الف فكرة » ویدار ألف تدبير لسحق هؤلاء العشاق الفاليك . حتى 
إذا انتهى » قدم إليه وما وس کا سه دهافا ۽ فتقبلبا وشرب ما فما وقال : 
« ترى ما ذا کان اسم سيدك أمها الصديق ؟ لا بد أنه کان مشهوراً 
ذا ذكرء لما وصفت من واسم ثرائه وسمو جاهه وبسطة ملكه . لقد 
قات إنه دهب إلى طروادة مع أجاتمنون » فيل تتفضل فتذ كر لى امه 
عسى أن أقص عليك من أنباله ؟ لقد ذهبت أا الآخرمة » وسافرتفى 
بلادشتی ؛ وال ألا اعرف العظاء الذين جاهدوا مع أجاتمنون . » 
فأجابه الراعى : « وا أسفاه أا الأخ المحوز ! أبدا لا تنطلى الأنباء 
لللفقة عن مولاى على زوجه أو ولده ؛ فك من جو ات آفاق مثلك » 
محتاج إلى لقهات أو سروال » قد تى الزوجة السكينة فافق لما قصصاً 
مكذوباً عن رجاهائم دلت الأيام على كذبه وزحرفه ؛ والزوجة ىكل 
ما تسمع تذرف الدموع وتصعد الأهات كأ حسن ماصع زوجة وفية 
من أجل روجا الذى قضی ف بلد بعيد . وأ كبر ظنی أنك تطمع فى 
كساء تخلمه عليك هذه الزوجة للفثودة الرءوم » فأربع عليك ‏ فالرجل 
قد قضی , ولیس بعيدا أن تكو ن كلاب البرية وسباعها قد اغتذت به 
أو أنه قد عرق فأ كله السمك » ولفظت عظافه على سيف البحر 
اتذررّها الرياح » نارکا وراءه قاوباً تأسی عليه » أحزنها عليه قلى . 
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اله ما وددت أن أرى اوی الاذين غادرتهما مند ذأحقاب کا أتنثوف 
البو إلى رؤب هذا الرجل ٠۰٠‏ آء يا أودسيوس ! أبن أنت ٠١‏ إنك مهما 
تطت النوى وشحطت الدار فا ن أبرح أذ كرك وأسبح باسمعك وأوقرك 
عا أحسنتث إلى وعنيت بشألى » يا من فراقك عندى 0 لى من فراق 
أعل إخولى وأشقائى ! « 

وحدجه أوديسووس وقال : « أيها الصديق لم تيأس' مرن عودة 
مولاك هكدا ؟ ولم امرك الشك فى أن رجوعه محتوم لا ريب فيه ؟ 
إذن فأنا أقسم لك فسا لا أحدث فيه أنه عائد لا عالة » ومعاذ الألهة أن 
أقسم وأؤكد الأعان لأنال القميص الذى ذكرت أو الدثار الذى أنا ف 
دة الحاجة إلهه » بل ليبق القميص والدثار حتى يشحفق قسمى ونبر 
عينى فأتسلمهما منك › فإتى أمقت اللكاذى الحانث فى عينه کا أمقت 
واب اجحم » والله على ما أقول وكيل ..- إطمئن إذن ياصاح » وثق 
أن أو ة سيوس لايد عائد هذه السنة إلى إيثا كا بل ر بماعاد هذا الشير 
وان عفى شهر آخر حتى يكون قد ار لعرضه من أعداله و بطش er‏ 
جي ... أولئك الفجرة الأشرار الذين جسروا على استباحة حماه > 
وإهانة روجه ‏ وعدم البالاة ولده ! » وسخر الراعى وقال : « أهكذا 
تقسم وت كد القسم يا صاح ؟ أبداً ان تنال الرهان أبداً » فد أودى 
ا ولن يعود بعد ... هل هلء تسر“ كا سك الروية ودع هذا 
الحدیت فإنه يحزنتى ويشير شجونی ... خل قسمك , وليقدم أوديسيوس 


ف خيالك أوى المقيقة ) انا و رۇچ وأ بوه وولده ll...‏ شی ذلات 





ونتمناه على الآلهة ٠٠‏ ياويح لك با تلماك الحبيب ! اقسد كيت أرقص 
طرباً كلا رأيتك تنيت كا نبت أنوك , وتشب على المضائل التى شب 
علا ! أبن أنت ؟ لقد ذهبت إلى ملك يراوس تتحسس أخبار أبيك »> 
وهام العشاق يترصدونك وبتر يصون بلك ليغتالوك فى الطريق . ألا 
طاتدت أحلاممم , وماك جوف الأعفظم من مكرم » وحفظك ابيت 
أرسسياس يا أعل الناس ٠٠٠‏ ؛ ولسكن تعال أا الشيف الكريم 0 
قل لی ر باک واصدقنى فى كل ما تقول : من أنت ؛ ومن أن أقبات » 
و قسدمت ؟ وما بادك ؟ وأين يقم أنواك ؟ وأى سفينة جلتك إلى 
شاطئنا ؟ فلعمرى إنك ان تدعى أنلكوصلت إليناسائراً على قدميك !! » 
قثال أودسيوس يجيبه : « سأقص عليك من أنبائى التىلارأتيها الباطل 
مالوابشت عندك عام بين هذه الجر وذاك الطعام ‏ بيا يكد الآأخرون من 
أجلنا ويجهدون » ما فرغت من قصها عليك ٠.٠‏ مهى أنباء بأكية والام 
متصاة » شاءت السماء أن أقاسيها » وأن أجرع غصعها ٠‏ إذن فأنا ابن 
كاستور هيلاسيد أحد سرا کر اٿ » من سر رنه البو بة الى كان يعزها 
ک زوجه . و يكن ألى بفرق بینی وبين إخوتی من زوجه؛ بل کان 
و اينا حمه على السواء » وكان الناس يبجاونه كا حد انم لثرائه الواسع » 
وحسبه الضحم » ولأعماله الناجحة ؛ فاما مات اقتسم أبناوه كل ما ترك » 
وكان نصبى منرلا متواضعاً : ومالا دكتيراً , وزوجة غنية ذات مال 
وجال . وم حاول إخوتى أن رد عونى أو بأ كلوا ترائی » لا كنت عليه 
' من كرح اللإصال وحميد الفعال » وجمال المنظر ووسامة الظير - لاج 
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ثرانى الآن وا أسما على ما دات من نضارة الشباب ! تالله لنتستطوم » 
وان إاسةطييع ا حدس 1 شقيت 9 ديت » ك ةج الآلام 
راتات وأوضار الحياة تحمات ؟ فلقد كنت لا أرهب الردى » وكنت 
دام أحوض خبار الماع فی حي مارس وميرفا فأشك قوب الأعادى 
وأسهر القادة والزعماء بجلائل الأعمال ...ول يكن بود انان ا ق 
نفسى بأ كلاف البيوت ومشاغلالحياة المعدشيه الدنيا» التى هى بالأحداث 
والغامان أولى » بل كنت مشغوفاً أبدا ركوب البحار وخوض غار الوغى؛ 
وملاعبة الأسنة » وما إلى ذلك ما جملته السماء غسامأوفرا لى » وضراماً 
ووزعا ی فڑاد سواى - والناس کا تل فما يعشقون مذاهب ٠.‏ ولست 
ا القول على عواهنه » فلقد قدت إلى طروادة لسعة جيوش ا 
بميالتها قبل هذه المرب الضروس الأحيرة بينها وبين: هي-لاس ٠٠‏ ولقد 
حزت الثراء الجم و الغنى الوافر من جراء هذه الحروب » فأصبحت نين 
تعب کریت انسل البجل ... ثم كانت مد رب الأخيرة التى قتل بسبما 
مات من السادة الصناديدٍ من رجال الإغريق » فاختارونى أنا وصاحى 
إيدرمين قائدن للا ساطيل ...ثم حار بناحول طروادة تسع سنين حافلات 
'مثقلات » وف العاشرة سقطت الدينة فى أيدينا» وعدنا أدراجنا نطوى 
1 الم لا ندرى ماذا خبأت لنا القادير ؛ ومن مة بدأ جوف برسل صيبًاً من 
ارارق ران ا إذا وصلت إلى كر يت سالا لم ألبث طويلا 
هناك » ول أمتع النفس بالأهل والوطن إلا شهراً واحدا ؛ ثم أقامت فى 
تخبة من رفاق بأسطولنا إلى مصر بعد أن أولت لم وقربت القرابين . 
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وقد أرسلت العناية لنا ر كما جرت إسفننا رخاء »كا ما أمحرنا مع تيار نهر 
لذ حبار ولا عطي )» و حدث لای دن جوار نا مو ء حی بلغنا تان 
مصر فى الوم الخامس » واخذت سفننا سبيلها فى النيل عيبا ... ثم حدث. 
اث : 3 + 

م ا( أود أن عدث 34 إد بط رجال لعل حالف #8 الراى وشحار م 
أطفالم 5 ڏوا رجام .. بيد أمهم لم يساموا مم ذاك من شر العمريين ! 
إذ استيقظت المديئة على صراخ الجرحى وأ نين الققلى ونصو يت النساء فأقبل 
أهلها كالجراد » بين فارس وراجل » وكل مل السيف البعار أو ارمح 
السمهرى » تأعماو افينا فس 1 وتقتيلا واستنقذوا السبي كله » وشفوأ حرد 
صدورم منا ٠٠‏ أماأنا ... فيا ليننى قتلت يمن قتل واسترحت من هده 
الدنيا التى جرعتنى ضمف هذه الالام بعد ! اقد كدت أشم سد رجالى 
مهووث إلى الارضص 0 واعل ان جوف قد انزل هذا البلاء rt‏ جزاء م 
. ألفيت سيق » وجريت أعزل من السلاح إلى حيث الاك الكريم » 
فر عت بن رك به 4 وقبات الأرضص إجلالا له ويكليت ماشاء جوف أن 
يق 4 9 سألئه العفو والغفرة 2 فرق لي » ورف لال 4 وأ ف فأحدلى 
فى حملة حخدمه وخوله إلى المدينة 5 وقد رام رحاله أن بقصد وی برماحهم ارلا 
أن صدم 

5 0 - _- م‎ ٠ 
ف اهل وهر سيمع سنين هانثا سعيدأ څبو أ من ايع . وحدتث ف السنة‎ 


مخافة من الله الذى أمّن اللائين به » الستذرين بظله . ل لبت 


الثامئة أن قدم إلى الدينة رجل فينيق جواب آفاق » ما زال ی حتى 
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تنمنى بالعرارمعه إلى بلاده » وآغرانی بأنله ضياع وأملاكا ومالاءففعات» 
وابئت معه حولا بأ كله , ثم حدث أن كلى عد هذا الول فى رحله 
لا أعرف إلى أبن , كانت أ كبر الظن لاسطو والقرصنة » أو على الأقل 
لأباع فى بلد قمى بيع الرقيق » فينتمع ور و 
عاصعة تجبارة هبت عليناوتلاعبت بنا ؛ وعبست السماء » وكاح الدأماء90© 
ورد من تحتنا الاءء ثم أرسل حوف صواعقه على السعينة ققصمها ... 
وغرق الملاحون جميماً !.... وأ كرمنى اله العلى الاطيف مبعث إلى بقلم 
السعينة ال كبر متعلقت به » ولبثت الصا تقدف فى عو الجنوب أياما 
أسعة » وق ظلام الليلة العاشرة » ديعتنى على شطئان تسيروتيا حيث 
ا کرم مثواى ملكها امظم البطل فيدون ‏ وعنى بشأنى . وذلك أن 
ولده رآنى طر ا على الشاطىء أ كاد أموت من البرد وال جوع » كملنى 
إلى قمر اللاك حيث ردت إلى الهياة وأعطيت دثاراً وصداراً » وخصصت 
لى عرمة فسيحة ذات أرائك ... وهناك سمعت عن مولاك النازح » 
البطل اودیسیوس » ورأيته بعينى رأسى وقد ذ كر لى عن فضل الاك 
وإ كرامه مثواه » ما رهنت عليه أعياله ؛ ثم رای أود يسيوس كنوزه 
من الذهب والنحاس وطرف المديد التى جمعها فى أسفاره» والتى تسكن 
للنئة على أسرته عشر: اتاب ... وکن اللات يحفظيها له فى عرف 
TENTENE‏ 


النائمة بين أ حضان امور والسنديان ستو اهن جوق الا كبرعا إذا 
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)( عاس الباحر : 
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كان حيراً له أن يدهب إلى بلاده متنكراً » أوفى صورته الصرعة 
الحقيقية بعد هذا الغيات الطويل عن أهله . وقد أ كد لى اللا أب 
ال رکب الذى سيحمل أوديسيوس إلى بلاده- إيقا كا معد فى المرفاً واولا 
أ یار تقبله لشهدته سيق رات الفلك» ر لكأن فلكا آخر للاحينمن 
جر رةداشیوم كان راسياً فى الميناء» فام اللاك أن يماو فمعهم و يدهنوا 
بى بأقصى ما يمكنهم من السرعة إلى اللاك أ كاستوس . ولكنهم ‏ وا أسعاه 
#ألبواعلى فى عرض البحرء وتا سوا بى ونزعوا صدارى » وتضدوادثارى 
ثمانهزوافرصة المد فأرسلوابى إلى شاطىء إيثاكاء بعد أن ألبسوى تلك البرة 
القبيحة التى ترى . ولكي لا أقاوم ادى مة 


وساق وشدوا وناقق فى السارية فلم أبد حمراكا ٠‏ بيد أن الآلمة رأفت 





بي وحاث وناق فقذفت بنفسى ف لماء وسبحت الى الشاطىء حيث 
وجدتهم إعدون عشاءم ولتهمويه سراعاً .. وقد اختبأت فى الأدعال 
الكثينة ر وی ۰۰ وهام ألا جدونی حيث شدوا وثاق » فذهبوا 
يبحثون عى حتى إذا لم يقدوا على ار » أقاموا تحلين » وتان الله مہم » 
وساقنى الى الرجل الصا الطيب الذى وصل حيانى وأ کرم مثواى ... » 
| يسم بومابوس وقال : « الله لقد أثرت فى فؤادى مقالتك أا الضيف 
الكريم » وأشجالى ما لقيت من أهوال ! ولسكنك کا يبد ولى ل تسكن 
جاداً فها رويت من أنباء أوديسيوس 3 ہا الأ وعليك هن سما النبل 
ومخايل الفضل ما عليك » تلفق مثل هذه الترهات الضحكات ؟ أما والله 


إنه إن يكن قد جا من الموت فى ساحة طرواده بما ألب عليه من سخط 
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الآلهة أجممين , فأ كبر ظاني أنه قد غدا جزر السباع وكل سر قشعم ٠‏ 
واأسفاه عليه ! ألا ليته قثل فى سبيل بلاده فی حرب عوان يحمى فى وغاها 
بيصة الوطن | إذن لبكاه بهم الإعريق » و لاجتمعت هيلاس كابأ اتناس 
فى صنع لبنات قبره » وتخليد ذ كه » ولأورث ولده اد والخاود ! عأنذا 
يا صاح ثاو فى هذا الكان » لاصق بذلك البيت العتيق » بقدعلى فى كل 
آنّة غرباء مثلاك » بر ورن لى القصص » ويلفتون الأحاديث عن مولاى › 
فبعفهم يبكيه ويتحسر عليه » وبعضهم وثى الأ كاذيب لينم بعص 
الرفد وبثال بعض المطاءء حين أقدمه للملكة الحزينة الكاسفة ؛ 
بنلوب ! واعمرى ما انطلتعلى بوم أحاديثهم » ولاخدعت رة بما روقوا 
وزوقوا ! ! أفتحسبنى أصدق ما رخرفت أنت الأخر عن أوبة مولاى 
مثقلا بأ جال الذهب م ن كريت » واهماً أننى بهذا أنالغ فى | كرامك »> 
وأحرص على التلطف بك ؟ لم تصنع هذا أيها الرفيق بعد أن رقت بك 
اة » وهّدتك إلى شاطثئنا ؟ أما والله إنى إا أ كرمتك حا اچوف 
ورهبة من بطشه وها جاش فى صدرى من الشفقة عليك والرثاء لك » 
9 التألم من أجلك . » وقال أودسيوس نجيبه : « اشد ما أو تت قابا أ مته 
الإعارض ع و انها الشيخ ! هبها أنباء ملفقة» فا 
عينى القى أفسيتها لك إذن ؟ تعال ! هلم نتقامم مي تتكون آلمة الأولب 
| عليها شهداء» إنه إن آب مولاك إلى بيتك هذا فى أقرب ما نظن مرن 
الزمان » فيكون لی عليك صدار ودثار أصلح بهما شأنى حين أعودأدراجى 
إلى داشسيوم ٠‏ فإن لم يؤب کا عاهدتك فتجتمع أنت ورجالك وعمالاث 
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وتقذفوا بى من ر اسل قلة عالية سامقة خشى أحقر الأفاقيين أن تربع علمها 
وأجابهراعى اناز ر : جيل و وال أا الغر يب اللاحىء ! تكون ضيق 4 
وتوا کانی وأؤاكلك على ما دی وطن إل وتأتمننى » Î‏ ا 
بك من حالق ؟ جيل والله هذا اوتضيع صاواتى ولک لدی جرف العلل ! 
سه ! م م المشاء ياصاح ا د ان وقت العشاء ٠٠»‏ البدار قبل أن يدممنا 
عمالنا فيزجوا المائدة ولا تجد لك كا بينهم » 

وهكذا تشقق الحديث بين الرجلين ؛ ٤‏ وصلت رعال الخفازير 
وأهرعت إلى حظائرها حيث ارتفم قباءها20 وعلت ضوضاوها... وهتف 
الراعى بأحد غلمانه فأمسه أن بحضر واحدا من أسمنها لمشاء الشيف وامشاء 
الرعاة ... « ... أها نستدق واحداً منوس ا ما تلم بطون غيرنا الذبن 
بنعمون يهار i‏ ونصبنا ؟ » 

وجىء زر جسد » وأجحت النيران واتقد اجر » وصلى ومایر 

للالمة » ودعا لمولاهبالخير | ون له امود أحد العود ء ثم أهوى بشاطوره 
على عنق الحيوان نخر يتلبط فى دمه ؟ وسلخره بعد ذلك »وم به ومابوس 
ققطمه) ووضع إرب الحم على صبغ الحم ؛ ونثر من الدقيق على كل 
ذلك » ووضع 0 فى الجر ء وكا نصج شیء 4 الغادان على للئدة » 
ہی إذا فرغوا ول الراعى المحوز ‏ وزع الأنصسية ؛ بعل لان مايا 00 
سبعة أسهم ؛ ولعرانس الساء مهما واحداً ؟ وحمل لكل من ,عمال أصيبه 
پول أن أغن أ وسوس بأجزل الأنصبة e‏ 5 ثم كان ده بعد ذلاك 





زفق القناع بالضم صوت اناز ر 0 
(0) صيمر . 
(م = (٤‏ 
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بإمدادات جة !1 ما أطلق اسانه له بالشکر وعليه بانثناء ٠۰‏ ورد عليه 
الراعى فى أدب وافر ؛ « إن اہ هو ماح كل شىء يعر من إشاء ويذل 
من يشاء » ويعطى ويسلب » له الك » لا شريك له » . ثم أدواصلاتهم 
اجر بة فهراقوا المدامة للالهة , وكذلاك صنع آود سيوس ؛ وم ماسو لوس 
مولى بومابوس وخادمه الذى اشستراه بماله ‏ فوزع الخيز» ولبث يخدم 
وسق › ويجىء وبروح » حتى إذا فرغوا نظف المائدة وأعاد كل شىء 
إلى مكانه ؛ وانصرف القوم إلى مضاجعهم ليناموا ليلة ايلاء مارة شديدة 
القر؛ عظيمة البرد ؛ ونام أودسيوس قريباً من مضيفه ؛ ولم يكن عليسه 
من الغطاء ما يقيه هول الرس" ذلفق هذا الحديث لاراعى الشيخ وان 
نام معه من عماله :« له ما تصنع خر الألباب ياقوم ! نقد أوشكت أهذى 
وانتفض وأملا شدق بالضحك ... واولا هذا القر لقمث فرقصت » ولكانى 
دک حديثا من أحاديث الشباب فيه هذيان وقيه رر ڈ» وفيه من حميا 
سلافم مافيه . آلا ما أحلى أيام الشباب وما أروعها لو رجعت ! ! إن ها 
اعيدى فی نفسى يتردد » و إلى ما عشت ان أنمى تلت الليلة القارسة 
الشاتية الى قضيتها فى صدر الشباب وريعان الصبي مع صديقأو دسيوس 
ومناوس فى كين نحت أسوار طروادة » فى مستنقع آسن ذى قصب » 
رقب س عدوئا فرصة تظفرنا به وتنصرنا علية » مقنعين فى الديد 
والزرد » ميسابرين لما يصفعتا به ہو ریس2٩‏ من د عانية وبردء 

ويسفعنا به من قر وبردء حتى العقد الصقييع علي دروعنا» وکدت 3 


(1) القرس البرد الشديد جد . 
(؟) ريع العمال أوالصبا . 


س 





أجند و جمد الدم فى عرو ؛ لأنى واأسفاه استهنت أول الاسر عا أنذرت 
به الحال من هذا امال » فخرجت فى عدئی وسلاحى ؛ ول ألبس معط 
وم ألتفع ریطی' ؛ بينا قد احترز رفاقى فتدثروا بكل ثقيل... وخفت 
أن أصبر لهذا البرد فتكون القاضية » فيتفت بأخى أوديسيوس : 8 أدركتى 
با ابن ليرتس النبيل فقد أشفيت على اللاك من ذلات الزمهر بر ! أدركنى 
بأر بابك فإنى قد إستخنفت بالفصل الذى حن فيه فل أحضر ب نا 
ويكاد يقتانى البرد ومررؤق المفيع 6 . وأسكتنى أوداسووس خشية 
أن يسمعنا أحد فلا نفلت من اموت » وقال ارفاقه : « أا الإخوان ! 
رأيت زؤياو بودى و يذهب أحد إلى أجامتون فيطلب لنامددا فلقد بعدثا 
عن الأساطيل ۽ ولسنا غير لما ترون من قلتنا ! » » وانيرى لا أندريمون » 
تفلع معطىه وأطلق ساقيه لاريح ... وأثار أوديسيوس الحبيث إلى » 
ملست ت المعطف واستدفات به ؛ وححمدت الآلمة م افليس فیک اپا 
الأجاو. بد رجل رشيد › فينزل لى عن معطفه الى به هذا البرد الشديد 
وأنافى مثل سنى وأتم فى ميعة شبابم ؟ ألا تفعلون ! لتكن لک هذه 
اليد علي تفضلا أوتأدبا |» وقال بوماءوس يجيبه : « لا عليك يا ضينئا 
العزيز ... إنك ان تشكو ردا ولا تتصيراً عندنا ... وليس لدی كل متا 
إلا دثاره وصداره ومعطفه ‏ ولیس لدينا منها كثير نباهى به » ولسوف . 
مود تلواك ب سيد نا ومولانا فيخاع عليك من اللابس ما يسرك و يبهجك ؛ 
ولتكن رويدا فسأ كفيك عادية القر برغم هذا ٠“‏ وبرغم ماغمزت فى 


. الريطة تعبه الكوفية‎ )١( 
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حديثك ولت | ! ۾ ٠‏ ثم وض م شيعا كثيراً من قراء ان وحلد 
لماعز عله ركام بالقرب من الدفأ , ثم جمل عايها ظهارة” ET‏ 
قصاحت بذاك أن کون لأوديسيوس وسادة وثيرة ليس مها من بأس » 
نام مھا فاستراح » والتحف بفراء آخر » وبات ايلته والابتهاج يغمر نفسه 

لارأى من حرص راعيه على د كراه » وحنینه لاقیاه » وعنايته بقطعانه ... 
أما الراعى المجوز الشيخ , فكا ها أثرث فيه مقالة أوديسيوس فوب 
فألق عليه سالاحه » وأضنئى على ده دروعه » بعد أن خلع معطقه » 
وارز جلد عاز ؛ ثم أجاس بازيه الياشق على كتفه الضعيف » وحمل 
حر بته الى يذود بها الناس والسباع عن رعاله , وانطاق فى العراء » 
حيث جلس على صخرة مشرفة على السهل؛ وذاك ليحرس القطيع الناتم .٠‏ 
غير عابىء بةرس الريح ولا وحشة اللرلة الايلاء ..٠‏ 


مجاعم عمس بص اي aga‏ 


, ظهارة الفراش ونمطه ما يفرش عليه كاللاءة‎ )١( 








يكيان اف 


ثم رفت ميارفا ر فثین أو نحو | » فكت فى وادى ليسديعون 
الحصبب حيث حل تلماك ضيناً كربا على الك منوس » وحيث 
وجدته يتقلب على دراش السهد والأرق » لا يستطيع أن يغمض عيئيه 
من هول ما یکر فى أبيه ۰۰ بینا نام ابن اللاك نسطور هلىء عينيه نوما 
عاديا عميقاً على سر بر مقابل لسر بر النتى از ون . 

ووقفت الربة عند رأس تلماك وأنشأت تقول له : « إلام تفال هنا فى 
مياجرك بأقمى الأرض ناثياً عن وطننك يا تلماخوس ؟ أو هكذا 
رضيت أن بأ كل العشاق الفساق ترائلك ويذهبوا بنماء السهاء عليك » 
ثم لاتلبث أن توب إلهم من تطوافك بالأفاق بقبضة من هواء » وخيبة 
من رجاء ! هل هلم ! سل للك أن يأذن للك فى السفر من فورك ققد أ 
جدك وأخوالك على أمك أن تتزوج من الأمير يوريم » لما اتفق عليه 
من هر م ۽ وتقدمات افرة » أضعاف ماوعد الأخرون ٠٠٠‏ هذا فضلا 
عمانوشك أن يسلب من القنى العزيزة عليك من بيتاك» التى تنقص من 
هنا لازيد فيا هناك » فإنه ليس أحب من هذا إلى ذؤاد الرأة » وهى 
سرعان ما تنسى أطفالها من زوج شبابها ورفيق صباها من أجل زوجها 
الثانى الذى تود لوتببه كل شىء . فالبدار البدار إذن » وعد أدرأجك 
إلى بلادك لتحنظ تراث أبيك بنفمك حين تكون لك روجة صالحة 
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وذرار أتجاب ببركة السماء ورعاية الألحة ... ثم خذ حذرك يا تلهاك » فاقد 
احا با زعم المشاق فى ثلة من ع رجاله بين ساموس وإيثاكا بتر بصون بك 
ويترصدونك ليغتالوك قبل أن تصل إلى شاط الوطن ... وإ فألم 
لاتب وان ينزه جني ينال ثرا آرت ماي جا :+ ألا رل 
يابنى فى ظلام الليل » وَاجْسْبْ سفينتك أن نملك سبيل ساموس ء وابعد 
ما استطعت عن الجزاثر القر يبة منها » وسيرعاك بعض الألة » ويسخرلك 
رعا رخاء نسارع بك إلى بلادك فإذا بلغت أول الشاطی' الإيشاكى 
فانزل إلى البرء ولنسلك الفلك سبيلها من دونك ؛ واتذهب أنت 
بومابوس راعى قطسانك الذى بك فأرسله إلى أمك کی تقر 
أذ بتك » وما كادت تفرغ د زف إلى الأولب:: وهب 0 
اظ رفيقه من ومه قائلا : م م بيزاستروس ! مل فأسرج الليسسل 
وللدحل من فورنا ! » وقال له ابن نسطور يجيبه :هل إلى أبن یاصاحی؟ 
كيف تخبط فى هذا الاول الدامس ؟ ألا نصيز حتى تشرق ذکاء » وحتی 
يلناك اللاك فيخلم عليك ويسن وداعك » لتظل ذكراء المسعة ماثلة 
إلى الأبد فى روعك ؟ » 
وأثبلج الصبح » فيض منلوس اللات من حصن هيلين الدافى" , 
دم شط ر الغرفة اتی نام ها تاماك ورفيقه . وما كاد تلماك يلمح فى غبشة 
الفحر صورة ت الك ع هب يشرها > وأضى عليه طیاسانه الفاخر؛ وار ر 
فوقه مزر آخر » م داف حو الباب فاق املك : ممه وقال له : « بورك اللاك 
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رتعالى جدہ !اه لقد آن لىأن أعود إلى إيثاكا , و بود یلو أذن االات .ذاك » 
قال اللك : « إا لا ستطيع أن حجرك إذا كانت رعمتك أن اشد 
رحلك يا تلا خوس + وإنه لس أشق علينا أن يم ضيف لدينا برغمه » 
أوأن لمج على الرحيل من عنديا ... بهد أنه سن أن تنتظر قليلا 
حتى نى للك أنر المدايا وأعل اللعى » وحتى نعدها لك فى عربتك ؛ 
اشر ذاماى فيعدون لنا فعاو ر باو و داع ضيف کر 2 عزيز مثلك » 
لا بد له من | كلة حافلة. تصبر لسفر طو بل زمعه . فلو أن سفرك هذا 
کان خلال هيلاس ؛ وكنت من"أجله ستحتاز آرجوس شرقاً لغرب م 
إذن اسافرت معك » ولجزث مك مدائن شتى » ولأهر ع إلينا عالالاقالم 
يقدمون إلينا المدايا والتحف » من صحائف الذهب وركائز الإبريز وكل 
كأس نمينة ؛ ومن كل دابة مطهمة وحواد كريم » وأجاب تلهاك فى 
أسلوب الفطين ادر : « مولاى أثر يدس › منلوس المظے ! الله إل 
لذثر إلى أن أرحل اساعتي فاقد تركت ورای 17 أدعه فى صيانة 
أحد » وحطاماً است آمن عليه أحداً ٠‏ وأخثی يا مولاى أن أتضى فى 
رحلتىي هذه وراء أنى فلاا کون قد أ شيت على نفسى › ولا رعيت راه 
الذى تركه لی » وأمى اللك حدمه نهيأوا الكوان » وزودوه عسا بتى من 
عشاء أمس » بعد أن أضرم رئيسهم إبتون ار أسخن عاما ما ينبغى أن 
يكون مہا حار! ٠٠١‏ وتوجه املك إلى غرفته » فلتى فا زوجه وولده ؛- 
فتناول كاسا من الذهب الخالص » ودقع لولده بدها من الفضسة ؛ أما 
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اللكة فهضت إلى خراننها اج ت OE‏ عملت فيه يدها الصناع 
فزخرفته وزركشته حى بدا كسماء المت فا جوم ٠٠:‏ وعاد ثلائتهم إلى 
حيث ينقظرم تليك وكله ااك قال : « ذاك تذكارى إايك يا ابن 
أ ودسيو. س بودى لو تقياته ؛ و ام تجيبة من صنع اکان أهداها 
إل البطل ميديم ملك سيدون دين حلات عليه ضيمًا ؛ هذا وأنا أدعو 
لك أن يكلا ك جوف فى رحلتك بين الرعابة » وأن يكتب لك السلامة 
والتوفيق » ثم قدم إليه السكاس العظيمة وكذاك فمل ابنه ؛ أما هيلين 
ققدمت إليه الساج » وتبسمت عن ف, ألذ من أقحواءة ‏ وقالت له : «وأنا 
أيضا أدعو لك يا بنى » وأقدم إليك سذوسا9؟ من أنفس الديباج حبذا 
أو جعلته ية نذسْره لك أمه حتى تقدمه يدورك لعروسلك ليلة زفانها 
إليك » وكان لسكلاتها فىنفسه نشوة , فأخذ الطياسان وناوله ابن نسطور» 
الذى عنى به ووضعه يمكانه من العربة م عموا المائدة الكبرى » وصبت 
للاء على أيديهم جار بة ذات حسن وأناقة وظرق » وأخذوا بعد ذلك فى 
فطورهم ؛ ببنا وقف ابن املك يدهق السكؤوس ويشرب الثر» حتى إذا 
فرغوا موض تلاك ورفيقه فساما ؤودعاء وركبا العربة الفخمة المثقلة بأنمن 
المدايا ؟ وتناول الل ك كا سا من اجر وسار حتى دنا من اليل ؛ فصا 
صلاة للالمة من أجل الراحلين وقال :هلك الصحة والصفاء أمها الشايان 
اليافمان . تحياتى إلى نسطور خی الذى كان رعانى كأ حد أبثائه تحت 
أسوار طروادة » تأجابه تلاك : « لاغرو أا للاك » فستقص عليه ية . 
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كريك وعظم سس خائك ... وأرجو لو وصلت إلى إيثاكا فلقیت أنى 
أودسيوس ثمة ! إذن لقصصت عليه هو الأخر ما غمرتنا به من حفاوة 
وکرم وعطف ! » وما كاد ينتحى من كلته حتى بدا عن يمينه نسر عظم 
حمل فى مالبه إوزة كبيرة بيضاء » وقد حاق فى المواء , وجرى حوله 
المدم والحشم من أهل المدينة » بيد أن النسر فاليم جميما ... وقد زعيج 
الملا" الواقف لتوديع تلهاك » وبدا الملع فى وجه يزاستراتوس » فسأل 
الماك فقال : « ليتفضل الماك فيحدثنا عن هذه العلامة إذا كانت من 
أجانا أو من أجل مولانا » ولكن الملك لم بحر جواب لفرط دهشه . فلما 
غات ديرنه هيلين زوحته » كلمت فقالت : « أمبا الملا اسمموا وعوا, 
ی أحد کا علمتنى الألمة ٠٠‏ لال إن هذه لا » فا غلب ذاك 
النسر أوائك الئاس » وذهب بتلك الإوزة البيضاء » فى له » فكذلك 
مود أودسيوس من تجواله وطو یل ترحاله إلى إيثاكا » فيبطش بأعدائه 
الذين استباحوا عرضه وعشقوا زوجه » ويخاوله وجه بناوب » وانتفض 
تلماك من شدة ما أثرت فيه كات الملكة تقال : « ألاحبذا أن ينم هذا ! 
اللهم يا جوف المتعالحقق النبوءة أعبدك » وأكتب لأنى السلامة أخبث 
لك » وأكتب لى أن أعود إلى بلادى فألقاه ثمة تسكن نك صلاة داعة 
وذ كر متصل يا إله السموات ! » ثم حي الاك , ألمب الجياد فانطلقت 
تبن رحن 

ول بزالا على سفر طوال بوههما» <تى بلغا قصر د وكليس مع مغيب 
الشمس » ُشئّفهما و بانا ليلّهما عنسده ؛ وما كادث أورورا تنضر جبين 
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الشرق بالورد <تى هبا مسرعين ؛ وودعا مضيفهما السكريم , وواصماة 
رحلتهما ٠‏ وكان ان أسطور قد أحذ بأعنة اليل جلها تنساب حقى 
لکا تسسسسايق ارح 9 ولا بلغا أو اب بياوس قال تلاك 
لصاحبه وهو يدنه : دأنت عذيرى يا أعل الأصدقاء إذا سألتك أت 
تصل بى إلى السفينة من غير أن نتوجه إلي يبتكم للقاء أبيك , فقد يكير 
عله أن أرفص تله , وأستأنى بذلك عنده , فى وقت أنا فى أشد الماجة 
إلى المودة إلى الوطن ... على أننى سأ حفظ لك فى أعماق ذكرى خالدة 
لا تمحى » زادتها هذه الرحاة الحزينة ججالا , وعقد أواصرها مابين أو يا 
من الود : وما بيننا من اتفاق السن » وصفو المودة وجميل اللؤخاء » وتردد 
ابن نسطور أول الأس , بيد أنه لم يستطع إلا أن لى رجية تلاك » فى 
أعنة الخيل إلى الشاطى' حيث كانت تنتظره الفلك » فنقل فما مقاعه » 
ثم ودعه صديقه وعقرٹ القرابين باسم ميارفا » وصلى لما اجيم وسوا 
سبحا طويلا ٠.١‏ و إنهم لكذلك » إذا شاب طويل مفتول العضل يتقدم 
إلى تلماك » فيخبره أنه قاتل آبق237, وأنه بلوذ به , وأن اسمه تی وكليمين » 
وأنه 5 فى أن يسافر ممه . فهش له وبش ء وأخد سلاحه فالقاه فی 
السفينة » وأذن له فى ال ركوب , وجلس الرجل مع تلماك عند مؤخر 
السفينة ؛ فى حين كان الملاحون يبيئون القلاع » وينشرون الشراع , ثم 
أقامت الفللك ؛ و أر سلت ميترثًا بين يديها تحسحاً تدفعها فى رف » وتعاوي 
تمتها الماء في حدّب . وكانت الشمس تتوارى بالححاب , وكان الليسل 
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يلق سدوله فوق الكون . . وما هی إلا عشية حتى صرت السفينة بميريا, 
ثم ياه بليس » وجوف ف كل ذلك يحرسها ويرعاها 

هذا ما كا من أ تلماخوس الى . . أما ما کان مرن أ 
أودسيوس وراعيه » فقد كانا بلتهمان فى هذا الوقت طماءهما » وما كادا 
يفرغان من ذلك حتى أحب أودسيوس أن برى لنفسه إذا كان الراعى 
قد ضاق به ذرعا فينطلق من لدنه » أو هوكريم ذو لخوة وتحبزة سيبق. 
عنده ؛ فيض يقول : « أا الراعى وموس .. وأتم أا الأصدقاء 
الرعاة ‏ اسمموا وعوا .. تل إنى لأخثى أن أرهقك بضيافى أو أثقل. 
le‏ بلبی عند؟ طو يلا » فرجائى إذا انفلق الإصباح أن يقودى أحدم 
إلى المدينة لأستجدى وأتكنف ؛ فان أعدم فيم من يتفضل على ببامة 
أ كسرة أو جرعة ماء ٠٠‏ ولسوف أيم شطر پناوب » وصسى أن أستطيع 
لقاءها لأبلها أنباء أودسيوس » فإذا لم أستطم فان أعدم علا فى حدءة 
المشاق » لأنى وال الحمود ولى من أواياء هرءز رسول المماء وتصير 
الضعفاء » ولن أضيق بتك دير الكشب » أو إضرام الطب » أو حل 
الكاس والطاس , أو القيام على الشواء ٠٠٠‏ أو ما إلى هذا وذاك من عمل 
الفقراء البائسين » واهتز بومابوس إشفاقاً وقال : « أبها الرجل ماذ! 
تقول ؟ أنجازف بنفسك فتلق مها إلى اللبلسكة وسط هؤلاء الناس؟ من 
أنث أبها الفقير حتى تحسبك تقدم الجر هم أو تخدمهم ؛ ولم خدم شبات 
عرانيق » ونداى كالكواكب نضرة وجالاً.. وحم او 
الوشى وأعفر ار بر والديياج ... لتبق معنا أيها الشيخ فان نصوق بلك » 
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وحين إعود سيدى تلماك فإنه يكسوك و يسبغ عليك » و بعك مكرما 
معززا أنى شت » . وشاع البشر فى أعطاف أودسيوس فال : « شكراً 
لك يا بومادوس ألف شكرء وجزاك الہ عنى أجزل الخير » عا کفیتی 
شر السؤال وذل الاستحداء » ولس شراً مهما على نفس أبية قاست 
الأهوال ولا تزال تقاسی ... بيد أن لى مسألة عندك بودى لو جاومها لی : 
ألا يزال والد أوديسيوس حيا يرزق ؟ وهل لا تزال أمه خير أم أنهما 
اليوم من أهل الدار ال ؟ لقد غادرها أودرسووس وشكان أن بطرقا 
اب هيدز » فبل عندك من أخبارها شىء ؟ » . قال الراعى : « ومالى 
لا أصدق أيها الشيخ ؟ إن ابرتيس - أبا مولاى - لا بزال على قيد 
الحياة ... لسكمها حياة شاقة أطت ظهره » وأنفدت صبره » رهو ما يفت 
بضرع الآلحة أن تخلصه منها بالموت ٠٠‏ إنه قد نقد أحسن آماله 
حين نقد حاص شيبته الذائد عن شيخوذتة » ولده أودسيوس » 
وقد تجل له الشقاء مونه » وحياه هو من بعده» نهو ما یی يبكيه » وما 
ينفك سقط نفسه حسرا ات عليه . أما أمه فقد قضت من أمى 
ورن وطول واد قفا ما ققى مل صديق ولا عدوا إثى رن 
عليها يا صاح » بل أنا أفتقدها كاءز من أت لأنها شأتى صغيراً : 
ورعتنى كبيراً » وكانت حبنى كحبة ابنتها سكيمينا التى تزوجت أحسن 
ز جة فى ساموس من کفء برها أحسن عبر وأعلاه ٠١‏ أبدا لا أنمى 
أنهم ألبسوتى أحسن اللباس » وأعطونى نعلين جديدتين » فرحا بزواجهاء 
ع أرسلف إن ال رک ر ن کن ا ا 
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مولانى بعد أوديسيوس معيشة شقية كاها آ لام » وكنت أواسيها وأعزمها : 
ولكنها ما انتفعت قط بعزاء » ولا استروحت إلى ساوة » حتى مانت وهأ نذا 
أبكبها كلا ذكرتها » وق أن أنساها ء على أنى أحمد السماء على ما أولتنى 
من خير » وأسبغت على" من نعم » فى حسى و<سب الشيف الذى 
يفشانى ٠‏ على أنى أعذر مولاتی وسیدتی بتلوب إذا لم أر منها عطنا 
عل“ ؛ لأنها فى شغل تاها وسط هؤلاء الأوغاد العاميد ... وهى بالرغم 
من ذلك اول خدمها القربين منها نصأع غالية تىفعنا جيعاً ... م ى 
لا تنسى أن تنفح الكثيرين منهم ما يفرحون به من آلاء وأعطيات » 
غير ما بأ کلون وما يشربون » . وكأ ما أراد أوديسيوس أن Kes‏ عليه 
ويسخر به فسأله عن بلده ووالديه » وعن القوم الذين أخذوه عنوة » وى 
أى سفينة حاءوا 0 se‏ بأعوه لأهل أوديسيوس » فقال الرجل : « أا 
الصديق على أذنيك » وارشف مرك » أقص عليك قمتى ء فالايل 
طويل » وفى جنحه لو السمر» واس أشهى من أن بروى ذو أشجان » 
0 أت أمها الإخوان » من كان منک فى حاجة إلى النوم ليصحو مبكراً 
فلیذھ ‏ واينعم بالكرى ... م أحسيك معت أو عرفت جزيرة سيريا 
التى عند أورتيجيا ٠۰‏ إلا جز ر ة صغيرة » لكنها غنية بأغنامها وماشيتها 
وفحها وأعناءبا » كا اشتهرت مهو ألما العليل » ومناخها الجيل » وصفوها 
وطيب رياها ... إذاك لا تعرف أبدان أسحاءها الأوصاب » بل يرون 
<ی باتہم أبوللو ف فيصمهم إسهابه » وتعجل:" أرواحهم إلى هيدز » 


١ (‏ ) تضيف مس التسخ ديانا س وهذه أول صة لرى فما آبرلو قوم 
بوظيفة عزرا؛ ل في الأدب اليونانى » لأنها وظيفة م رسن ( ع سكيورى ) خاسة ( المترجم ) 
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ميقتسم أرض الجزيرة أهل مديئتين عظيمتين, كانتا لاضعان اسيطرة 
أنى ازعے العظم ستزو ن اور ميد ... وحدث أن أرست فى شاءائنا 
سبفيئة فينيقية #-لة بالطسرف والأحف وبلعب الأطفال » من صناعة 
الفينيقيين ؛ وحدث أنكانتفى بي تأنىجارية قسيمة وسيءة ذات حسن 
.وذات دلال » كانت تقف على سيف البحر لبجض شئون امازل ؛ فرآها 
عض ملاحى المركب واستطاع أن يخدعها بكلام معسول ذى طءين وذي 
ولق ؛ ثم سألا من هى » ومن أى البلاد أقبات إلى هذه الجزيرة .. 
وكات الحبيث مزج ألفاظه بنظرات الأبالسة » وثمزات الشياطين » 
وابتسامات الغزل » فائقادت له » ضعيفة كبنى جنسها إذا نصبت هن 
شراك الهوى » وجذبن أحابيل الغرام » وقد أخبرته الغادة أنها من 
سيدون المشهورة بصناعة الصلب والنحاس , وأن أباها أربياس القلاح » 
وأن بعيض الترصان قد اختطفها حين كانت عائدة أدراجها من حتله » 
و باعما لصاحب تلاك الجر رة بأخس لمان » وقد أغراها املاح بالعودة 
معه إلى بلدها على فاسكه , وبالفرار من حياة الرق والعبودية للقاء الأهل 
والاأ<باب وال بون الثريين الاذي نكانالايزالان حيين يرزقان ٠‏ فاستحلفته 
السكينة إذا كان جاداً فيا قال » لف لطا ؛ واستقسمته إذا كان أميناً 
غير ذى غرض أو لبانة » فأقسم لما ؟ ثم تعاهدا على ذلك وقالت 4 : 
2 والآن ذلا يذ كر أحد من أصرى fe‏ شر لای مره أهل الديئة » حتى 
لا يشو السر و يعلم به صاحبى , فيكون فى ذللك و بای وو بالگ وهلا کی 
وهلا كك ٠‏ بل امضوا فى بيعم بضاعتم وشراء ما باز , ثم إذا 
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عزمتم أن تفعلوا فابثءوا > إلى“ بقصر صاحب الإزررة » فاتى رضم 
ابنه ۽ وهو الآن يحبوء بل درج ء وإلي محضرته معي فانه i‏ ؛ بل 
نسةتطيعون بيعه فى أحد البلاد ببعض الال » وسأحضر معه كل ما تستطيع 
بدى أن تحمل من آنية وأ كواب من اص الذهب وغالى النضةء مما 
اف هله ولو گنه » وعادت البائسة إلى قصر أبى ... ولبث اللاحون 
عامهم كله فى مشا ببيعون ويشترون ‏ حتی إذا حال الول أو كاد » 
حضر واحد منهم إلى بدتنا يديع بنيقة؟ من ذهب وكهرمان » فالتف 
حواه وصيفات القصر ثم حضرت أ فاشترت بضاعة الرجل ال.يث ؛ 
الذئ استطاع أن بوىء إماءته التفق علا إلى مرضعى فلا اصرف من 
فى القصر من أضياف , وذهب الخدم إلى شغلهن قاد تى صرضعى التاعس.ة 
من يدى فرت بى فى غرفة الزائرين » حي ثكانت أ كواب الشراب 
. لانزال على المائدة فدست منها ثلاثة فى ثيابها ثم ذهيت بى س وأنا طقل 
لا أدرك - إلى الرفأ » حيث ركيت معها فى سفينة الفينيقيين » فأقلمرا 
ساعة الغروب ..- ودنعتنا ربح عاصف طيلة ستة أيام » وفى صبيحة اليوم 
السابع * أرسلت ديانا سهامها مسمومة إلى صدر الرأة س «رضعي 
الأبقة ‏ فانت لساعتها ووضعواجمماتها فى ا ثم قذفوا بها فی 
الم ؛ طعمة غير سائئة للا ماك » ورحت أنا » افرط ېې لها ء أبكها 
داعو ل من أجلها «- ثم دفتهم الريح والو ج إلى شاطیء إيشاكا, حيث 





. ) «رزن سفينة ولا تشدد ء هى ( الياقة أو الكولة‎ )١( 
(؟) الأب والمسأب وعاء كير لازيت أو الخل وهو الزق ول جد دافا لسكلمة‎ 
. ميل ) المءروفة فاستسملتاه‎ ( 
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ابتاعنی صاحبها العظم ليرئيس » و بقيت فيها إلى اليوم © وا 1 اوش 
لا قص الرعى وتوجع» وواساء بکاات طيبات ... « لقد وصات ف رعابة 
جوف إلى سيد رحيم ورجل برء كفل لك المناءة والياة المادئة ٠.٠‏ أما 
أناء فلا أزال موكلا بنضاء الأرض أذرعه » وببلد ألبسه وآآخر أقلمه» ... 
ولا يناما طويلا , فقد قطع حديثهما حبل الليل ... أما ماکان من أمر 
تلباك ورجاله , فقد وصل ملاحوه سالمين إلى الشاطيء الإيشا ى » وأرسرا 
فة » ور بطوا حباطم فى أوتاد المرفاً » ثم اجتمعوا إلى فطورم ذأ كلوا 
وشر وا ٠٠‏ فلما فرغوا أمرهم تليياك أن يذهبوا مم إلى اللدينة » « ... أما 
آنا » فذاهب لبعض شأنى فى الراعى القريبة وسأعود قبيل الغروب ؛ وف 
الذدء سأسقيم سلانة الأو بة التى ذهب عنم وعثاء هذا السفر» . 
ونبض تي وكلين ( الشاب البق ) ناستأذن فى الذهاب بالبشرى إلى والدة 
تلماك ء ولسكن تاماك قال : « كلا يان وکین , لا أريد أن تم أ 
بقدومی اليوم » فابق مع رجالى هؤلاء حتى لا نقع أبصار المشاق المنا كيد 
عليك ؛ و إن شتت فاذهب إلى أحدم » بوريماخوس » فهو أعظمبم قدراً , 
و eri‏ ذ کراً » وهو الذى يحاول جاهداً الزواج من والدتى » والجاوس 
على عرش أنى » فار بط حبالك يحباله ٠٠‏ أواء ياأر باب السهاء ! حنانيك 
یا چوف ! بعد لهذا الز.اج , وبمدا من يحامون به ! » وما كاد يفرغ من 
حديثه حتى بدا إلى ینہ بازى باشق س هو من غير ريب رُسول اواو 
الأمين ‏ وقد أمسك فى ابه حمامة بيضاء » فظل “يدوم ويراق حى 
إذا كان بين الفلاك فى البحر وتلماك فى البر تار خوافما فى البو » فتزان 
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بالقرب من تلاك - وهنا - تكلم تیوکلین ققال : « اله إنها لآنة 
من السماء ياسيدى » إنك ابن أعظ من فى هذه الأرض » و إن بيتك 
عرق بیو تا » وستظار کا ظفر اباك ) وشكره تلياك » وكنى أو صدقت 
نبوءته » ثم أوصى به اعت رجاله وأخلصهم له كليتوس - فامئزت 
أريحية الرجل » ووعد أن يكون له كسيد( تلاك ) حتى يوب ... وسل 
تلياك س ومضى للقاء يومابوس ثم أقلعت السفينة من علها إلى الدينة . 





رم - ول 





أو سيوس ی لإياك 


لقد كانت هد أة الفحر الساكنة الميلة حننا هب بوماوس وضيفه 
من نومها ایلیسا ثيابهما وبعدا فطورها ء وليرسل الراعى عماله وراء قطعانه 
النئمة فى السهل الصامت الوديع ... وحدما أقبل تلواخوس أهرعت إليه 
الكلاب تلحس ثيابه وتعاق قدميه » وتز من نشوة وطرب لامها رأنه 
بعد طول الغياب ... وقد لظ أودسيوس ذلك فقال يتحدث إلى الراعى : 
يماوس !هذا أحد معارذك أو الأوداء إليك مقبل ٠٠٠‏ اشد ما تملقه 
الكلاب التى أوشسكت من قبل أن تعقرنى ! إنها لا تنبح ولا تكشرء 
بل تقعى فى إثره ذليلة ! » وما كاد يفرغ من حديثه حت ىكان ولده واقفاً 
أمامه فى رحبة الدار . وما كاد بومابوس بامحه » حتى هب من مقامه 
مسبوها مےتبکا » وحتی القذفت الأكؤس التی كان عزج فبها اجر من 
د ».فييك أ به ذهب إليه يقبله ثم يقبله » و يبالغ فى تقبيله » کا ب مشو ق 
لق ولده اة بعد بصسع سئين مرن ميارة البعد وأا الفراق ! ثم قال 
يكامه : « أواه تلماخوس ؟ أهو أنت يانورعينى ؟ أنت نفسك ؟ أو قد 
عدت ؟ اله ما كان بطر غلدى أنك عائد من سفرك بعد الذى د روا 
لكت ! هل يا حبيبى ! تعال يا نی ! فلقد عادت روحى من سغر سحيق 
برو يتك ٠٠٠‏ تعال تلهاخوس فا أندر ما نزورنا هنا لطول اشتغاللك بالمعاميد 
المناكيد !! » وقال تلاك يبه : « أجل أبها الصديق ؛ غير انی أتدت 
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لأسألاك عن أمى ! ألا زال مخلصة لذ كرى أودسيوس » قأئمة على عهده » 
أم أنها مجرت ماده لتقع فى شرك من شراك العن اكب الحدقة بها؟ ! » 
وأجاءه الراعى فوصف له ما تلقاه الأم الحزوءة من الضنى واكيرّن » وما 
تذرف من الدموع فى جنح الايل لما يرميها به الد'ثان ... م دخل 
تلماك بعد أن أحذ الراعى حربته » فض أودسيوس ليخلى أولده مقعده» 
فأبى تاماك ... « لأن المسكان فسيح » ولأن بوه ايوس إستطيع ان 
لا متعداً 0 "٠٠‏ فوائله لتحلسن" أا اللاجىء الكر 3 |).و هيأ 
الراعى لسيده مقعداً من الحشائش الغضة والملماء الرطبة جمل علا فروة 
كبيرة مما عنده ؟ وجلس تلماك .. وأحضر بومابوس فطوره فى أطباق من 
أطباق أمس وشيئًاً من اللبز والجر ؛ ونشر الصحاف على اللموان أمام 
مولاه » وأحذ الثلاثة يلتهمونها أكلة صريئة هائئة ٠٠٠‏ حتى إذا فرغوا» 
وجه تلاك بالحمديث إلى راعيه فقال : « من ضيفك يا أبتاه ؟.ومت وصل 
إلى إبثاكا وكيف ؟ وأى الملاحين حاوه إلى شاطثئنا ؟ » . قال الراعى : 
٩‏ والله ياب ما أستطيع أن أخنى عدك ما قال ؟ فهو يدعى أنه من نسل 
الأماثل الأ د من أسراء كريث » وأنه طوف فى الآفاق » وسافر فى البلاد 
ورأى من المدن ما لاعين رأت ٠»‏ وهو بقول إن فلكا قبرسيا قد 
حمله إلى تماطئةا قبل أن مله رجلاه إلى كوخى هذا ٠٠‏ ولكن .. لهذا ؟ 
وا أولى أنا الإجابة ؟ إبه أمامك وأنا أدع أسره لاك » فاصنع به ما تنشاء 
إنه لاذ يك , قاصد بابك » وأحسب أن له حاجة عندك ! » ودا الألم 
فى محيا الشاب أجاب : تالله لقد الى حديثك أبها الأب بوماءوس ! أنت 
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یدلہ لائذاً ا قاصدا بای 0 نت تعرف من حالى ما عرف » وتعلم 
ا صر" ا الطغمة » مش غول بوالدنى التى ا أستطيع 
أن أدفع عنها إصر هؤلاء الأجاس المناكيد » الذين طال لبهم حوفا » 
وتوقحهم بس بها » حى ی لأخثىأن ؟ لضيق بهم نتختار مرضمة » أفضلهم بعلا 
لما ء أو أ كثرم عطاءع وأوسههم را بيذ الى ان امه بارا 
وصداراً » ونملين » وسيفاً جرزاً » ثم أرسله إلى أى أقالم العام عساو 
فى ایی ... وإن أتحب , فليبق فى ضيافتك أنت » وسأرسل إليه 
ما هو حَسْبه من طعام وشراب خشية أن رهقك » أو أن قضوق به ٠٠‏ 
أما أن يصحبنى إلى القصر الذى تعلم ناس ما لا تل فذاك مالا أرضاه 
له ... فقد يغمزه أحد بكلمة فيحرحه » وأجرح آنا سببه » وأنت لاينى 
عليك أنى صغير لا أستطيع مهما أوتيت من الشجاعة أن أرد عادية هؤلاء 
اا وول اهال عة فال جالعب الات 
القلب ! لشد ما تقزق نياط قلى لما معت من أمر هؤلاء المشاق الأشقياء 
الذين «ستبيحون منزل فى كرحم مثلك ! ولكن قل لى ء إذا أذنث 
أن أنكم فى هذا الشأن,: هل عن رضى منك لصقوا مزلك ها رون ؟ 
أم برغمك ہا العزيز؟ أليس لك إخوة يسندونك ويشدون أزرك 
فتطردم من' ببقك ؟ أواه لو عاد لی شبالى الکن أواه ! وآه لو عاد الآن 
أودسيوس ! ثالله اوأننى فى حابك هذه لائرت أن أمتشق سيق فى وجوههم. 
فإما أن أطهر بيتى منهم » وإما أن أخر قتيلا بينهم فلا تقسع عينى على 
ما يصنءون » ولا أرى إلى ليم وعبثهم بكل ما فى مال أ شن لون 
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وكسثير » السنين الطوال ! » فقال تلاك « ليس سرا أيها االاحىء الكريم 
ما بی وبين قوی » ولس ملم من يضمر لى عداوة أو يطوى جوانحه لى 
على حقد ٠‏ أما الأخوة والأشقاء فليس فى أسرتنا من رزق هذه النعمة » 
بل هذا دأن عائلتنا مذ القدم ؛ ذلك أَر' سياس لم ينجب غير ليرتيس 
و ينجب ليرتيس غير أودسيوس » وهذا 0 شحب غيرى ... أن ... هذا 
المرزأً الحزون الموجع القلب ... من أجل ذلك طمع هؤلاء الطامعون فينا 
وتكالبوا على بيتنا م نكل فج » فأقباوا امن ساموس ودلشهوم وزا كنتوس 
وأطراف إيثا كا » ومن ال جزر الكثيرة المنتثرة فى هذا البحر ٠٠‏ كل 
برغب فى أن تكون ای له من دون العالمين زوجة برغمهاء فم مقيمون 
لا يركون » كلين ناعمين » يستنفدون غلة ما ترك وهوس آنين 
على كل ما فى مته وخر انه » ويوشكون أن يأتوا على أنا الأخز ! “ثم 
از وماوس أن يذهب إلى لعن فيخبر أمه بعودته سالا من بيأوس ؛ 
هذ كزه بومابوس هذه الضعيف ابن الذى امتنع عن الأ كل والشرا 

منذ أرن رحل تلماك يسائل عن أبيه ... وذلك مما أضواه من :3 
واستأذنه فى أن عر عليه فيخبره بعودة مولاه حتى بطمان هو الآحر. 
ولكن تلماك أسره بأن يذهب من فوره إلى القصر فيخيره ... وانطلق 
وموس ... وكانت ميثرقا تنتظر ذهابه لتبدو لأودسيوس فى صورة 
حسناء ذات وقار وحسن سمت » وقد أخذت الكلاب بروعة مرآها 
فتكبكيت فى أحد أركان المظيرة » وراحت توقوق وك 210 مما شدهها 


en: 


)١(‏ الوقوقة صوت الكلات إذا خافت والهرير صوما إذا أنكرت شيا 
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من منظر ميئرفًا 4 وول لفت فعلها ارون ذهب ضرعا إلى ربة المكة 
الى قالت له : الآن ينبغى لك أن تكشف نفسك لولدك فتقفه على حقيقة 
الأمر» ثم تذهب معه إلى المدينة وفى قبضةك الموت-الزام هاا 
وتحموماً للعشاق ٠.‏ 0 كون داعا مەك 5 شرفت على الم ركة بنفسی « 
ولسته بعصاها السحر بة فارتد إلى صورته الاقيقية » وعاد إلى الكوخ 
فى حلته الضافية الى كانت عليه من قبل ... فما رآه تلماك شده وفرق 
وقال له : « أيها النازح الغريب ما ذا أصابك ؟ لقد تبدلت أعا تبدل ! 
خبرنى أرجوك وأتوسل اليك » 1أ نت إله كرح فنعقر لك القرابين ونديح 
من أجاك الأضاحى ؟ 0( قال ويون D‏ يفرح روعك ابی فا أنا 
إله إن أنا إلا بشرء وإن أنا إلا وك الذى ذهبت تذرع الدنيا من أجله 
والذى اسلبه غصصت بکل هذه الالام 34 وصرت اوم هو ۶ الناس | 2« 
نم نم إليه ولده وطفق مبله ويذرف دموعه على خديه !! بيك أن تلماك 
لم بصدق وراح ددوره يقول : « أبى ؟ ان تكون مطلقاً ایی ! بل أنت إله 
تنزل من السياء أيعيث ف ¢ ولاز دی سقوة وأشحاناً. ! أى اشر إستطيع 
أن إصلم ما صنودتث )2 وكنث مند لطة عورا ل ودب الظهر ڪول الأوحه 
غار العينين 2 تلوح ف صقر وأسال 0 رج هنيية وتعود ف ها 
البدن الفينان وذاك الظهر الفتان الذى لا يكون إلا للا هة ؟ فقال أنوه : 
» أى بى أ أودسيوس 4 وان ار إليك ارسيو ا سواى ا اطمين 
ققد صنءت مينروًا ما رأيت بأبيك ¢ وما صاءه أنا بنفسی إنها ربوا القدرة 


على كل شیء » فنى وسعها أن تظبر من تشاء فى صور شتی » ولیس هذا 
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على أثينا بعز بز » وأحس تلماك ما كان يشيع ف كلات أبيه من حرارة 
وإخلاص لا يصدران إلا عن قلب أب » فانطلق يبادل والده عناقاً 
بعناق » ودمعاً بدمع » وقبلات بقبلات ! ثم سأله كيف عاد إلى الوطن 
بعد كل تلك السنين الطوال » نقص عليه قصته ْم قال له : م ولكن 
حدثنى أنت عن أمس أوائك المشاق الأوغاد ما عددم » وهل نستطيع 
كلانا أن قف لم فنظفر بهم ؟ » فأجاب تلاك : « أبتاه ! لقد ممت 
الثناء على شحاءتك وسعة حيلتك وجليل حكنتك فى كل ملحمة و بكل 
نقع ... ثناء يلهج به فم الدنيا جیا ! بيد أنه ينبنى ألا جازف هذه 
لجاز فة التى لا نعرف ما ذا وراءها ... إذ ماذا يصنع اثنان بعشرين وماثة 
من خيرة صناديد إيثا كا وما حوطا ؟ الرأى أن نفكر فى أنصار يشدون 
أزرنا ويكوثون عونا لدا » فال أودسيوس وهو ينتسم : « وما قولك 
یابنی ف اثنين الله چوف العلى -- "اهما » وميئرقا بصيرتهما على القوم 
الظالمين ؟ أإذا كان هذان معنا » أفنحتاج إلى عون آخر؟ » فقال تلهاك 
« بل ... تعالى جوق وجلت مينرقا ... إن لما لأيدياً فوق أيدى الناس 
لأنبمايحكان من فوق عر شما المره فوق السحاب» فى الأرض وف السماء 
على السواء . » وقال أبوه بزيده طمأنيدة : « وسيكونان معنا فى اللبة 
حين يبد جدها ... فإذا كان الصباح فاذهب إلى القصر واختلط بالمشاق ' 
وسيقودنى راعينا -الأمين إلى هنالك , متنكراً فى صورة الشحاذ الفقير 
الذى رأيت » فاذا فرطوا على" فلا تأس » حتى ولو كان فرطهم بالضرب 
والسباب ... ويسرنى أن محتمل وتصطبرء فإذا زادوا فاصرف عنى أذام 
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بكامة طيبة حتى 2ك اله بشني و بيهم حين ین حيهم ... واحذر أن 
تخبر أحداً بعودتى حتى ولا أبى ... بل على الأخص أمك بناوب أو هذا 
الرامى وماوس ... إِذْ ينبغى أن نستعین على اسنا بالكتان حتى نرف 
أصدقاءنا وتخبر أعداءنا ! » وطمأنه تلماك وأ كد لهم كل شىء ... ثم 
وصل بومانوس إلى بناوب فأخار ها بعودة تلاك » وذاع التبا بين العشاق 
فذعىوا » لفشل موا تم ضده, وانتشروا خارج القصر » واعنزموا ان 
يبعثوا نفراً منهم بهذا النبأ إلى الطفمة التى ذهبت تتر بص بالفتى لتغتتاله 
إِذ هو عاند مع بیلوس ثم اجتمعوا يمسكرون السيثات » ويدبرون قتل 
تلماك حين تنيح فرصة أخر ی . وكان ميدون قريباً منهم فاسترق ممعهم 
وطار به إلى بناوب التى هالا ما مكروا وما دروا » فذهبت فى جميع 
وصيفاتها إلى رحيسة القصرء حيث اجتمع أعداؤها إلى شياطينهم 5 
فصاحت زعيمهم أ نيوس من وراء ححاما قائلة : « أنطو نیوس تبت 
يداك يا ألأم الناس 1 أنت يا من يدعونك التق الصاح وأنت أسفل مما 
يظنون طوية وأخيث سر رة ! كيف حدثتك نفسك مبذا التدبير السىء 
تقرس لأشرارك قتل ولدى الذى ُ بعد لی فى الحياة رجاء غيره ؟ أرلأنه 
صعيف بنفسه ؟ألا فاعم أنه قوى بالل الذى ینتم لعباده من الظالين !أا 
الل 2 أعثل هذا زی عل | ر الذى حال سء بين أبيك وبين 
أعدائه معرضاً بنفسه للتهلسكة » ولولاه لظفروا به » ولولا أن قتل منهم من 
قتل وصرع من صر ع لسجلت روحه إلى نيران هيدز و بذ س القرار ؟ غم 
يكنك ما تأكل بغير حق من زاده ؛ وتعبٹ غير عابىء بعتاده » رم 
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لأشرارك غيلة ابنه ؟ » وانبرى بور عاخوس يهدىء من 'ورتہا ويطمئنها 
أن أحدا من العالمين لا يستطيع أن ينال تلاك بأذى ما دام e‏ 
يدب على قدمين ... وكان يكلم رم ما کان ينطوى عليه قلبه ... 
لأنه كان من أ كبر المتا سرن على حياة ابنها العز يز الحبيب ... ! و بعد 
. أن ثوارت اروا عاد الراعى إلى حظائره يدب عل سان ؟ وكانت 
ميثرثًا قد لمست أودسيوس بعساها السحر بة فعاد إلى صورة المقير الشحاذ 
وعادت إلية مزقه وأسماله » دوجد سيده وضيفه الفقير يعدان عشاء ها . 
ولا لحه تلياك قال له : « ما وراءك يا بومابوس الصالم ؟ أعلمت عن 
الطفمة الى استأنت فى ساموس تتر بص لى شيش ! » فأجابه الراعى : 
« تله لا عل لی بشىء يا مولاى » فأنا لم أنتظر طويلا فى المدينة لأسقط 
الأنباء » لأنك امہ تی أن أرئد على تجل ؛ بيد أننى لحت مسكبا بطوی 
البحر إذ أنا عائد » ويدخل الرفأ > وفيه من العدة والعدد ما ير النفار 
ويخطف البصر» وأحسب أنهم م الأمراء الذين تعنى » غ رر نى 
لا أجزم بهذا » . ١‏ 


ونظر تاماك إلى والده مبتسا » عحاذراً أن ينتبه الراعى إلى شىء . 


3F‏ د 
* 0 5 
أوددسءوس ق قصمره 


ونضرت اورورا حبين الشرق بالورد » وحخصلته بالشفق قوب 


تلماخو س من أومه الماتى, الهادىء الوشى بالأحلام » فلبس وانتعل » 
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واخترط سيفه ثم قال اراعيه : « أيها الأب الصديق » إنى متوجه إلى 
الدينة لألقى أمى » فأ كبر الظن أنها ان برقأ لها دمع وان تخفت لها آهة 
حتى ترانى ... أما هذا اللاحىء ... فرأبى أن ينطاق إلى المدينة فليسأل 
الناس وليطرق الأبواب » ولن يعدم إذا تسكففهم أن ينال رزقه و صل 
على لتهات يمبلغ مها .:. إن لدى من التاعب والمشاق ما بشغلنى عن كل 
جكاب آفاق ... إمض به إلى امدينة إذن ؛ فاذا الله هذا » فهو حر ... 
إف رجل لاع أن أقول احق ! » فنبض أودسيوتن ليقول: « سيدى 1 
إلى لم أبغ أن أتلبث هناء فليس لشحاذ فقير مثلى أن يلتمس رزقه فى 
الحقول والغيطان ! بل إنى منطاق إلى الدينة ولست مقعدا أو ضعفاناً 
فلا أقوى على عمل يؤجرنى عليه أحد أسرائها ... تفضل أنت اذهب 
اطيتك › وسا مضق آنا مع خادمك حين تع الشمس قليلا» فأنا کا ترى 
رجل شيخ » وأخثى ان يقتلنى برد الصباح وصقيعه » ولس ما محفغنى 
منهما إلا ما ترى من مزق مغى أصلها وبق رقعها ! » ... وانطلق تلماك 
فبلغ القصر» ولق أول من لق مرضعه بور يكليا؛ حي ث كانت وأترابها 
ينشرن فراء على كراسى وحمالات مبعثرة فى الردهة ... ذاما رأته عات 
إليه ورحبت به وسلمت عليه , وانطلقت الدموع من عينيها فانمقد لسائها 
واحبس «نطقها » ثم اجتمع الجوارى يقبان تلماك و دقن به حتى لفتن 
نظر الأم للءذبة الحزونة امطلة من إحدى شرفات القصرء فأهرعت من 
عل وأخذت فى حضنها ا لحب الرحم أعز الأبناء » وأمطرت جبيئه وخديه 
بالدموع والقبل » ثم بجعات. تقول له : « أوقد عدت إلى الوطن يا نور 
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عينى ! تلماك ! الله لقد وقر فى قلى أننى ان أراك بعد إذا أعرت إلى 
یاوس برتمى » وعلى غير عل منى » لتتسقط أنباء أبيك ... ولكن . 
حيرت يا بنى ماذا عساك “معت . » فقال الفتى : « أماه ! فون 
بذا كرت إلى عبوس الحياة وقد أفات من الوت ؟ أولى لك لك ثم أولى أن 
تصنى عليك من أخفر أنوا بك 5 ْم تصلى للا أن تهبىء 8 م انتقام 
کر عزيزاً د على س عير عر على 1 أماه إ س حضر معى ف 
سفينتى أمس » وقد أرسلته مع من يضيفه عنى حتى أعود تأضيفه أنا 
نفسى » وذهدت بناوب فصلت طويلا للا هة ء وانطاق تلياك فلق 
تيوكامئوس وماد معه إلى القصر ؛ وجلسا يتحدثان » يبنا أحضير أحد 
الخدم مائدة حافلة بألواثت, الطعام وأطيب صنوف الشراب » فوضعها 
فلما فرغا من طعامهها أقبئت فقالت مخاطب تلماخوس : « يبدو لى أنك 
أن تقص على الآن ما سمحت من أنباء أبيك يا تلواخوس » وأوثر إذن أن 
أصعد فأضطجمفى قرا ی الذى أبلله داعا بدموعى فد فآرق اودر 
فإذا اصرف الأوغاد المعاميد وفرغت من شغلك مهم فاحضر إلى لتقص 
'على من ع أثيائه . » ولسكن تلمك قال : « أماه ا لاأقص عايك 
م سموت وما اك إلا لأطمعيك و طمن نفسی ؟ . لقند سافرت إل 
پیاوس وحظيك بلقاء نسطور الذى هش لی و بش وفرح بی کا غا آنا ابنه 
الذى افتقده طويلا وعاد اة إليه ؟ غير أنه لم يذكر لى عن ألى قليلا 
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أوكثيراً عدم علمه بثىء من أنبائه » ولذلك بعشى مع واحد من أبنائه 
إلى ملك أسير طه لأسأله عن أبى ... وقد لقينى مئاوس فأحسن لقالى 
و ا کرم مثواى » ورا أت زوجه هيلين الان المفتان الى شيت يسيبما 
حروب طروادة » والتي لتى من أجابا أبطال الإغريق أنسكى لوار 
اا الاك في قات انه بأنباء المشاق المعاميد » 
ووصفت له ما جرون على بدت أنى من الذرات » فأرفى وأزيد ولعنهم 
أشد اللعن » وتوسل إلى الالمة أنه إلهم أو يون فطش هم ° 
وید إلہم صوابهمء ثم قص على ما سمعه من أحد أر بات الماء 
- يروئيوس س الذى أخيره أن أبى لا بزال حیاً برزق فى إحدى الجزر 
النائية » وأن ع وس من عراس للاء جره عندها فى تلك الجزيرة 
بر شمه » لا ګبه وتو ات واه لاجد سفينة يوب عليها إلى الوطن 

هذا يا أمامكل ماعامته 5 أبى من املك منلوس » وقد أذن لى فى العودة 
فأبت فى رعابة السماء وحفظ الألمة » . وكانت ينلوب تصغى ولورة من 
الحزن تجتاح نفسهاء ولظى من الوجد يفتك بقلبها . فما فرغ تاماك » 
التفت تي وكايمنوس التنى إلى السيدة الرؤوم فقال : « يازوج أودسيوس 
أعير ينى سمعك ! إصغى إلى تسأتنبأ لك ! إن ابنك هدا لم يسمع عن 
أبيه أئ نبأ يقين ... أما أناء فقد بدت لی أمارات وشهدت ف السماء 
علامات .... وغال أن مكذن علامات النياء:: . قم لك يجوف العلى 
رب الأرباب » وأقسم بهذا البيت پیت ا زوجك هنا » 
.وق إيثا کا ...و هو بعل كل ميديرة و قيزة فى أنباء العشاق وخباثاتهم » 





وإنه ليدبر للم عقابا هائلا لن يفلت أحدا منهم ! ! » وسكت المت .. 
وأقبل ا من لمم فخلعوا عباءانہم » ثم نشطوا إلى الشاء E‏ ر 
روا لطعاميم . 
هذا kt‏ تلماك وآمة 6 نوها کان م أس العشاق . أما 

ماکان من أمى أودسيوس فقد مضى فى الطر يق إلى امدينة خطى متعارة 
والراعي بين يديه » وغل كاهل حتيبته » وف يده عکازه » وکا لتمهما 
أحد صقر هذه ) وشمخ ر نفه تقززا من ٠‏ منظر هذا الشحاذ الفقير القذر ٠٠‏ 

م أت إلى نب سع ييتفجر فى الطريق فيستق الناس منه » وقد سقت من 
وله عكار 0 والسنديان » وترقرق الماء فوق الحصباء كاللجين 
يتدحرج من حنيد اة هناك » أفام الصالمون فوقها مذعا عراس الغاب 
حيث يتقدم الناس بنذورثم ويعقرون إضحياتهم ٠ ٠‏ وقد لقيا هناك رای 
ماعل اللاك - ملانتدوس - يسوق قطيعاً من أسمن ما برعى لجل و لاثم 
العشاق ٠‏ ولد کان ملانقيوس هذامن أذنابهم ومتملةيهم . . وکان يصنع 
كل ما حببه إلهم ويضمن له عطنهم » فا رأى الفقيرين وأحدها 
زميل له » انطلق ہوی ويصخب » وإسب ويسخرء ويغمز الرجلين 
را شديداً وهم ؛ <تى غلى الدم فى را بن اودشيرين 0 إنشملا 

أييلذان المسذان ! طاعون جتاحك یا راعی الخناز بر القدر احم إن 
الطيور على أشكالها تقع ثقم كلب ينو آخر ... إلى أبن ؟ إلى حيث يلتقط 
فتات موائدنا ! 539 ألا تطلقه معى إلى الزارع ينظف الزرائب وحمل 
الملف ورس الفلة ويشرب. ما شاء من اللبن الحازر”'" واليض > 
)١( 35‏ شديد الخوصة والخيش الدى استخرجت زبدته . 
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و يكسو عظامه امغر و قف ة بإهان م دن الحم ؟! و لك a‏ ! فقل بلدت 
طباعه فلا يصلح لعمل شريف !» . وهكذا ظل الراعي الشرير يتىء 
من هذا اليذاء 6( وركل اودرسن :ا الأ ركلة قو به ف سأئه 04 ناولا 
ما حرص اللاك عليه من کان أمره لخطمه بسبيها » ولسح به ظاهس 
الأر ض ! ولقد هاج ماج وموس فدعا اته لتنتقم أرفيقه الصعيعف 
وطيق يول DJ:‏ ا عراس ه_ذا النبع الملقدس 0 عق ما عدر لك 
ود شيوش وباسم ما ص أن ترديه إلى بلاده لينتتم من أمثال وذا الوغد 
الزنم الذى لا لسن إلا أن علق اعدا مولاه ¢ وإلا أن یعغشی رحا م ¢ 
.بدنا قطعانه ساكمة فى ألرج لاراعى لها ولا حفيظ ! » نصاح الراعى الوقح : 
دهاه ! أجيبى يا عسانس دعاء كبك الأمين ؟ أواه لو أستطيع أن أسملك 
ف فلاك أحد وؤلاء السادج ۴8 بيك امع الرقيق ف بلد سحيق 1 ارو 
ماذا أا الهم إلقد أردى اوسر وان بعوة إل الياة قط > و ودی 
لو لق به ابنه تلماك ! ! » ... قاها ... وانطلق حتى بلغ القمر وغشى 
مجلس العشاق يطرفهم ما حدث له مع راعى الحنازير ... أما أودسيوس 
وأمينه فقد سارا رو يدا حتى أتيا بوابة القصر فتلبثا عندها ... وتناول 
اشوین بك الراعى وقال :2 وماوس لاريب أن هزه سراى الملاك» 
أنظر ! ها هى ذى المجرات يتاو بعضها بعضاً , وهاك الرحبة الكبرى 
ذات العاد وذات الأواب 255 وإ ان أن هناك أضيافاً اجتمعوا 
' -فقال يوماءوس يجيبه : « أنت ذ کی شديد الذكاء ! إنه هو المكان بعيده 
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والآن ؛ هل تذهب أنت وح دك فتستعرض الأسراء وتعود ٤أ‏ تنتظر 
حثى أذهب أنا فأخطف نظرة إلهم ؟ على أنك يجب ألا تتلبث هنا طو يلا 
فقد براك بمضهم فيؤذيك ويطردك من هنا شر طردة » وتال أودسيوس 
« بل انطلق أنت وإنى منتظرك هناء فإذا لكنى أحد أو اكز 
أو ركلنى » فاشد ما احتمل هذا وذاك » وهل هو إلا بعض ما احتمات 
فى حروبى الطويلة ؟ » وببناها يتحدثان » إذا كلب كبير رابض يقف 
اة فيبصبص بذنبه وينصب أذنيه » و حدق بصره فى أودطيوسن 2 
ويظل مسحوراً ذاهلا ! !۲ ! إنه الكلب العزيز ارجوس الذى رباه 
املك قبل أن برحل إلي طروادة ... لقد أهمل أمره » فهو رابض هكذا 
فى حمأة من الروث والقذر والقمل أمام بوابة القصر »كالشاعى المجوز 
الذى يبنذ ذ كرياته ! ! لقد عرف صوت مولاه برغ السنين الطوال » 
0" ل » وي » وال الدموع حراراً تسق صدغيه ! وقد جحت ف 
قلبه الميوانى ثورة من الزن الطارىء الفاجىء فل يقو أن يزحف لمسح 
يلاله قدى مولاه ... وقد لظ أودسيوس ما أصاب كلبه المزيز فبى 
هو الأخر تأثراً » وسجل هذه الآبة من الوفاء للحيوان على الإنسان ! 
وأشاح بوجبه عن الراعى حتى لا يدرك ما بعينيه من دموع . فما مسحها 
بکه قال حدث وماوس : « الاس عيب ومؤلا معا یا صديق أن يتركوا 
هذا الكاب الذى تبدو عليه سيماء الثبل فوق هذه الكومة من الروث 
قد يكون أقعده الضعف عن متابعة الصيد وقد يكون إبقاؤم عليه من 


! أجل منظره وحسن مويه !621 تأجابه الراى 2 اة ¢ بل أمها الرفيق‎ ١ 
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أما واللّه لو شبدته فى إ“رمولاه أووسيوس اعحبث ام اوه وش 1ة 
جبروته ! أبداً 1 اق اللہ وقتئذ كابا أتبع لصيد » أوأقوى حاسة شم منه 
وأبداً : يكن عندنا كل ب كا رجس هذا الرابض بساقط نفسه اش ! !ا 
إنه يبك مولاه الذى قفى و رکه من ورائه لإهال الوصيفات وقلة 
١‏ كترائهن ...أماعميد هذا القصر فهم كالوصيفات حذوك البعل بالنعل » 
قم لاينشطون ن لعمل کا ينشطوز ن وسيدثم ينهم @ .قد ققد وا بالعبو دية 
وذلة الرق نصف مينم ورجولتهم !!» ثم مذى أووسيوس كو صديقه 
وخدن صياه » فبكى وذرف دموعه > وكدلك فل اكات اس 
ماق نوك دن ان رای سیه نار أخرى 11 

ولح تاماك زاعيه واوا ا0 واا ايا 2 ثم أمده بنصيب 
ويل ل ظداء و يوه ات فل ومرن فى صيووة الجا 
المقير» وجلس على الأرض . فأرسل إليه ولده شيعا من اللحم ونىز مع 
وما وس » وأسر إليه أن يرسله بينالأسراء يتكفف » وبالأحرى لیتعرف؛ 
فلما فرغ من طعامه نهض فسار بيهم بسأل هذا ويحدق فيه ٠‏ و يتصرف 
إلى ذاك ويحدجه » ويمد يده من أجل لقمة كا يصنع الشحاذون » وقد 
رثى له كثيرون فأمدوه بلةات ومصغ من الاحم » إلا أنطونيوس , نقد 
استهراً به وكن وق من الأأسراء إليه » وعدم أنهم يتصدقون عا 
لەس مم 1 ثم هاج وماج » ورف مكرسياً وشك أن عل زاین اوسن 
وأمره أن ينصرف فلا بسك ر لم متوم أ کار ممافعل !! ولكن 
الكرمى صدع كتف اللك » وأعفى وابة ررقت و لطر 





لا يتحرك ولا ينبس ببنت شفة ... ولكن ألف ألف فكرة سوداء كانت 
تکظ فؤاده وتزحم تفكيره ٠.‏ ثم مضی خلس حي ثكان من قبل » 
وهتف بالعشاق فى صوت جهورى فقال : « سادتى الأمسراء اسمعوا ! الله 
و آنا ضرية فى حرب بين كفئين لما حلت هما موجدة فى نفسى ... 

ولكن أنطونيوسن رأى من سلطان 3 والضعف ما ج”أه وأثار 
حيزنه e‏ مع ذاك أترك جراءه لله » وأضرع إليه ا أن 
شبضه قبل أن تزف إليه عيسه!»6 وكأنها خحل العشاق ما فمل أنطونيوس 
لخعاوا يلومونه ويتلاومون فمابينهم . قالقائلهم : « من يدرى ؟ الاحتمل 
أن يكون أحد آلهة السماء جاء ليبلونا ٠٠٠‏ والويل لك يا أنطونيوس إذا 
مدق خا :أل 0 أنهم طالما بتنزلون فيفشون مدننا فى صور 
الشحاذين ليروا بأعينهم ما نأفك وما ین ؟ » ولم يبال بهم ول يأبه لما 
قالوا ... وكان تلماخوس يتميز من الفيظ » و سر فى نفسه أوجع الأ ا 
نال أباه من الضرب » بيد أنه غلب غضبه » وحبسه فى أعماقه » كاحبس . 
فى عينيه وابلا من الدموع ٠“‏ وكانت بناوب تطلع من شرفتها وترى 
ما حل بالرجل من إيذاء » فهتفت بيومابوس أن برسله "للہا كما أله 
عن أودسيوس » لا يبدو عليه من أثر السفر وجوب الافاق . قال الراعى : 
« أجل با مولاتى » إنه رجل من كريت » وقد خاض ألف مكروه قبل 
أن نحمله الصدفة إلى بلادنا ؛ ثم هو حدث ساحر الحديث طلى الرواية » 
حتى ليخلب ممع من إصفى إليه بأشد مما يستطيع منشد مطرب أن يفعل ! 


)١5 (م-‎ 
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وكا طال حديثه لذت طلاوته » وكثرت حلاوته » فلا تمله أذنان » 
ولي به مصخ إليه ٠٠٠‏ وچب ما ذ كره صة لى أنه رأى ادف وين 
وعرفه فى أبيروس ... بل يزيد فيؤكد أن مولاى عائد أدراجه إلينا » 
حاملا معه كنوزا من الذهب » وأذخاراً م ترالمين مثلها ولم نهار على 
قلب بشر !! 4 فتنهدت بناوب وقالت : « انطلق إذن فأحضره » ودعه 
يحدثنى ا روى وجا رجه » وسأهبه صداراً ودثاراً إذا تومت فى قوله 
المق > وآنست فى روايته الصدق » . 

وادعى اوو أنه شی أن جوز وسط الأساء صة أخرى « 
رفصل أن يلق اللكة فيتحدث إلها إذا جن الليل يجائب المدةأ .. 
ووافقت الملكد » وصو بت رأى الرجل ؛ وكان الوقت أصيلا فقصد الراعى 
إلى تلياك وأستاذنه فى الانصراف إلى حظاثره , فأذن له » ولكن بعد 


أن أعره بالتزود لعشاله » ففعل بومابوس » شم مغى لسهر على خناز بره. 








ویو شام تھا 


وبا كان أود .يوس جالسا بزدرد طعامه > إذا شحاذ ضح اللسم 
شاله النظر يدحل ْأة » فيلتفت إليه جمهور العشاق . ويعرفون ديه الفقير 
روس » الشهور بنهمه الذى لا وصف » و بإقباله الشديد على أردأ ألوان 
الشراب ٠‏ وكانت له عليهم دالة» وليس ف الجزيرة كلها من يجهله ... 
فما مح أودسيوس جالسا ينبلغ بلقياته » نظر إليه نظرات الغيظ انق وقال 
له : « انحرف عن الباب أا العجوز القذر و إلا جررتك من عقبيك ... 
ولو أننی اترم عن مقارعة أمثالك !| » وحدحه أودشيوين وقال : « ا 
الصديق إنى ما ذيقك » وإن فى الكان منسعاً لكلينا ٠“‏ أرجو ألا 
تثيرنى أكثر مما فملت وإلا فلا يغرنك عيمح وتقدم سنى » فتالله 
لأرينك كيف أضربك ضر تقول منه المامة اسقونی ! إجنح لاسام هو 
خيرلك ! وأصغ إلى نصحي » و إلا فان تدخل قصر اللاك أودسيوس 
بعد اليوم ... ! » وغيظ الشحاذ إبروس وقال : « اسمعوا ماذا هرف 
هذا الشره الحخرف ! ألا ما أشهه ر حتاء تلرئر أمام كانون ! تالله 
ليخيل إلى" أن أنقض عليه فأنْض ثناياه ! هل أبها الرجل ! استمد للقاء » 
وليشهد السادة كيت ال بك ؟ » وقيقه أنطو نيوس وقال : م أها 
الأصدقاء اشهدوا ! إن إروسبتحدى هذا الفقير, والعقير يدوره يتحداه» 
هل تجعل حولها حل لازى إلى هذا العراك اأضحك ! » وسكت 
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انطونيوس » وتكيكب الأعراء حول الرجلين ضاحكين عابثين » 
التفت إلهما أنطونيوس وقال : « إمما إذن ؛ ههنا كمكات ليس أجود 
منها ... وإنها خالصة لمن يتفوق متكا على قرنه ٠٠٠‏ ومن فاز أجر عندنا 
عظم 


من الشحاذن يضاشنا بعك هذا اليوم» ونخابث | ودسيوس وقال: «يأسادة 1 


0 إنه سيحاس معنا ف مومع ولاعنا منذ غد ¢ ولن دع احا 


من الظل أن يتبارى رجل تجوز ضعيف مثلى مع هذا المولة ... ولسكن 
الجوع يدفمنى إلى البطش به مع ذاك ... بيد أن لى رجاء ألا ساعده 
أحد على » فيلكنى مثلا أو بكرتي حيما ا ن مشخولا به » تاسوه 
ألا يفعلوا . وتقدم تاماخوس ابنه فقال : « أمها الرجل » إذا وسعك أن 
تناضل هذا الزميلفان شی من هؤلاء رهق ٠١‏ إلى أنامضيفك »> 
ولیس أحب إلى أ نطونيوس ونور عاخوس من أن يشهدا هدا الاقاء الفذ 
بينكا ! » ثم إن أودسيوس شمر عن ساعديه وفخذيه » وكشف قليلا 
عن صدره » عامداً ليظهر الأمراء علىعذله اكيز وقوته المارقة ... وقد 
صدق حدسه » فقد بهت العشاق ونظر بعضهم إلى بعض يقولون :« واعهبا 1 
أى عضل واف ساعدين وفخذين نی هذا الر جل حت أسماله و عل قه 
البالية ؟ مسكين إبروس ! ماذا يبق منه بعد هذا اللقاء ؟! » أما يروس 
فقد انتفض وأقشعر” بدنه ما عراہ من الذعى » ولكن الخدم ل يتركوا له 
أن يفر من اللقاء الذى دعا هو إليه » بل ثهروا له عن ساعديه ونخذبه کا 
فعل عن به » ثم جروه إلى الحلقة ر زوه ر أن و 
بالرجل فيحطمه بأول لكة ؛ غير أنه آثر ألا يفعل خشية أن يكتشف 





العشاق من هو ... فاما امتدت الأيدى تصنع الدفاع 5 وأقبل وأدر» وک 
وفر » ثم أهوى على أذن الرجل بضربة سحقت عظامه » وطرحته على 
الأرض ... ولبث السكين لا يبدى حرا کا من هول ما حل نه ؛ بيد أن 
أو دسووس جره من عقبيه إلى ساحة القصرء ثم عرج به نحو حدار كير 
حيث سفده إليه » وجعل فى يده عكازه وقال : « إلبث هناولا تفش 
منازل الملوك بعد » وذد بعصاك الحناز بر السائبة » فذلك خير م نأنتصيب 
بها القرباء أمثالى ٠٠‏ فان عدت إلىمثل حماقتك مان يصيبك إلا شر ما 
رأيت ! » وتركه وانثنى إلى حيث کان ؛ فوجد العشاق يضحكون حتی 
كاد يقتلهم الضحك ... وهتفوا له ثم قالوا : « حققالله آمالك» وأنالك 
أمانيك أيها الغريب اللاجى' » با خاصتنا من هذا الشحاذ الهم 
,لللحاح ! » وحم أودسيوس دعاءم » وابتهل إلى الالهة أن تستجيب !! 
ثم وضع بين يديه أنطونيوس كمكة كبيرة » وزوده أمفينوموس لخبز وخر 
صا له فى كأس كبيرة من ذهب , ودعا له بخير . ولس فيه أودسيوس ‏ 
طيبة ودماثة خاق فقالله : «هيه اهل أمباالمز يز أمحضك و أحدثك 
عن تجار يى ... ألا ما أضعف الإنسان ! إنه إذا ما مسه ضر دعا الله فإذا 
5 عنه الضر فهو مقتصد ناء جانبه E‏ ا( إعسسة ضر ... وأنا مثلاء 
لقد كنت فى عنفوان صباى أعيث فى الأرض مغتراً بقوتى وفتوق » حتى 
أسقط الكبر فى يدى ففْشت إلى أعس السماء » ولسكن بعد أن كتب عل 
الشقاء > وهكذا أولئك الأمراء الذين غيتهم الأمالى وأضلهم جبروتهم 


تأقاموا ذا القصر غارين | منين لذ يظنون أن له اا قل يفجأم بعود له 
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فيستأصل شأقتهم ويذهب برهم .. وإ واه أمها اليد لأرى أنه 
بعائد ليس من هذا بد » وأنه عاد قر يب : فتقبل أنت نصيحتی ولا تتم 
معهم » بل انطاق إلى بيتك وأهاك ولانستآن حتى يدهمك معهم فيحطمتم 
أجمعين ٠:‏ » وشرب أودسيوس ؛ ودفع اکا س إلى الأمير الشاب الذى 
بدت عليه أمارات اللي" ما قال الرجل » ولكن ٠٠‏ وا أسفاه 1 قد كتب 
عليه الشقاء » فلم يصغ اا وسو 

_ وبدا لبناوي أن تذهب فى بعض وصيفاتها فتخطر ين العشاق 
ليروها » ولترى ماذا يكونٰ ..٠‏ وقبل أن تفمل ألقت غلمها ميثرفا نماما 
وأمَنقة » وبدت ها فى الرؤيا كأنما تعطيها أهى «جيبة ؛ ثم إن الرمة 
أضفت عاما رواء كرواء الالهة ؛ وتضرتها بنضرة الشباب وال جال » فر 
جسمها واستطال » وزانته لمعة عاجية وسناء ٠٠‏ ماما هبت من وما م 
رست عيلها متعجبة > وشدهتها تلك الغفوة الطارئة التى جليت ها 
السعادة فى دنيا من اموم ومنت او أراهها للوق من حياة اتات 
أشجائها وباعدت بينها وبين إلفها بمفاوز من الالام والأحزان ٠‏ 
وانطلقت فى سرب من وصيفاتها فأشرفت على المشاق وقد ضر بت رها 
الشف على وجهها التألق الناصع » فذهل الملا » وراغت أبصارم » وأحسوا 
أن شيا غلم قاو ہم » فا منهم إلامَنْ تمنى أن يكون صاحب هذا الجال 
ارائم والفسن الباهس ‏ والفتنة التقدة ٠‏ ونمض يور يماخوس فال 
بخاطها : « يا إبنة إيكاروس بو رکت ! تاللّه لو راك كل من فى هيلاس 
لاجتمعت حولك قلوب غيرنا من العاشقين » ولأقباوا من كل فج فازدموا 
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حولك ههنا ٠٠٠‏ فىذلك القصر المتيد !» ققالت بنلوف : « بور يماخوس 
تالله لقد ذهب الألمة الى الذى تصف يوم رحل عنى زوج أودسيوس 
فيمن رحل إلى طروادة ... وما أنس لا أنس ما قال لى وهو قابض على 
عيق ودعنى : « زدجق | إن 1 كر من رین من هذا اليش ان 
بعودوا إلى دیارم ... فى طروادة محاربون صناديد , وملاعبو أسنة 
لا شق ثم ل غبار » وذادة ورماة ! و إتى لا أدرى ماذا يكون من أصرى 
هنالاك » ولذا » أ كل إليك كل ما أودع وراتى » وإنى موصيك أول 
ما أوصيك بأنى وأ , فاعنى بهما كأحسن ما كنت تعنين وولدھا 
معك » فإذا شب ولدى وترعموع » نلك أن تتركى هذا القصر إن شت » 
وتتزوجى من نختار بن من الأ كفاء الأنداد » هذا وإنى أرى أن هذا 
اليوم العصيب قد حان ! ولكن وا أسفاه ! إنكم اجعمحم هنا لتأ كلوا 
وتشر وا وتعيثوا وتعبثوا بكل مائرك صاحب القصر ... وكنت ألم 
تون ف مناز 5 وترسلون إلى هدايا 1 لتكبروا عندى ولا تېزل 
مكا نشم لدی ۰ ألاساء ما ترون » . . 
وتسم اودش من قوها » ووثق من إخلاصها, و#ب ءن شدة 
ا سخرت الات الفاق وميا أخذتهم به من حزم آنا أنطونيوس 
فقد أجابها بقوله : « أما هدايانا يا ابنة إيكار بوس فلا أحب إلينا من 
تقدعها إليك :.. على أننا لن نريم عن هذا القصر حتى تختارى لنفسك 
بعلاً يكون كفئاً اك » وأيد العشاق ما قال قائلهم » فمضوا ليحضروا 


هدايم 6 وسرعان ماعادوا حماونها ٠ ٠‏ وتقدموأ ۔ مها إلى ينأوب ذهذا 
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وب مين من قاقر مو شی بالذهبتز ينه انا عشر زراراً ذهبياً ٠‏ وهذا عمد 
خُليت خرزاته بقطع من الكهرمان المر؛ وتلك أساور من ذهب وشحوف 
كغيرة وأ ا2 . وعادت پناوب ومن خلفها وصيفاتها حملن الحدايا 
والاهى ٠٠١‏ وأخذ العشاق داعيم فى القصف واللهو والعبث والغتاء ٠٠‏ 
حتى أقبل الايل » ققدم الندائى نجاس من بحاس بها وقود يشتعل » 
وطفقن يلقين فما من الند والرند والعود ذى العرف » وطفق البخور يعبق 
ظ فى أرجاء الهو السكبير ٠٠٠‏ وهنا ٠٠‏ نض أودسيوس وتوجه إلى البتات 
يقول : « أا العذارى أولى بكن ثم أولى بكن أن تذهين إلى سيد تكن 
فتسلينها وتواسينها » وسأقوم بالنيابة عنكن على هذه السار حتى يتصرف 
العشاق ... وان يتودنى أن أقوم عليها حتى مطلع الفجر ؛ ولن أضيق 
مجمعهم مهما عبثوا بی » فأنا رجل ذو تجاريب » . فتضاحكن به » وقالت 
ميلازتو التى هى أجملون وأقلهن احتشاماً » تعبث به : ماذا أصابك الايلة 
أيهذا النازح الغريب ؟ انظلق إلى حداد للدينة فم فى دكانه » فهو خير 
نك من أن تسهر ههنا وتكرثر ٠٠‏ هل غاب صوايك يا شيخ لأنك ظفرت 
بالشحاذ إبروس ؟ ار بع عليك » ققد تبتليك السماء عن يبطش بك كا 
بطشت به » ويطردك من هنا ! ؟» ... ورشقها | ودتنيوين بعينه وقال : 
أسكتى يا هناه”” والله لأحدثن عا حدئت الأمير تلماخوس فليقطمن 
لسانك » ولمزقن جسدك !» . وذعى العذارى وولين هاربات » وقام 


. 'الشنوف والأقراط (الملقان) لأذن الرأة‎ )١( 
. (؟) الحاة الداهية‎ 
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أودسيوس على النار وجعل يلحظ العشاق وف قلبه ضرام » وما فتىء يفكر 
فى آلف خطة للانتقام منهم والبطش بهم ٠٠٠‏ وا شأ مينرفًا أن تنهى هذا 
الشقاء الذى ضر بته على أودسيوس » بل تركته يستهزىء به العشاق » 
وسخر به ورعاخوس » فيضحك العشاق إذ يقول : « ما أظن إلا أن 
الآلمة قد أرسلت إلينا هذا الرجل ليكون حامل مشاعلنا وحاى قبسنا ٠٠٠‏ 
أنظروا إلى رأسه النحامى » أليس يصلح أن يكون مشعالا يضىء لنا؟ » 
ثم القفت إلى أودسهوس وهو يقول : « أإذا استأجرتك لتسوج مزرعة 
ل بعيدة من هنا وتفرس مبا أشجاراً » على أن أطممك وأ كسوك 
وأنقدك مالا » فاك ترضى ؟ ولكن لا ... إنى لأظنك تنسرق منم 
طواعية لغرائزك وحَبث جبلقك نتنطاق إلى السدينة لتستجدى 
وتتكنف 6, 

وخايث أوديسيوس وقال جیبه : « يور عاخوس ! تاه إنه ليس 
أحب إِليّ من إن أبار يك فى فلاحة فى يوم من أيام الربيع » حين يطول 
البار من مشرق الشمس إلى مغر بها > على ألا يذوق أحدنا*طاما 
ولا یسیع شرا ٠‏ أو أن يعمد إلى كل منا بأربعة أفدنة فى أرض 
جَبوبٍ » ولور بن حهيذين ذوّى <وار» فی ذلك اليوم » لترى أينا يصمد 
هرثه ويفلح أرضه ٠۰۰‏ بل إلى لأمنى » إذ نحن فى هذه الأرض » أن 
يد هنا عدو خیله ورجله » وتکوٺ لى ددع سابفة » وخوذة من 
من عاس » ورعح‌فی یدی» لقرى كيف لا حول ال جوع بینی و بين أقرانى » 
وكيف أضرج بدمائهم الأرض » وأتركهم ف البرية جَرَرَ السباع وكل 
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لسر قشعم * ٠‏ أا الك 2 كم الوقح . ... واه لو ادق رب ھا 

البيث قد غأك الآن لضافت عليك الأرض عا رحبت ٠٠‏ أنت أيها 

امغرور التعاظل الذى غره أن يكون شجاعاً بين بو' کي لا حول لم !» . 
7 1 . ع .و ٤‏ وه 7 5 0-3 

. وحن جنول بورعاخوس ¢ وعدت ثقيلا وقدفه شط رأودسيوس» 
ولكن البطل انفتل بعيداً وسقط المتكا" على السا السكين » نكر إلى 
الأرض س ويتو چم na‏ وغيظ العشاق أ4ا غيظط ۹ وعلا اخطهم 6 وودوا 

« يا سادة ! إنى كصاحب هذا القصر ء لا أستطيع أن أطرد 
الرجل منه بعد إذ أو يته وضيّفته ... والرأى أمف تقطعوا مرك هذا ٠‏ 
وتذهبوا من فور إل مناز( حی يقصرم الليل 0 . ٠٠‏ وأبده الأمير 
أمفينوس » ووقفوا جميساً فاحتسوا السكاأس الأخيرة اللو ١‏ إلى 
منازفم eo.‏ وف نفس نور عاخوس من الهم ما تذوء حمله ابال ٠.٠»‏ 


المر ضع العجؤز تعررف أوديسيوس, 


وهكذا خلا الجو لأودسيوس وولده » فقال » يمحدث تلهاك : « أى 
ىشت أن ی أسلحة القوم فى مكان حر بز ءرفإذا سألوك عنما فقل 
م إنك تحفها لم حتى لا تأر بالدخان والغبار وتقلبات الجو . وامتثل 
تلماك » ودعا الرضع المجوز بوريكليا فقال ها : أماه ليقر“ الوصيفات فى 
مضاجعون حتى أنقل'أسلحة أبى إلى مكان حر بز فقد 6 عليها الوسخ 
وأتافها الدخان » وقالت بور يكليا معجبة : « أجل يا بنى » إنه ينبغى أن 
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تەی بكل ما يتعلق بأبيك وبکل ماما کت يداك .. ولكن قل لى ا 
من حمل اك مصباح حى تنقلها إلىحر زها ؟ ألا دعو هن فیجملده لاك !) 
وشكرها تلباك » وذكر لها أن الرجل الغريب سيحمله » وأضرعت 
بوريكليا إلى داخل القصر » وهب أودسيوس وولده يحملان الوذ 
والدروع والرماح » و بدت ميأرها السكر ية حمل بين أيديهما مصياحا 
ذهييا کان انشع سئاء یا ¢ وو a‏ عينا تلماك على مثله . فقال. 
لأبيه وقد أخذه العجب « أبتاه ! ما هذا النور المنسكس على الجدران 
والعمد والقواتم والعوارضص حی ليكاد ليا تاهب | أبداً ما رامت مثل 
هذا أيدا ۰٠‏ لايد يا أ أن إلا معنا هنا ! » وقال أنوه :» ا 
عليك لسانك يا بنى » واملأ قلبك بما رى » فإنه من نور السماء وهذا 
ون" الآلمة ... والآن ؛ لتصعد أن فلم ملء عينيك 3 سرح 0 
أما أناء فباق هنا » لأنه لا بد لى من أن كر أمك وخدمها » . 
وانطلق تاماك إلى خدعه , وأقبلت بنلوب وأقبل فى إثرها سرب 
من سد مهأ فأعددن لما عرش ممرداً من ذهب وعاج. استوت عليه وأسندت 
قدمسها العاجيتين إلى متكا جميل » فبدت كإحدى الآمة . وجلس 
۶ 5 م 0 
أودسيوسس عل وني صما بذك عليه فرو ة غليظة » ثم كلته الملسكة 
فقالت : « وان أا الغر دب الكريم قص عل من أنبائك وحبرق 
دن أنت ۾ ومن أى اليلاد ONT‏ « فال سيوس :2 أتها الك 
تعالى جدك وصلح حالاك ٠.‏ إن لك فى العالمين لذ كرا يعبق كالعطر » 
واا كرا ليس للك عظلي 2 أمة عظيمة بالعدل ويجز به بالحبة ... 





انان 


إننى یا مولاتى رجل كرنه الزمان » وعسفت به يد الحدثان » فإذا سأاتنى 
ما امي وما بلادى » فإنك تثيرين فى أعماق ذ كريات عنيفة تدى 
فؤادی » وتفجر الدموع فى ما ف » تأعفينى أبتها اللكة منذ كر ذلك » 
فإنه لیحزنی أن أجلس بيت يديك ا متصدعاً 2 ... » وبدا 
الأ على وجه بنلوب وقالت : « أواه أبها الغريب ما أقسى ما ذبلت 
حياى وذوت زھہنی مذ رحل زوجى الحبوب إلى طروادة , تاركا لى الم » 
ومخلفاً لى المحسرة ! ألا ما أقسى ما حن قلبى إليه » ولشد ما يخفق من 
أجله ! لقد أسامنى بعاده لليل أليل من الالام نا ادر د ری کف 
أهش لصيف مسكين مثلك » ولا كيف أيش لأحد من العالمين ... وهؤلاء 
الأمساء الاؤماء الذين تکبکوا حولى يريدون ليرغموتى على اختيار حدم 
بعلا لى من دون أودسيوس لاأدرى كيف أذودم » ولا أعرف السبيل 
لدفع أذام . ٠‏ لقد مكرت بهم طويلاء وا كلهم مكروا بى السيئات » فلا 
أدرى 8 انين تفسى منم ؛ وهذان أو ای بر يداننى على هذا الزواج 
البغيض إلى“ » وهذا ابي قد شب » وهو يضيق بعشاق ذرعاً ».وإن فى 
صدره حرساً منهم لأنهم يبلكون ثروته » و عیٹون فى قصره » و خوضون 
فى عرض أبيه ... ولكن ... حدثى بأرابك مر تكون » ومن 
قومك » وأى بلاء من الد شردك عن وطدك ... تكلم أيها العزيز 
ولا حزن » . وأرسل أودسيوس آهة عميقة ثم تکل خرف خد 
طويلا. موشى » ولفق قصة حزينة متقنه » وذكر للملكة أنه رجل عرزأ 


من جزيرة كر بت كانت له له نعمة وكانت له مبعة من العيش 4 وذ كر 





باج بد 


أبو به وأهله والمياة الواسعة الفرجة التىكانا يحييائها » ود كر أنه عرف 
أودسيوس أول ما عرفه حين غرقت به الفلك وقذفه الموج على الشاطى” 
الكربتى ¢ فهرول إليه وتاماف ها وأ اة إلى داره حيثث کرم مشو 6 
واحتنى به أ يواه 030 ول يكد اوسن فرغ دن حديثه حی زقرقت 
الدموعق عيق بنأوب ¢ وانطلقت بی على زوحها الدى م تدرأنه جااس 
إلها يحدثها وبوشى لها أطراف الكلام . وتأثر هو من نكاما فكادت 
عيناه تفيضان بالدمع > لولا أن ملك حاله , وهيمن على عواطفه » بس 
العبرات التى أوشكت تهمل بأجفان من حديد ... ثم أرادت اللكة 
أن تمتحنه إن كان صادهًا فقالت : « وهل تذكر أيها المزيز ماذا كان 
بابس 3 لقيته أ تستطيع أن تصفه لى » وتصف رفاقه الذبن حبوه ىق 
وله الرحلة المشثومة ؟ وخا بٹ ا فقال :2 مولا 1 لس دن 
السير على شيخ كبير مثل أن يذ كر أحداث ما قبل عشر بن عاماً ... 
بيد أتى سأحاول أن أرسم لك الظلال الضثيلة التى لا تزال تنطبع من 
صورته فى رأمى ... أذ كر يا مولاتى أنه كان يلتفع بثوب أرجوانى موشی 
بالذهب م6 وقد دم فيه بالذهب ا كلب صيد 5000 عمل ف 
بر'طيله”29 بياً مقطا . وأذكر أننى رأيت قيصه ولسته » فلا أذ كن, 
انی لمست فى حياق انعم ولاأرق ولا أن ٠٠»‏ وكان یس بين يديه 


ى و ى 5 3 
مشير أ كبر منه جسا وسغا ؛ دو کتفین مسقد ار تین ولشرة سحا بية 





)١(‏ عن علب عن ابن الأعرابى أنه فم الكلب أو شاه و بد كره 
صاحب القأموس 5 





TOA. 


وشمر مُفلفل ... وکان أودسيوس نوقره ویجله أ كثر ماکان ببحل 
سائر أححابه « 

ردیس » وبكت باوب فاستخرطت ف البکاء » قات : 
«١‏ لشد ما كنت أرثي لك أيها الغر يب المازح الجا ؛ أما الآن فإنى 
أحترمك وأعطف عليك , بل أحبنك ؛ تاه لقد صنءت له هذا الثوب 
بيدى » وأنا التى وشيته بالذهب ! وا أسفاه عليك أودسيوس ! إنك أن 
تعود إلى يا حبيبى ! بدا ليوم نزحت فيه عن وطنلك إلى هدا البلد 
اللعين المشئوم ٠.٠‏ طروادة !» وهش أودسيووس وقال: « خفن عنك يامو لانى» 
ولا تتانى قلبك بطول هذا البكاء . م اذا تيأسين من أو بته وقد “ممت 
عنه أخباراً سارة حين كنت ف ار وس ؟ لقد مات عنه كل أصحابه 1 
ولقد غرقت سفينته فى أعماق الم لغضب صبته الآلمة عليه ؛ بيد أنه نا 
مع ذاك . وهو الآن سل معاف, بوشك أن يصل إلى إيثاكا خير . 
.وأنا لا أرسل ما أقول حديئاً ملفقا » بلأحلف عليه وأقسم بأغاظ الأعان 
أنه سيصل إليكم فى عامك هذا ... بل ر چا کان بينم قبل أن يتم القمر 
دورة هذا الشهر !! » . فتأوهت بنلوب وقالت : « ويك أا الضيف ! 
الله إن قلى ليكذب ما تسمع أذناى » و إنه لا يصدق أن صاحبى عائد 
نوما إلى إیٹا کا ٠٠٠‏ ولسكن م ٠٠‏ إفى ساس وصيفات فيفغسان قدميك 
.ويعطيتتك يابا وكسوة ومهيان لك فراش وثيراً هنا . فاذا کان الغد 
فستجلس مع تلماك على مائدة الأسراء وان يجسر أحد منهم أن 
أن يكلمك كلة أو أن عد يده إليك بأذى » وشسكر ها أردسيوس 





3ه ؟ 


وقال : « مولانى لقد اعتدت أن ألتحف السماء إذا نمث ؛ وأن أفترش 
الغبراء » وان مسنى وصيفاتك » قد يذعرن من خشونة قدمى ... ولسكن 
إذا كان فن واحدة مخلصة شربت من كؤوس الزمان مثل ما شربت 
من حن وآلام » فلا بأس أن تفسل لى قدمى » على أن تكون عبوز 
حیزبوناً 1 ؟» . وسرت ينلوب وقالت تجيبه : « أبدا ما عالت أحزم منك 
ولا أوفر ذكاء وعقلا أيها الصيف الكرم . لك ما سألت » فإن عندنا 
خادما أميئة طاعنة فى السن كانت موكلة بعولاى أودسيوس إذ هو طفل 
تغسله وتسر عليه » وهی التى ستفسل لك قدميك ... بوريكليا ... 
وريكليا ... أقبل فاسهرى على هذا الرجل العجوز الذى له مثل سنك 
وتجار يبك ... إن له سحنة كسحنة أودسيوس وسياء كسواته ... إغسلى 
قدميه وقدمى له كسوة تليق بضيف حل ببيتنا» وکا ّما هاجت ذكرى 
أوقسيوين شرن الرآة فترقرق الدمع فى عينيها اللوزتين وقالت : آه 
أو دسيوس لشد ما ينزع فؤادى إليك ويخفق ل كراك ! تالله لأر رجلا 
أخبت للالهة کا أخبت وضحى لما کا ضى ... ومع ذاك فقد ناموا جميعاً 
عنه فل يتأذنوا برجوعه إلى وطنه | ومن يدرى ؟ فقد يكون عا كهذا 
الغريب » جواب آفاق فى بلاد نائية » ومن يدرى ؟ فند تكون لسوة 
تعب ٹبه کا عبث نسوة هذا القصر بهذا الرجل ...هل أا الشيف الكريم » 
لا أحب إلى من أن أغسل قدميك کا أصرت مولاتى ٠.١‏ أوه ! ياللمحب؟ ! 
لاذا ينجذب إليك قلبى هكذا ! يا للالهة ! ! أبدا مارأيت من أضياف 


5 ‌ 1 اوی اسداس 
هذا البيت العتيق اشبة باودسیوس منك صورة وصوتا وخطرانا )ل 2 





۳۰ 


وتأثر المللك وأنشأ قول : «رعايا أماه ! لقد قال مثل ما قلت كثيرون 
من زاوف و أودمنيوين » وذهيث بوريكايا تأحفرت 600 به مأء 
وانتوز أو دسيوس اڈ اها عنه فابتعد عن أأو قد » لأنه ظن أن لأر اة قد 
ترى الندوب التى بقدمية » الباقية مة من عضة خنزير برى كان قد بطش 
به فى حدائته نتكشف ما حرص هو عليه من کان أمره ... بيد انا 
لست الكّدّية ”° الكبرى فى ساق سيدها إذ هى تنسلها ... وكانت 
الظنون قد ساورتها لما معت من صوته » واستذ كرت من صورته . فلا 
سات الندية زاغ بصرها » وحملقت غا فى وجه مولاها وسقطت بداها 
من قنور فاق الظين النحانق عدن عونا ن ذا مدو 0 وسال 
الماء ٠٠٠‏ و انجس الدمع والمنطق فى عينى العحوز و لسائها 1 م عالجت المفاجأة 
السارة الحرنة فى صدرها ٠٠‏ وصرخت تقول : «أنت ! هوأنت ! وال 
إنك لأودسيوس ... لقد عرفتت ... هذه هى التّدبة التى أحدثها المنزير 
بساقك ! لقد لستها بيدى ! » وأهرعت المحوز مذهولة كو يناوب اتزف 
إلما البشرى المائلة ... ولكن مينرفا كانت أسبق منها ٠٠١‏ قد 
سحرت عينى پناوب وسمعها ٠٠‏ وجل أودسيوس إلى العجوز وأطبق بكفه 
على فها وقال ٠‏ « بور يكليا ! أصمتى ! أناهو ! ولكن أصمتى ! إن كلة 
واحدة منك تقضى على ! لقد غذوتنى ونشأتنى فى حضنك صغيراً » فمل 
تكونين نكبتى وشاحذة سكينى كبيراً » و بعد أن وصلت لك بعد يأس 
وقنوط منعودتى ؟ أصمتى ! غلّلسانك بسلاسل وأصفاد فلست أريد أن 


. الطس بالفتح والطست"والطسة ('طشت ) الذى يسل ميه (قاموس)‎ )١( 
. أثر الجرح القديم‎ )( 





بكس 


م أحد أننى هنا ٠٠‏ وإلا ٠:‏ فتالله ان أرحمك - ولو أنك مرضعى - 
بوم نجد المد !6 . 

وارتعدت بور يكليا » وقالت جیبه : « أى بی ! م تكلمنى هكذا ؟ 
أنشك فى ثبانى وحفاظى ! إطمئن يا بي » فسأ كون أصعت من الجر 
الصلر » وأستر لسرك من الحديد ! » لخدجها أودسيوس وقال أصعتى إذن , 
ولا تفسدى تدیرنا ء ولنتوكل جیما على الله! وذهبت فأحضرت ماءالذر؛ 
وأخذت فى غسل رجليه العظيءتين » فما فرغت ضعشتهما بأفخرالطيوب »> 
ووقفت تقلب عيئيها فى مولاها بی کان هو بر بط لفائف على ندوب ساقيه 
وأخذ أودسيوس كرسيه وجلس قريباً من اوقد تلقاء بنلوب التى شرعت 
نحدثه وتقول: « أا الضيف »ما أرى بأسا فى أن أسألك إذا كفت أب هنا 
مع ولدى أو أختار أحداً من أوائك الأمراء فيكون لى بعلا على أنرؤيا 
رأيتها لا تزال تضطرب فى خلدى ولا أعرف كيف أعبرها . ذلك أننى 
كنت أقتنى عشر بن إوزة بيضاء » وكنت أحها وأرعاها بنشسى » فرأيت 
فہا ری الفاتم نسراً قشعا انقض علها من الجو فافترسها جیما ہیا كانت 
i‏ كل طعاهها من المعلف الذى أعددئه لها ... ولا رأ ىالنسرشدة حرتقي 
والتیاعی على أوزى » وقف على نتوء قريب ثم أنشأ بكلمنى ويقول : 
لا نحزنى يا ابنة إيكار يوس على الأوز فإنه عثل عشاقك الفسّاق ٠٠٠‏ أما أنا 
فأمثل زوجك النازح الذى سيعود من سفره اة فيبطش بالطغمة 
العاتية التى استباحت قصره » وولغت كالكلاب فى عرضه ٠٠»‏ ألا يا ابنة 


(مح بإذر) 





انكف 


إبکار يوس اسعدى ! » واستيقظت من نومى مسبوهة ونظرث إلى إوزى 
لأط.ئن عليه فوجدته سال ... فهل تستطيع أت تعبر عن تلك الرؤيا 
أا العز بر 6. 

فقال أودسيوس : « أنها السيدة الفاضلة ٠٠١‏ لقد فر للك الرؤيا 
زوجك بلسانه ... وهی تعنى غيرما قال ... إنه فادم وشي کا لا ریب .. 
وإنه حامل إلى العشاق مناياثم » . 

واثاقات يتلوب ثم قالت : « أبداً ... إن فى إلا أضغاث أحلام ! 
إذا كان غد فإنى ذاهبة إليهم هذا كر ةلم شرطاً إن استطاعوه نالنى أقواهم 
فذهبت من فورى إلى بيتى » وتركت كل هذا القصر الذى دخلته زوجة 
لير زوج » ايكون حلا جميلا بزخرفه لى الماضى ... وذلك أننى شارطة 
عليهم أن يحملوا قوس أودسيوس فيصيبوا بها غرضاً يخترق السهم إليه 
اثى عشر (دتجلا)”؟ فإن أصابه أحدم فإنى له » . وهش أودسيوس 
و أيد كر ها « لان و احدا منهم ان ستطييع أن وتر قوس أو دسيوس 
قبل أن عضر أودسيوس فوحطمهم جميعاً ! ! » وأشارت بناوب إلى خدمما 
وأعددن شون مک وفراشاً وثيراً ٠٠٠‏ وذهبت بناوب لتذرف ف 


دعا دموعاً من باور . 


» لم محد ني العربية  أو لم عرف س حرادفاً لحور القرص أو العجلة‎ )١( 
. فأحزنا هده اللفظة لشيوعها بين المبناع‎ 





سين لسسّماء 


طفق أودسيوس بتقلب فى فراشه على أحر من الجر » وطفق رأسه 
يغ كالقدر » بل يفو ركالتنور بطائفة ثائرة صاخبة من الأفكار 
والوساوس » وهو لا يدرى ماذا يصنع هذه العصبة أولى القوة من أولئك 
المشاق للفاليك ؛ وهو وحده » ومهما يكن شجاعاً صنديداً فد يتسكائر 
الذباب على الأسد فيقتله ... 
وهبطت من السماء ميثرقًا اللطيفة فى صورة حسفاء هيفاء ممشوقة القد 
بارعة القسيات » عات تواسيه وتطمئنه » وتبشره بأن الأولب كله من 
وراثه فلا خاف ولا يأمى ... 
- دهذا حسن أن يكون الأولب » وتكونين أنت بارية الحكة» 
من ورالى حتى أنتصرعلى أوائك الجبارين ٠‏ فكيف لا أخشي أن ہب 
من ورام قبائلهم وذرارمهم واللائذون مهم يتأرون فم میحل بی بطش 
شديد ؟؟ » فتقول مينرفا : « الذى يحفظك منم غداً يحفظك من غيرم 
بعد غد » ولو جمعوا لك جحفلا أضعافاً ... فلا عليك أمها المزيز ٠‏ خل 
عئنك الوساوس إذن ... وم ملء جفنيك ... واترك للسماء قيادك فهى 
حسبك ٠:‏ » قالت هذا وزفت ف الأثير اللانبائى إلى أولب » تاركة 
وراءها القصر العتيد بمن فيه من وام وغير نوام ... 
مسكينة بنلوب | لقد كانت هى الأخرى شاردة الاب » موزعة 
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القلب » ما ترقأ لما عبرة » ولا تغنى لها عين » ولا يقر لهأ قرار .. لقد 
لبت ليلها كله تنشوف إلى أودسيوس وتبى عليه » وتستذ كر أيامه » 
وتر لهذا الف اليافم تاباك ؟ ثم تدعو الوت کی عمد أنفاسهاء ويؤفر 
علها أحزانها ... وتكن المنايا ثوافر لا تستجيب لدعاء أحد .. وه 
أو 506 عند مطلع المحر فانطلق إلى المذح لكين ست سنا عا 
مانا » سبح باسم زوس العلى ويصلى له » ويهتف به أن يجعل له 
علامة يطمئنقلبه بهاء وليعلم أن كبير الأهة لازال ميه ويكلؤه يا كلاه 
فى شدائده فى كلا البر والبحر ... وکان أودسيوس ير صلاته بأطهر 
الدموع وأحرهاء وكان سيد الأولب يصغى لدعاله من علياء السماء » ها 
إن فرغ الك الحزون حتى أرسل ز بوس فى الأرجاء زازلة عظيمة مدو بة 
رجّعت أضداءها جنبات القصر السا كن » وأحياد الجبال الشاعة .. 

وكانت خادم بانسة اسر طوال ليلها عاملة فى طاحونها ناصبة » فاماوقرت 
في ممما الزلزلة ذعرت وروّعت » وأزاحت طرف الستر لتنظر إلى السماء 
غ يبد فها سحاءة واحدة » بل وجدتها مشرقة بتياشير الصباح » مضيئة 
بنور رما ٠.‏ غعلت تأر إلى الله وتقول : « زازال وليس فى الأهق 
سحاب ! ! أما والله إنه لنذير» أما واللّه إنبا لغصبة السماء على هؤلاء 
امنا كيد ٠٠٠‏ القساة ... الذين يقسروننى على هذا العناء وذاك النصب 
طوال الليل كأ ننى من حديد ٠“‏ يا جوف العلى ٠.١‏ إن يكن ما معت 
حقا ؛ فابى أسألك عق أسمائك أن يكون هدا الدقيق آخر ما يأ كلون 


من راد هذه الدنيا !! 0 . 
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وتم اووس ب قوطاء وتوم ته وق اة الا خو © 
وشاع فى أعطافه عور قدسى بما دنت ساعة الانتقام ... وكانت الوصيفات 
الأخريات وقدن نار الدقأ فى الردهة السكبرى » بها برز تلماخوس من 
ممدعه خترطاً سيفه » وره ختال من خلفه » حتى إذا باغ وصيد الباب 
السكبير هتف بالمرضع العجوز بوريكليا يقول : « كيف حال الغريب 
النازح یا أماه ؟ بودى لو أنكن عنیتن به كا ينبغى » لأن والدنى على 
ماجمات عليه من خير ولعلف » لا عبش لأمثاله من النارحين الثرباء 6 
وقالت بوريكايا يبه : « يا بى لا تثريب على والدتك فى هذه السبيل 
فقد احتسى ضيفك من اجر ملء بطنه » حت لقد أبى أن يذوق طعاماً 
بعد» وقد ألى إلا أن ينام على فراش خشن فى الردهة الكبرى , ولا 
أدرى اذا تشبث :هذا » . وانطلق تلماك إلى المدينة يتبعه ا باه ثم أقبل 
الراعى وموس سوق بين ده نلاثة خناز بر كناز من اسمن قطعانه 
وما إن رأى سيوس س الشحاذ الفقير فى حسباله - حتى قصد إليه » 
ولبث إسائله عا لق من العشاق - فد كر له أودسيوس ما كان 5 
وقاحتهم ... و بدناها كذلك , إذ أقبل الراعى السفيه » سليط اللسان » 
ميلا نيوس وهو ګدو قطعانه وماعزه » وطفق کداً به تب او س 
و برسل عليه وعلى بوسابوس مارح به مه من شتام » حرشا الرجل 
الشحاذ المقير» ولكن أودسيوس لم يرك سا كنا ٠٠٠‏ وأقبل راع آخر 
قود بقرة صفراء لاذاول ولا فارص » لل ون » فوقف عند زميله 
نومابوس يسائله عن صاحبه الفقير الشييخ E‏ ا راعته ملاغه وحسن 
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مته : « إن له سياء کسماء الملوك برغم أمياله ومزقه ! »6 » شم صافح 
أودسيوس وقال له : « رحبا أا الأب ! حفف الل عناءك ووضع 
عنك وزر ما تشكو . ياللسماء ! إن ماك يفجر الدموع فى عينى 
لأنك تذ وى عولاى أودسيوس الذى وکل إلى رعى قطنانه وأا يمن 
صغير حدث کرت کا ا و تضاعف‌عددها-: ولک وا أسغاه 
لاأفرح بسمنها ووفرة عددهاء بل إن الزن ليرزح على نفسى لأنها 
ن فتسكون غذاء لا مباركا ولا هنيق لأوائك الظالمين ... ولولا 
رحائی فى السماء ... وأمل الكبير فى عودة مولاى أودسيوس للدت من 
بعيد بسيد آخر أخدمه » لأن الصبر على خبائث هؤلاء العتاة الطغاة لم 
بعد فى طوق أحد ... وا أسفاه عليلك يا مولاى أبن أنت اليوم ؟ ألا 
ليتك تعود فتبطش البطشة الكبرى ببؤلاء الجبارين ! » ... واغتبط 
أ رديوق :: عا سمع من كلام الراعى فقال له : « لله ما اميف اا 
الصديق ! ولكنى أبشرك وأطمئنك » وأقسم لاك أن مولاك عائد ماف 
هذا شك » وهوعائد عما قريب » وستشهد عيناك هاثان مصار 2 اليغاة 
الطفاة 1 » ٠.‏ ونا هيا بتحدثان إذا بالمشاق يقباون أفواجاً فيملا ون 
الهو» ويجاسون إلى وليتهم » فيشير تاباك إلى أيه فيجلسه معهم » و يعد 
له اة ومتمدا » و ضر اه دن القواء “وائليد والكترات ما كر حه 
ويقول له بمسمع من انيع : « إجلس | أمها السيد ولا خش ها + 
إلى أمقت أن أسمع شغباً اليوم » قالبيت بیت أود سيوس وإ 
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ما یشا, » فتاللّ لولا ا حال جوف بینن| و بمنه لأسكتنا إلى الأبد 
أنفاسه | » وقال سفيه خر : « طب ا ياتلماخوس وق عيناً » فياك 
منحة منى لصيفك » مضغة مشتهاة ! » ثم تناول عظمة من السلة القريبة 
و ما ا ودسيو س اا ف عا م نصيه , وعندئُد قال تلاك 
مغاضباً : « تالله لو أصابته لأقضدتك برحى هذا فنفذفى صدرك» وخرج 
يلع من خلهرك » ولا تقلب العرس الذى محل به فكان مناحة نون 
بيتك ... إنى لم أعد صبياً بعد فلا ترهبوتى ! سترون كيف أستطيع أن 
أضم سكل ذلك حداً بعد إذ طفح الكيل ! » وهنا هب أئم آآخر بذ 
فى سخرية مقالة تلماك © «الأن دن حقة أن فى ضينه ».ولكق 
أسمع باتليياخوس ٠.١‏ لم لا تمضى إلى آمك وقد يلت من عودة أبيك 
تطلب إلها أن عضر فتختار البمل الذى بروقها من ديننا؟ » كتل 
تليياك الكلام وقال : «هى حرة مطلقة الحرية . إنى لا أقف فى 
طريقها ولا أقسرها على شىء ! » وما كاد يفرغ حتى انفجر امنا كيد 
يضحكون ويضحون . 

ْم حدثت العحزة ! 

اقد تضرجت وجوه القوم بحمرة الدم ٠‏ ولقد محركت قطع اللحم 
فوق'الموان فهى تقطر دما أحم كانه ينبثق من غلاصم قتلى ! ثم امتلاات 
عيونهم بدموع غزار حرار ... ثم طمقت دموعهم تعاو وتهبط وتنشق عن 
تهدات صد من سويداءات القلوب ٠.»‏ ثم هذا ٹیوکلیمنوس 


ب السكاهن الأبق س يشهد الممجزة و برى النذير » فينهض فيهم فالا : 
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دنتسا لك أيها الأحجاس لقد سىء 5 ! ماذا با ك اللقادير یاری ؟ 
ما هذه الظامات كا نها قَطَم” الليل تغطش رؤوسم وتزلزل قدا ؟ وما 
هذه الدموع تتصبب من عيونك فنشوى خدودک ؟ أنظرو | إن استطستم ! 
ما هذه الدماء التى تضر ج جدران القصر؟ ما هذه الأشياح التى تكظ 
الهو الال ؟ إنها تتہاوی إلى عالم الفناء فويل اسک ! ؟ أوه ! وتلاك ابة 
أخري لقد كسفت الشمس ؤْأة وثوارت بالحجاب ! الضباب الصباب ! 
ما أروع الضباب ينتشر فيملا” ما بين الأرض والسماء ! !» . 

وبالرغم مما أنذر السكاهن فقد أرق القوم فى الضحك » ول يزدادوا 
إلا خبالا ... وقال قائلهم » و إنه ليور يماخوس : «ما أحسب إلا أن به 
جِنّة | خذوه فغاوه ثم فى السوق صاوه > عسى أن جد مت ضياء يمثى 
فيه ع إنه لا جد ضياء هنا ! !» . 

وتلبث الكاهن فقال : « أر ع عليك يا بور اخوس فإن لی عينين 
وأذنين وإنى لأرى وأسمع وإ نذير اک من بلاء يحل بم فلا ببق 
ولايذر ... أيها الأفاكون الفسدون ! » وانطلق الكاهن من القصر ..٠‏ 
ولز أحد المشاق تلماك تقال : « ألا ما أتمسك فى كل من ضيفت من 
ضيف يانتى ! أما كان سبك هذا الفقير الشحاذ القذر الذى تطعمه » 
مأعليه من سبيل » حتى جلاب هذا المتفييق الذى دع النبوة درم 
بالغيب؟ 6 . 

وحعت تلماك ٣‏ ينبس » وظل ينظر إلى أبيه 2 e‏ الد . 
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ومارميت إذرمءت. 


وكانت نالوب جالسة فى ارم أسمع إلى ضحيج القوم وتجيحهم > 
فبدا لها أن : قصع حداً لهذا العيث العفيم الذى استمر كل هذه السنين 
الطوا ال فأمرت بعض وصيفاتها فتبمتها إل ابأ الذى حمظت به أذخار 
اللات وعتاده » والسلاح الذى وردقت له قلوب وارتعدت فرائص وزاغت 
7 هوله أبصار ٠.٠‏ 

له ما كان أشحاهاذ کر یات حافلة ادوع قوت اد إهاهى ذى 
تلك الرماح التى طالما لاعب بها أودسيوس الأسنة » والسيوف التى طالا 
انتزع مها الأر واح » والدروع السابغات التى كانت تدرأ عنه وتحميه » 
وتحمظه وتفتديه la... ٠‏ هی ذى تلك القوس العظيمة معلقة فوق الخائط: تامع 
وترقص من حوطا المنايا ... القوس ذات ال كر التى أهداها إلى أودسيوس 
أحد المحبين به ٠٠٠‏ ها هى ذى بعد هذه السنين الطوال لم يحملها أحد 
غير و دسووس » لان أحدا غير أودسيوس لا إستطييع أن نی قوس 
أودسيوس » وفها الور المد » الذى لا يلين ولا يبين ولا ير" ء إلا إذا 
كله أودسيوس ! ! وتناوات ناو ب كنانة السهام التى طالما قذفت المنون 
فى قلوب الأعادى » وجاست رها فى حجرها» وتنتق منها » وتبكى حر 
البكاء ٠:‏ لأن كل سہم منهأكان يبيج فى قلبها ذكريات زوجها البطل . 

وأشارت إلى وصيفاتها غملن القوس العظيمة » وحملن (الدّناجل) » 
0 حملت فى السهام وسارت أماءون » وعلى وجهها نقابها السادر الزن ؟ 

تی إذا كانت عند الأمراء هتدت بهم فصمتوا » ثم قالت لمم وفى صوتها 
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نبرة الزن › وموسيق الالام : «ها ذى قوس ا وتلك هی 
سهامه أمها السادة الأسراء » فن استطاع أن يثنيها فيرسل عنما سهما خترق 
الدناجل الاثنى عشر فإنى له » وهو صاحى ... وعسى أن تيطل السهاء 
حجتک اليوم ٠٠‏ فقد طالما ذهبتم خير هذا القصر » وَأرْعْتم من زاده عة 
GÎ‏ عشاق م استبحتم أن سموا سک و لیک القوس فانظروا ماذا 
تشون » وأشاز ت إلى الراعى يومابوس فنس! القوس العظيمة » وحملها معه 
زميله راعى الصأن فيلوتيوس ٠۰‏ ثم إن الراعيين لم يطيقا ذكريات سيدهما 
التى هاجتها فيهما القوس فذرفا دموعهما ثم استخرط فى البكاء ٠.١‏ وا نتهرها 
أ نطو نيوس فقال:«تباً لكا أمها الفلاحانالقذر اننم هذا البكاء ! ألتميجان 
الشحو فى فؤاد سيدتكا ؟ إنطلقا أمها المسخان فأمكيا بعيدا فتالله ما أحسب 
بكاءما إلا يزيد فى صلابة القوس » وتالله ما أحسب أحدا منا ببالغ منها 
مارا وی نن ا رأ ودیش 16 للد كنت طفل ا 
كنت وليداً » حينا رأيث رجلا ذا صولة وفتوة مدا إلى البطل ... 
أجل ٠٠‏ رأيت هذا بعينى هاتين ٠‏ وكان ف یکل ما قال ساخراً ... فقد 
هيأ له الغرور أنه بقليل من العناء سيثنى القوس ويرسل الشهم و #ظلى 
سلوب !»6 

ونبض تلماك فقال إنه سيسام فى الرماية فإذا استطاع فإنه سيبق أمه 
لدبه ولا يتركها تادر منزل أبيه أبدا ۰۰ ثم حفر حفر على خط مستقم 
عل فى كل منها دجلا وثبت حوها بالحجارة والقراب ... ثم إنه تناول 


القوس المظيمة وألقمها السهم > وجمع قواه وطفق يشد ؛ وفشل مثنى 
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وثلاث » وكانت القوس تشمخ عليه فلا نكاد تنثنى » حتى إذا حاول 
الرابعة وأوشك أن يظفر » أومأ إليه والده تفهم ما بريد وقال : « أوه ! 
إنه لا يقدر على هذه القوس إلا من هو قوی منى وأ كل جممانا وأتم 
بنية ٠‏ فليتقدم ها من شاء منک حتی ری !» . 

وقال أنطونيوس : إنهم جميعاً مشت ركون فى التجر ئة حسب مقاعدم » 
حت الكاهن ٠‏ فنهض هذا ديم شطر الوصيد وحمل القوس الرهيءة » 
وعقاول اة روان بها فل يستطع » فألقاها وقال : « أا الرفاق ... 
ما أحسب هذه القوس إلا موأسة للجميع ... لقد أوهتنى وذهبت 
تی . ألاءفلتحدوا بامرأة أحرى غير بناوب » فوالله ثم واه إنها 
لارجل الذى كتبتها اللقادبر له ... الذي بحضر إليها بما ليس فى وسعكم من 
كنوز وەن أذخار» . ْ 

فقت أنطو نيوس وهم للسكادن ثم قال : « ألاساء ما تقول 
أيها الرميق ! أحسبت أننا نيأس من هذه القوس لأنك ل تقدر عليها؟ 
و کت رجل جلاد وجهاد ؛ ومتى ثنيت قوسا ا 
أربع عليك ففينا الكثيرون الذن يستطيمو نما بالقليل الأقل من المد » 
شم أ راعى الضأن ملانتيوس أن عفر حفرة ويوقد فها ناراً جعل ا وعاء 
من حم ليعالجوا به القوس عسى أن تلين قبل أن يلوا دلوم ... فلا 
کان هذا أحذ الأبطال كل بدوره بعالم أن يثنى القوس » ولكها 
استعصت عليهم جیما » و ببق إلا أنطونيوس ويور يعاخوس » وما 
أكثر هذا الجع قوة وأوفرم فتوة . 
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ثم مض راعى الحناز ر > وماوس » ونيض فى إثره صديقه الراعى 
الآخر 3 فحنا الحطى خارج الهو لا شاهدا دن يأس القوم .2 وقد تبعهما 
العنابة 8 اسيو س ف وله اللحظة ليبطشس موؤلاء المنا كيد ¢ أفتحار لو مهم 
معه » آم تحار بونه معهم ؟ » ... فرمقه فيلوتيوس وقال : « يا للسماء ! "الله 
لو .عت أحلايرك لرأرت كيف افا ره e‏ بنفسی وح | انه رأت 
“كت از سلاجى قحا رؤوسم وسعثر أشلاءم 1 ¢« وقال بومايوس 
مثل هذه القالة ٠٠‏ ولا وثق من إخلاصهما كشف لما عن حقيقته 
فقال : « إذن فاع 
الى 1 


افتکا اول من ميت ¢ وأ كرمت مثواى با بومايوس وأنت لا تعرقىق ¢ 





ا ان أنا أودسيوس ¢ وهذه م الندوب 





دثها اللنزير فى ساق » وقد أبث إلى وطنى +4أة 


1 اشا أن أبدو للقوم حتى أعرف عدوى من صديق ¢ وا کد شرع 
من قوله حتى انی الرجلان يشهدان الندوب » فما استيقناها , ذهلاءن 
5 صا فاقيا سلاحهما عليه ؛ بيد أنه مها أن يصمتا حتى لا يفضح 
أمرهم أحد ٠.١‏ وقال لها : « لا بد أن نعود أدراجنا إلى الهو » وسا نطلق 
أزا فا5ا ¢ وا جلث منك يايو مالوس أن تمطینی القوس لأقوم بنصيى 
فى الجر بة » وسيرفض القوم أن أذءل » ولسكنك يجب ألاتبالى» بل تناوانى 
القوس ء ثم سرع بعد هذا إلى المريم فتخبر النساء فيه ألا يذعرن 


إذا عدن صضحة 3 عو بلا ف الهو ؛ أ هدن حربا وقتالا 6 أما نت 
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يا فياوتيوس سرع إلى باب الهو فتوصده وک إغلاقه <ى لا يغلت 
منهم أحد أبداً» . ثم مضی فلس مكانه لدی الباى » وتبعه الراعيان ... 
ونی هذا الوقت كان بورعاخوس اول محاولته » وكان من وقت إلى آخر 
يذهب بالقوس العظيمة فيعرضها للنار عسى أن يسهل عليه ثنها » لكن 
القوس أبت مع ذاك أن تليت » فاما بلغ من يور يا خوس ال بهد ألقى بها 
يانسا وقال : 

« تباً ها من قوس عنيدة » والعار الأبدى لنا جميعاً يا رفاق ! ما لنا 
ولهذا ؟ إن فى إيثاكا حسائاً » وإن فهن أزواجا “ربا أبكاراً لمن يشاء ! 
أوه ! یا للخزى ! أواه لولم تقل الأجيال القبلة إننا كنا دون أودسيوس 
قوة وأقل منه فتوة حين عزنا أن نی قوسه !! باللخزى ... يا الخزى ! 6 

وددّع لكلو شيؤمن ! وذهل عن مس ه ظ 1 شا اَن زی نفسه ك 
اول کا حاول ن ... فوقف فال : « ما اخش الوس عنيدة ولا 
مستعصية کا ترون ...و 1 اليوم بوم عيد اول رب القوس الع 5 
فأنى لنا أن تحمل قوسا اليوم ! دعوهاء واتركوا الأهداف مكانها » فلن 
قسن أحد أن يذكل يبو أودميوس معن اء وق بكرة اند شير 
مهلا نتيوس من قطعانه عنزات مانا فنضحى بها لأبو للوء ثم ت عاو لتنا « 

ولكن أودسيوس هب من محلسه فقال : « يا سادة ! ما دمت أن 
تحاولوا الرماية الوم فأرجو أن تدفعوا إلى هذه القوس لأجرب أنا أيضاً > 


ولأرى هل لا زال بيه من م الشباب خبوءة ف أعصالى ! أم أنبا 
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ذھبت مها جيعاً متاعب الحياة وكثرة التحوال فى أطراف الدنيا . 
وجن جتون القوم لما قال أودسيوس هذا ء وبوا كيف جسر شحاذ 
فتير مثله أن يطلب أن يشارك السادات فى مباراتهم ٠٠۰‏ ومن يدرى ؟ 
ملم ذعروا أن ينجح هذا الفقير فيا فشاوا ثم ف اا طاو وسو 

« أخزن عليك اسانك أيها السليط الوقح ! ألا يكفيك أن سمح لك 
وجودك بين هؤلاء السادة الأخيار من أقيال البلاد <تى تطلب أن 
تبار مهم ! » وكانت بناوى تطلع فلم تحتمل أن يؤذى ضيف ولدها هكذا » 
فقالت : « أنطونيوس » أنى للك أن تؤذى تاماك فى ضيفه ؟ بل يدبغى 
أن يحاول الرجل کا حاواتم فاما أنك خشثى أن يظفر دا فشلتم فيه 

فلا ضير ... إنه لا جرم ليس يحل متك بأن أ كون زوجة له » فليفرخخ 
روءك إذن » ولتطمثنوا جميماً» وقال بور يماخوس : «يا ابنة بكار دوس 
مادار لدنا قط أرك تلكوق زوجة له إذا ظفر » ولكنا خشينا أن 
يفضحنا فى الناس فيقول : « عجباً لسادات إيثا كا وما حوهما ؟ يطدعون 
أن يزوج أحدم امس أة البطل العظلم اسان ثم لا يستطيءون ری 
سهم عن قوسه » ويأق رجل شحاذ فقير فيثنى القوس و بررى السهم وم 
مع هذا لا يستحيون ! » هذا ما خفنا أن يكون يا ابنة إيكاروس وهذا 
ما خشينا أن يذهب بشرفنا ! » فقالت بناوى : « لتطمئن يابور يعاخوس 
فلس ق مثل هذا رضي ع شرفم ... ولكن الرجل ذو جم طوال 
ومظهر جبار » وقد ذ کر اباء, فل أنه کر م لعفي يب الأرومة 
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عرق الحتد ٤‏ لا بعطی القوس لاری ما يكون ؟ وإنه وإذا ظير 
فسأحلع عليه وا أدفع له سلاحاً وأرسله أنى شاء ! » . ثم مض تلاك فال : 
« أماه ! إن اقوس قوسى و إنى لصاحهاء أعطها من أشاء وأصونها تمن 
أشاء » ولن ينازعنى حت أحد من العالمين » ولو شثت لأعطيتها الرجل 
فتسكون حت خالصا له وما سمحث لأحد أن يمنعنى ... تفضلي أت فغلق 
علوت أ واب اله بم» وانظرى ف أعمال البيت» وصرفشئون الخدم» وخذى 
فى غزلك ونسحك , وسننظرعن فى أ القوس » وسأرى أا لمن تكون 
النوبة » فإتى هنا سيد لا مسود 1 » ... وشدهت بتلوب قليلاً » إلا أنها 
عرفت أن ابنها قال حقا » فانسحبت » وغاقث علها أبوامهاء وانطرحت 
فى فراشها حيث وافتها مارفا فسكبت فى عينيها غفوة هادثة لذيذة » 


فاستسلمت اسيات عيق . 


وتقدم «ومايوس مل القوس وأوشك أن يذهب مها إلى أودسيوس 
اکن الأسراء زأروا مغاضبين » تفشى الراعى » وألق القوس ثانية » 
فصاح به تلماك : « هات القوس هنا أمها الرعديد ؛ لشد ماأود أن أخلص 
منك وەن هو السادة الذين , رھم 086 4 وسر الأسراء وضحوأ 
ضاحكين ee‏ ولكن الراعى تدم إى القوس فا ح4 ایا 04 وذهتب مهأ 
قدما إلى مولاه ۰٠‏ وانطلق بعد هذا إلى الداخل فنادى امرضم يو ر يكليا 
وقال ها : « إن مولاى يأسرك أن تغلق جيم الأبواب » ويقول لك إنه 
إذا سمع النساء ضجة فى الهو أو قتالا فليجلسن حيث هن 


0 
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ولا زعحن » وليأخذن فى عملهن » أتسمعين ؟ » . 

وغلقت الرضع الأبواب وبافت رسالة مولاها ... ثم هم فياوتيوس 
فغلق باب الهو وأحك إقفاله ور بطه اب طوي لكان لسفينة وألق 
لدی الباب ؛ وعاد خلس مكانه وعيناه لا تريمان عن مولاه ٠‏ 

وتناول أودسيوس القوس عل يفحصها ويبحث فىأجزائهاء مخافة 
أن يكون السوس قد كخرها إذ هو ناء عن بلاده ٠٠٠‏ وزاغت أبصار القوم » 
وجملوا بيقون فى الشحاذ الفقير ويقولون : « اللَواف9؟ الزنم ! إن له 
لميا فاحصة كن هما عهدا بالرماية ؟ و إنه ليبحث القوس كانه يتقتنى 
أمثاها ! » ثم قبض أودسيوس على القوس » وشد طرنها فى سهولة وى 
کا يشد للوسيق وتراً من أوتار قيثاره» ونظر إلى الأهداف التراصة 


أمامه » وأرسل سهماً اخترقها جميماً , ومع له صو ت كسقسقة المصافير ٠٠‏ 


ار 


يا تحبا ! ! لقد أراش أودسيوس السهم » وأرسل زيوس ااملى زازلة 
ورعداً مدوياً وثب له فؤاد البطل » وطارت منه ألوان القوم » وانقذف 
الرعب فى قلوبهم ٠.٠‏ 

ثم أحذ أودسيوس سهما آخر فثبقه » ثم أراشه فاخترق الأهداف 
رة أخرق 75 


قال أود سيوس pe‏ تلماخوس اا العزبر ! إن ضيەك غيب 


)١(‏ فى القاموس السات اء شجر المن تعمل مه الحبال ونحسب أن مه إطلاق 
الس فى الحبال العليظة فى مصر فلم نر بأساً من استماله بهذا المعنى . 

(0) الحاوف بتشديد اللام وزان «ردوس الثقيل ال ماف البطين ونحسب أن مه 
نحت المصر بون كلة هافوت وقد استعماثاها اظرفها وساسبتها كثيراً لأمقام 
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رجاءك ولا أضاع عشمك » ولقد أصبت الأهدا ف كلها على حداثة 
عهد بالرماية ... والآن » هل ٠‏ إن النهار يوشك أن يوم » وإنه لينبغى 
أن تعد وأمة المساء لاسادة الأعسا, » وان يعدموا بعدها ما دأبوا عليه من 
رقص وعزف » وقصف وغناء ... ! 6 

وه تلماك فألق مائل سيفه على كاهله » وتناول رمح العظيي ۰ وسخرى ! 


فق فى القاموس العم الطمع 1 
(م- 14 ) 
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وألق او ااه 2 واطرح ع 43 © ورزر لا“ وتونن 
0 ‌ ا 

القوى الحديدى الجبار » وتناول كنانة الأسهم التى مهم فما المنايا 
وتعمثم ؛ والقوس الءتتيدة العنيدة » ووقف عند الوصيد حتى لا يفر أحد 
من أعدائه فينحو من لموت الذى هو ملاقيه » ثم نثر الكنانة عند 
قلميه وهف بالعشاق قول DD:‏ وهكدا يا سادة م فصول الأساة ¢ 
وهكذا أ بسا تنتهى المماراة التى م قز فا واحد منک ةه والآن ونان 
أنظروا :.. إنى لن أسدد سهاى إلى هذه الأهداف بعد » بل إتى مسددها 
إلى غرض آخر ... » وشد الوتر اعرد » وأرسل إلى حلقوم أنطونيوس 
سهماً سراشاً عمل به إلى هيدز . ركان العلج بوشك أن حشى کاس 
ذهبية من أعتق اجر » فسقطت السكاس من يده الذاهلة » وسقط هو 
يتشحط ف دمه ۽ ويلفظ أنفاسه ٠.‏ وذ الأخرون ديا رأوا أخام سقط 
إلى الأرضرمة لا نفس فيها ولا حراك » فهاجوا وماجوا » وهبوايبحثون 
عن اسلجم 5-5 وکن ¢ هيهات ! لقد أخفاها او وولده أيلة 
أمس ٠.١‏ فأى لم مها !! وصاحوا بأودسيوس : «:أبها الجنون لقد أخطأت 
امرى ! ماذا أصابك ؟ إنك تسدد إلينا ؟ لقد قتلت أنبل شباب إبثا كاء' 
كلتك أمك ! أبداً لن تحمل بعد هذه قوسا أبدا . 


وانكشف الستر » وعاد إلى الشحاد الفتير عنفوانه » وانقذفت من 
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مه الحم فقال : « أمها الكلاب ! فال“ ما زعم أن ورین ان 
یوب ! هأنذا أيها العبيد ! لقد استبحتم می بیتی وأذلتم قدسه الحرام » 
وأوضعتم فى الفتنة ماعتديتم على نسائى» ول تبالوا أن تتعشقوا زوج , بينا 
رجلها حى بسع على قدميه » غير عابئين يمن بام عليسك فى السماء وهو 
5 حيط » ولا مبالين ما تدج به الرفات الكريمة فى ثرى هذه الأرض 
من فعالك » فويل لک , لقد حان حینگ !1 »6 . 
وارتعدت فرائص الكلاب كا وعاهم أودسيوس » وطارت حمرة اجر 
من خدودم » ووقف بور عاخوس متخاذلا وهو يقول : « إن كنت 
حقاً مكنا أودسيوس فكلنا نعتذر عا ارتسكبناه من الإثم فى بيتك . 
ولقد كلمت فقلت الى كل الهحق , ولكنك قد أرديث أنطونيوس 
الذى دعانا إل ىكل ذلك والذى كان يطمح أرف يقربع على عرشك 
وعلاك کا ملكت , فاعف عنا واصفح عن خطايانا » ففحن بالرغم من 
كل ما حصل شعبك الأمين , ورعاياك الأوفياء الأولياء ٠‏ على أننا 
سنعوضك مما استبحنا مالا مال وعتاد؟ بعتاد » . فقال أودسيوس : 
« بوريماخوس أيها النذل ! إنسك مبما ملا ”تم يدى بالذهب فلن تشفوا 
حَردى وان فيو اغلتى حتى أنتقم مک ج ما صدر عاس رن 
إنك , وما ارتکم من أوزار ! فاختاروا 3 ! ارت التی جدت بک 
لخدوا مباء والقتال الذى لا مخيص منه ولا محيد عنه » أو ٠.١‏ فالفرار 
الفرار ... وان تجدوا إلى الفرار سبيلا ٠‏ » وزازل اجيم زلزالا شديداء 





(۱) خاب 
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وجفت لدعي فى حاوقهم فا عىفوا ماذا یرون » م هتف فم 
ور عاخوس غا يقول:« أيها الإخوان , اقد حجر قلب هذا الرجل فلن 
يعرف سبيلا إلى الرحمة » وها قد قبص على القوس بكلتا يديه » ووقف 
عند الوصيد يذودنا عن الباى » وان يفات أحد منا من سهامه قط » بل 
إنه سدئمنا واحدا بعك وال ند ولا أرق إلا أن تمزعوا إلى سیوفک 
فتخترطوها , و إلى المناضد متدّرعوا بهاء ثم ee‏ عليه كرجل واحدع-ى 
أن تزحزحه عن الباى فتنجو يأنفسنا ونلوذ جالفرار فإذا بلغنا المدينة قإننا 
سامون ! » ثم فرغ من صيحته واستل سيفه » وم على أودسيوس 
مس علا مز جرا » وا کن أو ةسيويق أصعاه e!‏ فى صدره فصرعه » وخر 
الاء م يساح سكرة الوت » واننشرت ضبابة الفناء الأبدى على وجبه 
9 ح فأطبقت عينيه ٠٠٠‏ وهنا ... هاج الأمير أمفينوم وماج وم على 
أودسيوس بسيفه الذى تقطر من حده التایا ٠٠‏ وكاد اللثيم يقال من 
خصمة مخالا ولا أن قفر تلماك رغه العظ, فاده فى 9 ورده عن 
أبيه وعاد مكانه درن أن ينع الرمح خافة أن يتكائر عليه الأعداء 1 
وقال تلماك لأبيه : « أبتاه ! إنه يجب أن نستعد بسلاح أ كثر ... وإنى 
ذاهب فمحضر ما حتاج إليه وعائد بسرعة البرق » فقال أ وه وهو يقصد 
الهو م بسسهامه : « م يا ولدى وهات ما استطمت ؛ هلشد ما و أن 
تفر غ هذه السهام فلا أستطوع أن أدنعهم عن الباب ٠٠٠‏ » وانطلق تلماك 
إلى غرفة املاح ؛ مأ حضر ما مست إليه الحاجة من رماح وسيوف 


وخوذات » وادّرع ا هو حسبه منهاء ثم ألبس الراعيين الأمينين 
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درعين سابغتين“ وزودها بسيفين بتارين » ووقف الثلاثة إلى جنب 
البطل العظم ينءون :كار العشاق علية » بينا هو برل سهامه 
تخترقهم وتستأصل شأقتهم واحداً فواحدا » حتى إذا فرغت مهامه » 
وقف الأبطال الثلانة بذودون من دون اباب حتى لبس أودسيوس 
دروعه ووضع على رأسه خوذته , وأخذ رمحين عظيمين فى كلتا بديه » 
وعاد إلى كفاحه » وكانت فى الجانتف الآخر من البهو بوابة صغيرة ل 
يفطن المشاق إليها » 1 فل ا وميزين :راع اا ر رسا الول 
بين العشاق و بينها ... وضاقت الدنيا حتى غدت ككفة الحابل فى أعين 
القوم » ونتجهمت لم <تى غدت كالليل المي ألق غواشيه فوق رو مم 
وناء بکا كله على صدروهم ۰۰ فقال قائلهم : « ألا يستطيع اعذان: 
عرق من البوابة فيصيح بأهلنا ويستنجدم لنا؟ » . 

فانبرى له ان يجيبه : « هذا عبث لن يكون وراءه طائل 
فإن رجلا واحداً يستطيع أن يقفنا جميما او فعلنا » دون أن نبلغ الباب 
بل دی فكرة .. إلى أعرف أبن فا | ورن واينه أسلحتنا » 
وسأنطلق فأحضر لک منها مايقيك منهما ٠‏ » ثم تعلق بحبال مدلاة من 
كو فى السقف وتسلق عليها حتى نفذ مت » وانطلق إلى غرفة السلاح 
فأحضراثتى عشرة درعاً ورماحا كثيرة وخوذات » وظل يلق ها مر 
الكوة فيتلقاها رفاقه ويدرعون بها ... ولوكان م أوةسيوين سم 
واحد يرسله إلى هذا العلج قبل أن يتعلق بالحبال لما استطاع أن عضر 


() صافتين . 
(r)‏ هو الراعى الان الدى صح ضلعه مم العشاق صد مولام أودسيوس ٠‏ 
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هذه الُدد . قال أودسهوس : « أى بنى لقد خاننا بعضهم ودل القوم على 
غرفة السلاح » فانظ ر كيف يتضاعف عناؤنا و يزيد بلاونا » فقالتلماك : 
كلا يا أبعاه » إنه ل يخنا أحد » والذنب ذنى » فقد تركت باب الغرفة 
دون أن أوصده ٠٠١‏ بومابوس ! إنطلق ففاق باب غرفة السلاح وأحضر 
مفتاحبا ؛ وانظر هل خاننا أحد , أوأن هذا من فعل ميلانقيوس کا 
ادس ! » وانطلق بومابوس فرأى ميلاتئيوس ذاهياً إلى غرفة السلاح 
ليحضر علدا أمَرَ ورماحاً , فقال الراعى : « ها هو میلانتیوس الوغد 
منطاق إلى الغرفة ا حدس مولاى » وهتف بتلماك : « هاهو ذا ! 
هاهوذا ! هل أحضره حياً ليلق حزءاه أم أقتدله حيث هو؟ » شال 
أودسيوس : « بل اذهب أنت وأخوك الراعى فشدا وثاقه واحبساه فى 
الغرفة حتى يلق جزاءه » وسأبق أنا وتاماك لنذود دون الباب » .انطاق 
الراعيان فوقف كل منهما خلف مصراع منباب الغفرفة <تى إذا برز 
مهلانئيوس انقضا عليه وكبلاه ودفعاه داخل الغرفة » ثم ر بطاه فى عمود 
هناك » وقال له بومابوس « إهنأ يا صاح وارقد هنا إلى الصباحء وأ كبر 
ظنی أن الشمس لا نشرق عليك إلا وروحك فى عالم الظلال والأشباح » 
فلا تراك قطعانك بعد اليوم » وأغلقا الباب وعادا أدراجهما إلى مولاها 
وولده » ووقف الأربعة يناض اون جحفلا بأ كله . ثم بدت ميرفا 
الحكيمة فى زى منطور وطيلسانه فعرفها أودسيوس وفرح بها قلبه , 
وهتف بها قائلا:2 منطورأيها المزيز معونتك وتأبيدك؛ فنحن صديقان 


مذ القدم ! » وهتف المشاق ينادون : « احذر يا منطور وإلا فتلق 
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حك رمك أن نظفر مهذا الوغد 8 ولحظات مينرذًا وز أودتتموعن م رأى 
من تسلح القوم فقالت تؤنبه ونحثه : ماهذا التقاعس عن الخلبة 
ا اود ؟هل فقدث شحاءتك وعنفوانك ؟ إنك ما أأححمت مثل 
ما جم ايوم طوال عسر سنوات حار ہا ف طروادة دن اجل هيلين 
مل شی عليك أن تلق هذه الحفنة من عشاق ينأو ب ف بيتك ¢ بل 2 

/ 
عقر دارك ؟ هلم ! قف إلى جانى وانظر إذا كان منطور قد عق الصداقة 


.)|١ القدعة‎ 


وحار بت dn.‏ ساعة ¢ ولكنها ر “كته ليعمل ألاخصر عفر دی 
وانسحرت فكانت عصفوراً من عصافير الجنة جعل برف و برف فى سماء 
الهو ؛ حى وقف على إحدى حشبانه ٠“‏ وفرح المشاق لا رأوا من 
مفارقة منطور » وعادت إلهم بعض شجاعتهم لما رأوا الحار بين الأر بعة 
يقفون وحدثم فى مدخل الباب الكبير ... 

وقال أحدم لاطب الباقين : هوا فليقذف ستة” رماحهم قذفة 
واحدة إلى صدر أودسيوس ء فإنه إن سقط استرحنا منه » فلن 
نلق عناء من اثياقين ¢ ولہاه ابه ¢ فقذفوا برماحهم فى صدر أودسيوس 6 
ولكن eon‏ ههات 0 إن واحداً متهم ل يصب عضا دن ادرا 27 
وهنا ٠٠»‏ هتف او برفاقه » فانقض الأر بعة على أر بعة من المماحين 
لوا ف صدورم رماحهم » ورد لله کیدم ف عورم 6 فقتل كلة 
مها مه ... وروع الآخرون فارتدوا على أعقابهم » وائزووا فى الركن 
السحيق من اليبو 3 ومبذا استطاع اودسيوس ورفاقه انتزاع الرماح من 
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صدور القتولين ٠٠٠‏ وا r‏ الراعيان عا أصابهما من جراح بالغة » بل وقفا 
يناضلان ويفديان سید ہما ٠٠‏ ولا رأت مينرقا ما يلت لحار بون الأر بعة 
من تكاثر الأعداء » رفت ف الهواء » ثم كشفت عن درعها الهائلة الى 
نجلب الموت إلى كل من براها » ووضعت خوذتما الرائعة ثم انبرت للقوم » 
و اجار بون الأر بعة يطاردون الأعداء » والأعداء جرون من ههنا 
وههنا مذعور بن ذاهلين ما رأوا من درع ميترفا وهل و 
ورفاقه يصطامونهم أربعة بعد أربعة ٠٠٠‏ حتى لم يبق إلا النشد السكين 
ديرن غ كن ه العششاق على الإنشاد لهم > وتطر بيهم تطر يبا ل يره » 
ولم يؤجر عليه ... لقد فزع النشد السكين من هول الجزرة ٠.١‏ وانطرح 
حت قدى أودسيوس يقول : « مولاى ! أودسيوس العم | ارحجمنى 
واعفنى ققد قهرنى القوم على ما رأيت ! اصفح عن النشد البائس الذى 


يدخل السرور على أئدة الألمة 7 ويذهب الزن عن قلوب الناسى 1« 


وهعف تلماك بأبيه يقول : « إصفح عنه يا أبى » فإنه لا تثر يب عليه ولا 


لوم ۰۰ وهل تنقذ المنادی إن كان لا “مزال به رمق » فلقد كان يعنى بى إذ 
أنا صىف الهد !» وكان المنادى قد فزع ما رأى » وخبأ نفسه حت معد 
کا » ثم طرح عليه جلد ثور » فلا سم تلياك يقول لأبيه هذا القول » 
رز من مکنه ؛ وتعلق رجلى تلماك » وأنشأ يتوسل ويتضرع » ویبکی 
ويتصدع . فقال له أودسيوس : «لا تجزع أا الرجل ؛ ملقد أنقذك 
ولدى کا أنقذ المنشد ٠٠١‏ اذهبا فانتظرا فى الرحبة » فعندى ما يشغلنى عدكما 
الآن ٠٠١‏ وانطلق الرجلان وها لا يصدقان أنهما جوأ » وجلسا عند الذيح 
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يننظران قتلتهما فى كل ظة ... ثم مغى أودسيوس يبحث ف الہو وت 
الناضد عمن رکون به رمق من الحياة فيحهز عليه » بيد أنهم خروا يما 
مضرجين بدمائهم فى التراب , وقد تكبكبوا موق بعضهم كالسمك فوق 
الساحل يقذف به الصياد فى بوم صائف ..١‏ ثم قال لابنه أن يدعو المرضع 
العدوز نور يكايا » فأقبات ورأت أودسيوس واقفاً كالمارد بين القتلى وقد 
طخت الدماءيديه ورجليه وصدره» فكاد تال رأة نحن من الغر لهذا النمسر 
المبين الحاسم » وأوشكت أن تصيح وتزغرد » اولا أن ردعها أودسيوس 
عن ذلك : أيتها المرضع العجوز اكتمى فرحتك » فإنه ينيغى ألا تكون 
شماتة فوق جثث القتلى » وألايكون صياح ء لأنها إرادة السماء قد ننذت 
فهم با أسرفوا من قبل وكانوا من الفسدين ! » ثم أ بالبثث أن حمل 
خارج القصر» وبالدماء أن تغسل » فى ذلك فى أقصر وقت » والتفت 
إلى الرضع يحدثها ويقول : « أرأيت ؟ اذهبى الآن فأحضرى ارا وكبريتاً 
کها نطهر الحجرة » ثم أخبرى بنلوب أن تلقانى طهنا ! » . فقالت العجوز 
« سما وطاعة لك يا بنى ! سأفعل ما أمرت ولكتبى سأحضر لك ثوا 
تلبسه قب لكل شیء فإنه لا ينبغى أن تظل واقفاً هكذا فى أسمالك هذه » 
بيد أن أودسيوس أعسها أن تفعل ما أخبرها من فورهاء فانطلقت العجوز» 


وعادت بالثار وا الكبر يثت)» وأخذ أودديوس فى تطهير الهو الكبير . 


لوقن وار ا اراتا 


وه ولت ار ضع الحو زؤم مدت إلى الطابق‌العلوی» حيث كانت سيدتها 
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الزونة تتقاب على فراش الهموم والأحزان فهتفت با وهى تضحك » 
و تسكاد جن من الفر € :2 همی 1 بلق واشهدى بعيئيك كيف حفقت 
اة أحلامك واستحابت لصلواتك و هلمى ne‏ لقد عاد أ وسوس 
و بطش البطشة الكبرى بأعدائه فقتلهم عن بكرة أبسهم بعد ماكان من 
خباثاتهم » و بعل م استياحوا مرن حرماثه وما أراغوا من حيره وهولوا 
بولده ٠‏ إمفى !» . 

وا تصدقها پناوپ ¢ وقالت مسلهردة ا : « نشد ما عدوت طورك 
وذاك الحديث الملفق ! لقد حرمتنى من غفوة يا لما من غفوة لم تكتحل 
عيناى بأهدأً مهأ ولا أروح من أرت فارقنا أ وشوق إلى الأرض 
المشكومة ۰ تالله أو حصل مشل هذا من هن دونك ا ومنزلة من 
الخدم لكان لى معون شأن آخر 55 واسکن e‏ لاعليك با ور یکلیا 0 
فتبسمت المرضع ثم قالت:: « وئ ! تالله إنه للحق » ولا عر ية فما أقول ... 
إنه هو الشحاذ الفقير الذى كلك » والذى عبث به القوم وقد كان يعرف 
تاماك کل ذلات ¢ واکته حعله را دنه و ین أيه حى يثأر من الأمراء 
ويستأصل شأفتهم ! » فوثبت ناوت من سر برها مسبوهة ذاهلة » وطوقت 
بذراعيها عنق بور يكليا » وأنشأت تقول : « خبرینی بلله عليك أيتها 
العز يزة .. خبرينى باشعليك . . إذا كان ما تقولين حقا فی لأودسيوس 
أن يلق وحده وؤلاء 3 وای أواحد أن ir‏ فيلتاً من اناي يزيدوث ؟« 


فقالت المرضع : « لعمرك ما رأيت كيف حدث هذا الأعر » ولكنى معت 


1 
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بأذنى هاتين أنين القتلى ... قد كنا جميماً جالسات داخل القصرء وفرائصنا 
ترتعد من العرق » وكانت الفوافذ كلها مخلقة بأمر سيدى » حتىأقبل تلماك 
فدعانا إلى المهو» حيثراًبنا أودسيوس واقناً بين الرمرء وهو الآن يلور اليبو 
من أدر انهم بالنار والكيريت ؛ والدثا يتأجج باظي كالمحي » ولقد 
أرسلنىلأدعوك إليه حنى يفرح بك » ويطمئن قلسك ء بعد طول العذاب4 
وكانت العحوز تمك وهى ما تنقطم عن الضحك والرح » نقالت لها 
ينون : «أيتها امرضم العزيزة لا يقتلك الفرح والصخب -. "الله إنه 
أن يفرح بأودسيوس اليوم أحدكا أفرح به أنا وولدى تاماك ٠٠‏ هذا إن 
كان ما قلت حقا ٠.١‏ على انی لا أصدق ٠‏ لا جرم إنه إله كرح أقبل 
أينتثم 
أا ارون قله :| الق كى اوري وقد ارون إل 
الأبد !» فقاات يور يكليا :« ألا تزالين غير مصدقة يا طفلتى (!) المزيزة؟ 
ألا فاسمهى ! هاك دليلا الخر ؛ بها كنت أغسل قدعى الرجل الفقير اللاجىء 


تست يداى ند به فى ساقه ذكرتنى بالندوي التى أحدثها انز برالبرى 


لنا من هؤلاء العرابيد جزاء ما زاوا بنا من هوان فأبادم جيماً ... 


فاق سدق أووسيوس © فا فت ھا ینا ونا "كدت أنه 
هو » وأردت أن أصيح بك لأخبرك » وأزف إليك البشرى . لكنه 
أطبق يده على فى ف أسقطع أن أنبس ۰ تعالى | هلمى معى الآن 
وانظرى بعينيك لترئ إن كنت كاذية » تمالى جعات فداك إ » وانطلقتا 
معأ » وأطافت الل كريات برأس يقاوب » ودر ماذا عساها فاعلة إذا كان 
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قر يب من الدنأة » ثمطيقت حدق بصرهاف أ ود سيوس » وكانجالسوظهره 
إلى 95 د من عماد الهوء وعيناه تبحثان فى الأرض » وکا نه کان ينتظر 
أن تكلم ,تلوب قبل أن يفوههو بكامة ... بيد ہام تنبس » بل کانت 
ذاهلة شاردة » تنظر إليه مرة فتوشك أن تعرف فيه بعلها الحبيب ولكنها 
كانت إذا نظرت إلى رصرقه وخرقه » والآثمال التى لا سار بعض جسمه 
الحائل ععيت » وتولاها الدهش » وانعقد لسانها ها يكاد يبين . 
وقال تلماك خر الأ : « أماه ! اشد ما تحجر قلبك وغلظات 
كبدك !م لا تهضين فتعاءق الى !! أبة زوجة ينحبس لسانہا كا 
اعبس لسانك » فما تنكام زوجها الذى آب من سفر سنين كلها أشجان 
وكلها أذ ان » وكاها الام متصلة ومتاعب تنوء حملها الجبال ! » فقالت 
أمة يبه : « تالله یا بی لقد ذهلت عن نفدى واف انى تيم فا أ كاد 
أبين ... ولكن إذا كان حقا أودسيوس » فإن لنا علامات هى سر 
ذات بيننا > ولا يعرفها أحد سوانا » تسم أودسيوس وقال : « لاعليك 
يا بی ! دعها فستستبين حتیقی حين أخلم هذه الأسمال ۾ ثم انتحى 
و ا م بو اسك اليه انمق الذي ان يثنا نا دين أن يكون مزق 
تألب الإيثا كيين عليهما وشغهم لما كان من قتل ساداتهم » وما يتوقع 
هن قيامهم بشورة عامة لا قى ولاتذر للانتقام من القاتل ... وذ كر 
أودسيوس أنبسا يجب أن با فى الهو فيأخذا متل ماكان المشاق 
وأخذون فيه . قصف وعبث وحانة ... ْ 


وح سب امارة أن ينلوب قد اختارت بعلها من بين الأمساء ٠٠:‏ 9 فعى تعد 
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تطيق الوحدة » ولانحتمل التروّل» ولا تقوىعلى حياة الآمالالكواذب التى 
جر عت ا مذى عر بنعاماً» أما أودسيو سفقد مفیفاستعحم وتلضمخم 
بأحسن الطيوب» وأض عليه م نکل سا ری وفوف موشي »ثمتنزات مينرفا 
فنعخت فيه من روح الشباب » وسكبت فى عروقه من دماء الفتوة » 
ومسحت بيدا السكر بعتي على وجهه الحمد ذى الأسار بر» فاشرق ونا لق» 
وهدلت شعره على كتفيه غدائر فاحمة كقطع من الليل اليم ٠‏ ثم إنه 
انطاق إلى الهو فحلس تلقاء بتلوب وأنشا يقول : أيتها الزوجة المحبة ! 
أما والله لقد ركبت الالمة بين جنبيك قلباً لبس كقاوب النساء ... وأى 
امرأة تنتبذ من زوجها مکاناً قصيا کا تنتبذين يا بنلوب ... بعد إذ عاد 
إليك من وال عشرين سنة كلون قلاقل وأهوال ... بوريكليا! هى 
فامهدى لی فراش بيديك الضعيفتين , ما دام الحديد البارد الذى خلق 
منه قلها لا يلين ! » ومع كل هذا فقد كان الريب ران على فؤاد 
پناوب » فقالت تختبره : « مولاى ! إنى وأبم الح لا معجبة ولا لىخيلاء» 
ولكنى أذ كر أحسن الد كر كيف كنت نوم مت بك سفينتك الجبارة. 
إلى طروادة ... بوريكليا ! إذهي ايا لمرضم فا حضرى سر بر زواجنا من 
الخدع » واحعلىعليه الؤسايد والاسيانات لیسترځ عليه مولاك کا أمرك « 
وجب أودسوس لما تكلمث به زوجته » فقال : « إنك يا زوجتى عزقين 
اط قلى عا تقولين ! أ لأحدمًا من العالمين أن يرك سر برى بله 
أن حمله » إن ْ تكو فى قد أطلعته على سره ؟ لد صنعت خدعى 
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«موضعه نمت » أم أن أحداً قطم الجذع العتيد واحتمل السرير إلى مكان 
بعيد ؟ » وهنا » مادت الدنيا رأس ينلوب » ونا" كدت أن الرجل 
زوجها من غير شلك » تففق قلها خنقاتاً شديداً » وانطلقت تعدو نجوه » 
ثم طوقت عنقه يذراعيها » وراحت تبكى وتنتحب » وتقولله : « 0 
عل" إدا يا أودسيوس » ولا يحرنك أننى لم أعى فنك منذ أول نظرة ا 
ا العز يز! لقد قضت الألمة أن نفترق وان دت كل هذه السنين» وما 
كان من شک فهو أثر من احترامى خشية أن يخدعنى أحد فیدعی آنه 
أنت » ويزخرف على و یہر ج حتى پنالی بالحداع وا 
ما دمت قد رك لی سر الدع والسرير والزيتونة » وهو ما لا يعامه 
أحد غيرى وغيرك وغير بوريكيا » فالآن ذاهيا » ولأهنا أنا » وليطمكن 
قلبى ... قلى الوفى الذى أرده إليك ا ر عهدك به ؛ لا ينطوى إلا على 
حبك » ولا يضمر غير الوفاء للك ... » وعانقها ا وضع إلى 
صدره صدرها ٠.١‏ والتعْب حو ل عنقه ذراعاها البضتان البيضاوان - وحد 
عاجهما 0 الأماس حول كاهله » ووقف أودسيوس على شاطىء 
الد كرى 6 يقف السباح المتعب النهوك على شاطىء الى وقد بلغه بعد 
جهل 2 فاعضا 0 امتراخية وأعصابه موهونة » وقليه حفق» وروحه نشوق 
وذراعام مع ذال معلقتان بااشاطىء وقد را فيه ۰۰۰ وقال بعد لی : 

« واللّه يا زوجتى العزيزة إنا ما بلغنا بعك نباية أشحاننا وأحراننا » وإن 


أمامنا لأمذاً بعيداً وموم أخر تنبا لى عنها الكاهن تير بزياس حينا 
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رحات إليه ف هيدر وإف لا أدرى ماذا يكون من سی 5 ولكن 
٠“‏ لا ... انتطلق الأن إلى مدعنا الءزيز الطاهى فإن بى حاجة إلى 
و ع 
الراحة والإإستجام .. وإن فى لشوقاً مبرحاً ونزوعا شديداً إليك » . 
فقالت ينلوى : « الدع المااهي النتى معد فى أعا لحظة أردت )اكوا 
امز ٠۰‏ بيد أنك أثرت شجنى ودر عت شجوى ما ذ كرت عمايتر بص 
بنامن م جديد » نهلاذ كرت لی ماذا زم لك تيريزياس فى العالم 
الآخر ؟ إنى مشوقة إلى ما قال » فاذ كره يق الآلحة عليك » فأجاب 
رفسو «عمرك الله م تسألين عن أ إن يبد لك يسوّك ؟ ! ولكن 
لاضير ٠:‏ سأذ كر لك ما نبأّى به تبريزياس » ثم وجم قليلا وقال : 
« لقد أشار أن أحمل دافا عظها على كاهلى » ثم أنطلق مباجراً إلى 
ممالاك اة وأصقاع سعحيقة 4 حىق أكون ف قوم 1 السمءوأ عن البحر 
ويل » و( روا ف حياتهم عدا ولا سار به ¢ فإذا لقيت أو من سالنى 
الأرض »ثم تقر بت إلى إله البحار ېتون الخبار شرابين بحو ما بی 
وبينه » وتعقد بيننا أواصر الام والوئام » كا تقر بنى إلى أعوانه 
الآخرين مر آلة الماء » فإذا فعلت استرحت من لأواء الحياة » 
م ٠‏ 
ونأت عنى أرزاؤها » وعدت إلى شعى وإليك » وإلى ولدى وتصرى 
فمشت بین بسلام » حتی يا نينى اموت » هارم اللذات » من أعساق 


البحر “«ولكته سيكو 2 ا لا خو ولا مهو با ¢ بل سكرة 
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ا ونعاس . بعد إذ الجسم موهون » والقاب فارخ » والرأس‎ 
. » مشتعل واارو ح سالية قالية‎ 

وهكذا ظل المبيبان الشوقان يتحدثان قطعا من الليل » بيا كانت 
امرض ضع وخادمة أخر ى تيدان الفراش على ضوء e‏ ثم أقيات 
الوصيفة فذهيت نمشى بين أيد.بما إلى الخدع ف يديهما المشعل القدس 
فيض ور ولألا, کا اض منذ عشر لن سنة ٠٠‏ 

ولفهما ظلام الايل ؛وسآتر” الموى ٠٠١‏ وسكن الهو بعد ماضج بالءرزف 


والقصف » وهدأ القصر فى سدول السعادة . 





أ موسر اص لا اناك 


وهتف هرهز أن و اح القت فهمبءت ¢ ْم أشار إلمها بعصاه أسعدر 
الكرى مقلهاء ثم أشار كرة أخرى مأهرعت ف إثره کا تهر ع الحفافيش 
فی إثر دليلها . 
المانمة فى إثره » وجاز صخرة لوكيدياء ونوابة الشمس الخالدة , ثم 
انطلق م والأرواح المائمة من خلفه » في تيه الأحلام » وعبر بها فى 
عوج آسفودیل ذات الاشباح » حيث اق القتلى أرواح ذديهم وأبطالم 
من رجال هيلاس الذبن سقطوا نحت أسوار طروادة ... وهناك ٠.١‏ وقفوا 
طويلا يتناحون م6 وكام ان بليوس قائد اطيلانيين أجا منون ورا له ¢ 
فکامه أجا منون وسر عليه ورأوا روح بتروكلوس حبيب أخيل 
زعم اليرميدون » وروح أخ-ل نفسه » وروح أجا كس اسم 
وعرف أجا ممذون روح أمفيد نون العاشق الغحروب الذى قتله أودسيوس 
فيمن قتل من عشاق ينلوب » فكامه » وكله أمفيد بون فقص عليه ما كان 
من مأساتهم الغرامية وما كان من أوبة أودسيوس الفاجئة واختلاطه 
بقتلهم جميعا 8 ... وما كاد شرع حی بدا العحب ف يا القائد اهما جا منون 
وطفق ند بی على وقاء يتاوب 6 وشحاعة صديقه وسوس 6 ثم راح ني 

)١٠56-م(‎ 
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على زوجته الآنمة كليتمنستر | ماکان من غدرها » وتدبير غيلئه مع 
حبيبها الفاسق إمجستوس .. 

وهكذا انتبت الأشباح الآئمة إلى ظاماث هيدز ٠٠‏ إلى ملكة 
باوثو ... حيث تلق جزاءها العادل من مخالب سيربيروس الحادة 
وأظفاره القوا اطع 1 

هذا ما كان من أ تلك الفئة الباغية . 

أما ما كان من أ أودسيوس فقد استيقظ فى بكرة اليوم التالى » 
واستيقظت معه ينلوب السعيدة » وهب من فراشه فارتدى ملابسه » 
ووضع عليه سلاحه ء ثم أمس زوجه ألا خاطب من الناس إنسيا حتى 
يعود » وأن تغلق عليها أنواب القصرء لأنه منطلق إلى أبيه ليزف إليه 
البشرى بنفسه . ودعا إليه تلماخوس ليصحيه » وليصحيه الراعيان 
الخلصان الوفيان » بعد إذ يسبغ كل منهما عليه دروعه » ويستعد 
سلاحه . 

وانطلق الأر بعة يطوون شوارع المدينة التى خم عليها الصمت دون 
أن يشعر بهم أحد من أهلبا» حتي بلموا الحلاء » وما زالوا يذرعونه حتى 
كانوا عند الزرعة المصون الناضرة » وهناك 6 نظر أودسيوس بعينين 
مشوقتين » وقلب ملتاع خفق » إلى البيت'الصغير الذى يؤوى أباء 
الضعيف الشيخ ؛ أحيث بتفی أيامه فى أمى ليس بعده أسى » و تر 
مومه فى صمت كصمت الموتى » ويذرف دموعه فى قنوط وسكون .. 
لا براه أحد » ولايشكو بثه إلى مخلوق » إلا هذه للرأة المجوزا هيز بون 
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التى خدمه فى رضى » وتسر عليه فى حب له » وإشفاق من أجل .. 
وكان ليرنس » الأب الحزون » يتلهى بالعمل فى بستان قريب يشذب 
شجیراته » ويبذب زهيراته » فاعر أودسيوس ولده وراعييه أن يوا 
فى النزل ليعدوا غداء فاخراً » وشواء سمينا ؛ لأنه حب أن يلق أباه 
فى البستان وحله .. 

وانطلق أودسيوس إلى البستان » فوجد الفلاحين قد انصرفوا إلى 
أعماهم > ووجد أباه چوس خلال الأشجا ركالشبح ؛ ووی بفأسه 
فيحتفر حوطن » وهو بين الفينة والفينة يصلح من اباسه المشن الذى 
اذه من جلد عنزء کا اذ منه قفاز به وجور ديه EL‏ 
نحت كثراة باس ق وطفق ينظر إليه , ويقلب فى السنين الطوال 
الى برزح نهن عينيه » ثم بقعب للقلب الكبير الذى صمد لحدثان 





الزمان لاوا الأيام مم ينوع و 4 هن » و إن كان بعص حزله أكنوء 
مئه ابال . 


وأنبجس الذمع من عيق أودسيوس » وانهمر على خديه اسلكزينين » 
وأوشك أن يعضى نحو أبيه فيأخذه فى حضنه » ويفجاه بالبشرى القاتلة» 
ولا خيفته على تلك الشيخو خة التداعية أن تنقض حين لا تحتمل التبا 
۽ 0 سے ء 5 3 
لهذا آثر أودسيوس ألایفعل » وآثر أن یلق أباه كرجل غيب جو اب 
فاق ؛ وده » ليع ما فى قلبه » فدهب إليه » ورقف عر 
55 بكامة : 


8 ا عودة قطعة القاب والكبد دعك 0 دام عشرن (le‏ عمد 





۲۹٦ 


«أما الشيخ : ويك نك لاء لك بأمور هذا الزرع » و إن أثمر 
ستانك وآنى أ كله ! حا » إنى لا أرى عشبا فى الأرض » ولاشجرة 
إلا وه مثمرة » ولا زهرة إلا وه مسفرة نامية » وما ذاك إلا السهرك 
علما. بيد أنه لن بسوءك إن لاحظت أنك تعنى بهذا البستان أ كثر 
مما تی بنفسك » مع ماأنت فيه من تقادم السن ولفحة الشمس ووطاة 
امرض ... وما أحسب مولاك إلا قاسى القلب عليك » قليل الاحتفاء 
بلك والتوجم من أجلك > مع مالك من سهاء النبل » ومظاهم الاوك ؛ 
فا كان أححى بك - وأنت فى هذه السن أن تستحم وتتضمخ 
وتنام ملء عينيك » لا يزعجحك عمل » ولا تئودك أكلاف الحياة ! 
ولكن قل لى بالله عليك أيها الشيخ » لمن تنصب كل هذا النصب » 
و بستان من هذا ؟ خبرنى ! لا ف على أيها الأب » فلقد لقيت من 
سا لته ف ا ون عسآلتى ... ولقد ذرعت الرحب حتى وصلت , 
هذه الأرض » إيثاكاء لأتى كنت أقدم فيا مضى من الزمان فا حل ضيف 
على أمير عن بز فما ؛ وما اعرف إن كان لا بز ل حيا رزق » أو مضى 
لا قدر الله إلى هيدز ! ولقد كان هذا الصديق بزورنى فى وطنى فا کرم 
مثواه کا یکرم مثواى » ولقد كان يحدثنى الأحاديث عن أبيه ليرتيس 
ابن آڑ ریاس ۰ وما أنس لا أنس أيام كان حمل إلى المدايا فا ردها 
إليه أضعاقاً مصاعفة » ن ذاك أننى نفحته رة بسبع بدّر من خالص 
الذهب » ويحالة من فضة مزدانة أأفواف الزهى » واثنى عشر صداراً » 
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القاقم والسنجاب » ثم أهديت إليه أر دع جوار کس أبكارر اختارهن 
بنفسه » مثقفات مبذبات » يتخايلن فى اللو ويرقان ف الديماج» . 
وازدحمت الدموع الجرار بكل الذ كر يات الشحية فى عينى الرجل 
الشموخ » وقال جیب ا وادسيوش : li»‏ الأخ لقد بلغت مناك » فهذه 
ھی إيتا كا ... بيد آنا س وا أسفاه  !‏ نهب مقس بين فئة باغية 
ظالمة لا خضع لقانون ولاتعرف شريعة . أما صديقك فوا أسنى عليه ... 
ويا ألف أسى على هداياك ! من لك به اليسوم ليردها عليك أضعاناً 
مضاعفة يا صاح ! ولكن قل لى بربك واصدقنی : منذ 1 ية لقت 
صديقك التاعس » الذى هو ابنى ! ؟ إه ... ! له الله ! ما أحسب إلا 
أن السمك قد اغتذى بهء أو أنه غدا بوما جزر السباع وكل نسر قشم ! 
أواه عليك يا أودسيوس باوادى ! هكذا قضيت ول أذرف على ثراك 
عبرة » ول تكتحل عينا أمك قبل أن توت روباك .. ولا تلوب ! 
ولاينلوب أيضا كانت إلى جانبك لتفمض بيدها أجفانك ... ولكن ... 
ولكن قل لى أيها الأخ من أنت » ومن أى البلاد قدمت ؟ وان من 
من الكرام الأ كابر ؟ ونی أى الرفاق وصلت إلى إیٹا كا وق أى السفائن؟ 
أم وصلت بك إحدى الجوارى النشئات ثم غادرتك فى إيثاكا ؟ » . 
فال أ وكسشيونى وو قى دنا ول اد امن "انا ده انا 
إبيد یتوس بن أفيداس بن بوليبمون من أسراء أليباس » من أعمال صقلية » 
ولقد هبت على سفينتى عاصفة هوجاء فدفعتنا حو بلاد £ وألقينا المراءمى 


ف مينائكي . 3 أولقد لفيت أودسيوس ا 5 منذ جس سنواتث 6 





AA 


وقد افترقنا وكلنا أمل أن نلتق لنتبادل تذ كارات الحبة وهدايا الصداقة 
والوفاء والود » . 

وانعقدت سحابة مظامة من صرارة المزن حبت الضوء عن عونى 
ليرتس ؛ ثم إنه أهوى إلى الأرض فقبض قبضات من الترات وراح 
عثوهاً على رأسه » وين أنيدا مؤلا . وم حتمل أودسيوس أن ,ری 
أباه فى هذه الحال » بل كاد صدره ينشق من حسرة عليه » فهرول 
وأخذه ملء ذراعيه وجعل يضمه إلى صدره ويقبله ويقول : « أبتاه ! 
أبتاه ! هو آنا ذا ! ا أودسيوس عدت إليك بعد عششرين عاما افرح 
وهدئ روعك » ولتنته !لامك , وإليك أحسن البشريات ! لقد قتات 
أعدائي العشاق حميعا . قتلتهم فى بدى » وانتقمت لك ولى ولبنلوب ! »6 

بيد أن ليرنس وقف ذاهلا عن نفسه » ثم نظر إلى ولده وقال : 
2 إن كنت حا ولدى | سيو » فهات برهانك الذى يقطم شی 1« 

فقال أودسيوس : « ألا تصدق ! إذن فانظر إلى الندوب اللالدة 
التى أحدثها فى ساق خنزير الفلاة إذ أنا حَدَثْ يا ألى ! ألا تذ كر بوم 
كنا على جبل رناسوس » وكان جدى أوتوليكوس معنا ثمة » وكان 
يتحفنى بالهدايا واللعى ؟ وهاك دليلا آآخر بوم مشيت معسك فى هذه 
الحديقة ورجوتك أن تجعل بعض هذه الأشحار باسمى » فشيت معك » 
ورحت أنت السمبها مانا يلت ل ت کار وعد 
تفاحات » وثلاثين تينة » وسين صفا من الكروم الناضرة التى كان 
ادع القمح بين عساأشهاوالتى كانت تتدلى منها العناقيد من كل لون! » 
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واتجاب الشك عن فؤاد ليرتس » فا خذ ولد بين ذراعيه الرتجفتين 
وراح يضمه ويقبله » ويصعد فى صدره الرحب القوى أشاسه » حتى إذا 
وھنت قواه ا 5 وأخذ مده فيقول : 02 باللا مة إ 8 ازات 
السموات الخالدة فى شعاف الأو مب ! أهكذا قضيت آخر الأمر أن يصب 
جام غضبك و شم نقمتك على هؤلاء الكفرة الفجرة ! ولكن ! اشد 
ما أخثي أن تا ابا جهو رعلينا» فرعو إلى هنا ويطلبوا ثار درم 8 

فتبسم أودسيوس وقال له يطمئنه : « لا عليك يا أبى هل الأن 
فلنذه ب إلى بيتك الججيل» فاقد أرسلت تاماك a‏ ومعة لرا ( و بومائوس 
الوفى » ليعدوا لنا طماما سريعاً حفيفاً » . 

اعد الطعام 1 وع رجت اجر 3 وذهبت لخادم العدوز فأعدت اما 
لسيدها الشيخ » ثم ممخته وأضفت عليه ملاس نظيفة ٠٠‏ وتازلت 
مينرا الكر عة فشت بيديها الإطيتين عل جسم ليرتيس ختدفق الشباب 
ف عسوقه ¢ وعاد إليه رواؤه وحسن مته › فلما حرج من اجام لمحب 
أودسيوس وقال له :« تالله با أبت إنى لا أشك فى أن بعض الآلهة قد رد 
إليك صباك . وخلم عليك ”ر'دة الشباب من جديد ! !» . 

ول يکن عمجب أيرتدس بأقل من جب ولده E‏ 2 تعاليت 1 جوف ا 
وتقدست يا ميثرقا ! وسا حدك يا أبولاو! لقد كسوتموتى نضرة الشباب 
التى كانت لى وم ملكت مدينة ر یکو س ععونة السيفالينيين الشحعان ! 
أواه وقد رلى أن قف إلى جنبك أمس يا بی م6 ايكون ل شرف عالدة 


الأوغاد الذين قتات » إذن » حظيت بكوكبة متهم ا چ درم الأر ص 
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دماتها» فأشى مهم دا فى صدرى ع وغلاً فى حشاشتی !» . 

وأ كلوا هنبا وشر بوا ريما » ثم جلسوا على الأرائك متقابلين ٠‏ 
وكانت الحادم المجوز قد انطلقت إلى المزارع فدعت كبير الفلاحين 
د رليوس » فأقبل فى رجاله الذين كدم العمل و أنبكتهم المثائرة ٠٠٠‏ فاما 
اذ اها ارتد إلى سيدهم من شبابه » وهذا الرجل الغريب الذى يجلس 
بين العاثلة القدسة » وقموا مسبوهين مشدوهين» لا يعرفون ماذا يقولون .. 
وحدجهم أودسيوس “ثم بدأ يكلهم فى اطف وخبث ويقول : « إجلس 
آنا الدحوة د وليرس فشكل انی ورجااك ٠٠‏ فليس ثمة متسع لدهش 
أو جب ٠٠٠‏ إجاس قبل كل شىء املا" بطنك و بطرن رجالك ٠٠‏ لقد 
انقظر i‏ طويلاء اک استأنيم !» ولکن سرعان ماعرف دولیوس 
مولاه حين مع صوته » فأقمل عليه » وتناول يديه » وطفق يغمرهما بالقبل 
الياكية ويقول : «أوه يام لاى ! هكذا والله تستحيب السماء ! لقد طالما 
نا ولقد طالما دعو نا فلها ناء إذ ردنك إلينا! فعش واس وسر وابتهيج ..١‏ 

فز٬ف هل عابت المللكة بقدوم مولاى ؟ ألا ننطلق من فورنا‎ ٠١ 

٠‏ ى ؟». 

وط نه أودسيوس » خلس الرجل ا مسروراً » وجلس أبناژه 
معهء وأخذوا فی أ كلهم وشرابهم » وأخذ أودسيوس بلاطفهم ويداعبهم.. 
وهكذا عاد الحبور صرة أخرى إلى بیت ليرتيس ! 

* د 


قرع آذان الناس ف المدينة ما كان من قدوم أودسيوس » وما 
دثرع ن دوم وسن 





حاق بالأسراء المعاميد سن نسكبة على يديه الجبارتين » فاأهرءت جموعهم 
إلى قصره EET‏ م انطاتوا إلى حيث كدست أجساد القتلى 
يق كل قتيله » وأرسات جثت الغرباء إلى دوم فى وطانہم فى سفن 
الصيادين م نكل فج لتتحرق ثمة ٠‏ واجتمموا بعد ليتشاوروا ينهم 
فها يتبغى أن يكون ٠“‏ فنبض يوبيتيس والأسى بزازل جوانحه وأنشاً 
يقول : « أا الرفاق ! لقد كان هذا الرجل الطاغية حرم دائمة " 
le‏ 5 ف ,ص منه إلا الشر » ول تثمر 3ك فعاله إلا الندامة ! فلقد 
ساق شبابک وخيرة أبطال 3 الى طروادة المشكومة حيث قتاوا أجمعين » 
أوهاهوذا يناب الیک اليوم ليذيحساداتم وذوى الصولة فيم. .اموا ذا 
ف راک فيه قبل أن بنطلق إلى بيلوس فيطاب العون عليم » 
وتصبحوا على ما قصرتم نادمين ! إا إن م : نشار لضحابانا فا ی عار يسمنا 
وأى خزى إصمنا يا قوم ! وأية حياة هذه التى محيونها بعد ما حل بكم من 
هوان ومذلة ... ليرا سک أنتذبحوا اشم فترحاوا إلى هيدز م ع أرواح 
قلا وان تسكونوا على ذلك من الآ سفين ! » ثم جلس وهو يتصدع 
من الزن على ايه | تيوس الذى كان أول قايا أودسيوس ... 
وقام ميدون المنشد التاعس فقال : « أبها الواطنون أعيرولى اذائم ١‏ 
لله إن أودسهوس لم برم سهامه إذرى » ولكن بعض الا هة كان برسم 
له وينافح عنه » ولقد رأبته بعینی هانين فى صورة منطور » وواه ما هو 
منطور » ووالله لقد كان بمثى بينيديه ههنا وههنا يراع العشاق وتفزع 


قلو مم وسقط بعضهم دوق مض فناأخذم سهام أودسيوس وروی 
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من دمائهم سيقه ! » وما كاد يقرغ ميدون » وكان فم أميناً صادةا » 
حتىطارت ألوانهم وامتقمت وجوههم » ونظر بعضهم إلى بعض ء واد ارأوا 
طويلا » ثم وقف هاليتير بطلهم القديم ن مسطور » وكانت له دراية 
بكشف أستار الاضى والحاضر والستةبل » فصر خده وقال : « أها 
الإخوان ! يا أبناء إيثا كا ! إسمعوا وعوا ! "الله لقد طاما مبدثم الفتنة » 
وإنها لفرة أنتم غارسو شجرتها وأتم اليوم جناتها ... أنذ كرون ,بوم 
5 جونک فألمفت le‏ فى الرجاء أنا وصاحبى ميدون هذا » أن نذهب 
فتمنع القصر من شبابک ورن شن اویش Î‏ 2( 
ونصرفهم غن ولده وزوجه ومتاع هذه الياة الدنيا » فيم أ كبر الإباء» 
ورفضتم أقبح الرفض » وجملتموها فتنة" كنت أستعيذ بالآلحة منها ؟ 1 
فعلام تغلی مراجل صدو ٩‏ ياقو ۴ اتارک بالرجل وقد ثأر لعرضه ؟ 
ألا فاسمعوها كلة مخاصة أسديها إليك . .. الرأى ألا تذهبوا ء وألا تجساوها 
فتنة لانصيين الذين ظلموا دع ايه » بلاقعدوا اههنا آمنين » وا نو 
كالذى سي إل عه بظلفه + وأبطات غلية النايا فسعى فما إلها ! » 
وما فرغ حتى زر القوم وتصايحوا به » وضجوا من كل مكان ... م 
إنهم موا إلى شيطان بو ببئيس ففزعوا إلى أسلحتهم » وأسبغوا عليهم 
من دروعهم» وانطلقوا إلى الدينة فنظءوا فما صفونهم » وأقاموا بو بيتس 
قائداً متحوساً علمهم , وما جعاوه كذلات إلا لیلق حتفه بيد أودسيوس » 
وتعجل روحه إلى النار ! 


ومضت مینرفا إلى سيد الأولب » چوف الملى نوقفت ببابه تقول : 





« أبتاه ! أبن عن سريرتك » وأكشف عن مكتوم قلبك ومكنون 
نفسك ! هل يحل على هذه 'الفثة الظالة غضبك » أم أنك ماما بتك » 
ومحصنها حايتك ؟ » فتبسم من قوطا وأنشأ يجيب : « وفے هذا التساؤل 
ياابئتى ؟ ألم تَتُدرى أنت أن يعود أودسيوس إلى وطنه فيذيح بيديه. 
أوائك العتاة الطغاة » وبريح وجه الأرض من خباثاتهم ؟ ليسكن 
ما تشائين ! إصنعى ما بدا لك ... ولسكن نصحى أمحضك إياه ياميئرقا ! 
مادام أودسيوس قد ثأر لنفسه من أعدائه » فليكن السلام على الأرضء 
وليل الأمات فى ربوعها » وليتقاسم اللا على الود والصفاء » و Kas‏ 
أودسيوس بين الناس بالعدل ... وعلينا يمن أن تنزع مافى صدورم 
من غل فينسوا سخائمهم » ويطرحوا ثاراتهم » ثم لتسكن هم من أنفسهم 
َة ولتجر البركات عل م أجمعين » وليصبحوا محولنا أصفياء متحابين » 


ص 


وریت ميرفا من السموات العلى إلى إنثا كا . 

وفرغ أسحاب أودسيوس من أ كلهم فامرهم أن يتحدسوا آثار 
القوم » فانطلق أحد أبناء دوليوس إلى المدينة فرأى من استعداد أهلها 
مارأى , وجاء إلى مولاه على جل فتال له : « مولاى ! لقد تسلح 
الويثا كيون وهم موشكون أن يقدموا إليك ! » فض أودسيوس 
ذادرع » واذرع أنوه وابنه وخادماه وأبناء دوليوس الستة » وادرع 
دوليوس كذلك » وادرع الفلاحون الأخرون » وهل كل” سلاحه » 
وبرزوا إلى الطريق وف مقدمتهم أودسيوس . 


١‏ ويدث مينرقًا فى صورة منطور وق طيلسانه 5 فلما رآها أودسيوس 





+£ 


فرح واستبشرء والتفت إلى تلماك فتال : «أى بنى عليك أنت أن حمينا 
الهوم فل عرفت ما اص وك من معامع 3 وسنری من عحارب ا 
من صاحبه اليوم ! » فقال تلماك يبه : « اطمئن يا ألى فسترى كيف 
حمى العساوج فرعه » وكيف يشب الفرع على أصله . تالله لن أفضحك 
فها وكات إلى“ يا ألى » ولن يخيب رأى أهل فى" ! » وفرح الوالد عقالة 
انه » وشسكر للا هة وأثنى علمها . 

واقتر بت مينر ةا من یرتس » وهى لازال فى صورة منطور 6 
فقالت له : « أوه أا الجد الوقور! صل لمينرفا وابتهل ء وتوسل إلى 
جوف » أن بمنحاك القوة وال جلد » ثم امم حر بقك على بو ببتيس فروها 
من دمه » فالسماء كلها معك » ولسته بيدها فتدفق شبابه ف قلبه» وكان 
جرش الأعداء قد اقترب منہم فطار ليرتيس الم بره , وأقصد بو بيتيس 
بضر به ف صدره ٠‏ فرج سئان ارمح بم من ظهره ورا أودسيوس 
ذلك فطار إل Yl‏ إسلاحه ورماحه ¢ وانقض تلماك فى إئره 5 وحم 
الأخرون فى إثر تلماك , ولم يطل القراع ٠‏ فقد فزع الأعداء واختاط 
نظام » فولوا الأدبار , ولكن هات ! لا مجاة اليوم ! فلقد سد علمهم 
اودسیوس ورفاقه الطرق 6 وأغذرا عام المساللاك ¢ فهم ف ضيق ¢ 
وهم داهلون ! 

وهتفت أبنة جوف العذراء اون ورجاله تقول : 2 السلام 
علي أمها الجر بون ! السلام ! السلام ! قبل أن جرى دماوم أنهارا ! » 


ثم بدت مينرقا فى صورتها الإلهية القدسة فارتعدت فراص القوم » 





سم 


وتحاذلوا دیا بينهم > حتى اعاب أودسيوس ! لقد ارميعت أعصامم 
وعصف الدع إسواعدهم ۾ وكادت سيو وم ورماحهم تنتثر' على الأرض ص. 
ول بسا ان > مل هج كالفر على القوم المنوزمين بود لو يعدتو : 
وطق يبرق و رعد » وار رالد المظلم ؛ قصب ا 5 
ا إحدى صواعقه ندراً من لدنه إلى مينرقا م محلت إليه ذات 
العيمينالز رحديتين ۽ وزجرنه عن الناس وهی تقول : ا 1 
لايا ابن ليرئس النبيل » لا جدر هدا عاضيك ! ضع حدا مده الحزرة 
اروّعة أو تلب عليك غصب ج ل 

وخَبت أودسيوس » وسرت مينردا » وعقد متطور الصلح بين 
العريقين » ودحل الاس ف الل كافة .. 








استر راك 


ترجو أن نستدرك على قصة طروادة » عناسبة ظهور شتيتتها هذه » 
ما سقط سهواً أثناء الطبع من الإشارة إلى أول الإلياذة التى تبدأ بذاك 
النزاع العقيم الذى شجر بين أجا ممنون وأخيل من جراء الفتاتين » والذى 
مجرى ذكره فى الصحيفة الثالثه بعد ماله من قصة طروادة . 


بين مينرقًا وتلماك 

تلماك يحادل العشاق 

تاماك يسائل نسطور عن أبيه 

المشاق باون ... ا 
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( مطبعة الرسالة س شارع السلطان حسين س هابدين ) 
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